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استئناف المفاوضات.. مبروك
عبد الباري عطوان

قبل اســبوع، وبعد نشر صحيفة «الواشنطن تايمز» الامريكية تقريرا عن تدهور خطير 
في صحة الرئيس المصري حسني مبارك، خرجت علينا بعض الصحف المصرية بمقالات 
تقول ان هذه التقارير «الكاذبة» هي جزء من حملة ضد الحكومة المصرية بســبب رفضها 

مطالب امريكية ـ اسرائيلية بدعم المفاوضات المباشرة.
وفي الفترة نفســها عقدت كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة 
المركزية لحركة «فتح» اجتماعين منفصلين برئاســة الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
اكدتا فيه رفضهما الانتقال الى المفاوضات المباشرة لفشل المفاوضات غير المباشرة اولا، 
وعــدم موافقة حكومة نتنياهو على تحديد مرجعية وحدود الدولة الفلســطينية وجدول 

زمني للمفاوضات ثانيا.
مســاء امــس الاول قررت لجنة متابعة مبادرة الســلام العربية اثنــاء اجتماع لها بمقر 
الجامعــة في القاهــرة اســتئناف المفاوضات المباشــرة، وتركت تحديــد موعد الانطلاق 
للرئيس عباس وســلطته في مدينة رام الله، ولــم يرتبط هذا القرار بأي كلمة عن المرجعية 
او الحدود او تجميد الاســتيطان، او احراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة، جميع هذه 
الشــروط «جرى لحسها» بشكل مهين، حتى ان السيد عمرو موسى امين عام الجامعة لم 
يكن «مفوها» كعادته في «نحت» مخارج جديدة لانقاذ ماء وجه النظام الرســمي العربي 

بعد هذا التراجع الذي تنبأنا به في مقالة سابقة.
السؤال الذي يطرح نفسه بجدية، هو عما حدث من تطورات عربية او امريكية ادت الى 

حدوث هذا «الانقلاب» في الموقف العربي الرسمي تجاه هذه المسألة؟
الطــرف الفلســطيني يقــول ان ضغوطــا امريكيــة هائلــة مورســت عليه للعــودة الى 
المفاوضــات، مــن بينهــا التلويح بعزل الســلطة ورئيســها، ووقــف المســاعدات المالية، 
والتخلــي عن رعاية العملية الســلمية. اما الطرف العربي فيتحــدث عن «مصالح» اقليمية 
اســتراتيجية ملمحا الى رغبة بمســاعدة الولايات المتحدة في حربها المعلنة لحصار ايران 
اي ان الانظمة الرســمية العربيــة المعتدلة باتت توظف الورقة الفلســطينية ليس للضغط 
على امريكا واســرائيل، وانما للضغط على ايران، وتحقيق «مصالح» من بينها بقاؤها اي 

الانظمة، والحفاظ على امنها من خلال هذه الورقة.
الادارة الامريكيــة تواجه الهزائم في افغانســتان، والنكســات لمشــروعها في العراق، 
بينما بدأت القــارة الاوروبية تعيد النظر في علاقاتها الخاصة معها، وتبحث عن علاقات 
جديدة مع القوى العظمى الناشــئة مثل الهنــد والبرازيل والصين، الا في المنطقة العربية، 

حيث تستطيع ان تملي ارادتها على حلفائها العرب بكل سهولة ويسر.
٭ ٭ ٭

المعادلة القديمة ما زالت على حالها، اســرائيل تطلــب، امريكا تتبنى، والانظمة العربية 
تنفذ باذعان مخجل ودون اي مناقشة لهذه الطلبات الامريكية ـ الاسرائيلية.

منــذ ان اجتمع بنيامــين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي مع الرئيس بــاراك اوباما 
فــي البيت الابيض مطلع هذا الشــهر، وتبنى الاخير مطلب الاول فــي ضرورة العودة الى 
المفاوضــات المباشــرة، كان واضحا ان بدءها اصبح مســألة وقــت، وان كل «الجعجعة» 
الفلســطينية والعربية حول عدم «نضوج الظروف» للاقدام على هــذه النقلة غير متوفرة 
بعــد «مجرد طحن» للمــاء، وتضليل متعمد، واعادة تكرار لمســرحية ســابقة مملة نعرف 

بداياتها ونهاياتها عن ظهر قلب.
تعالوا نســأل: ماذا لو قال الفلســطينيون «لا» للطلب الامريكي باستئناف المفاوضات 
المباشــرة، والضغــوط الامريكية المرافقة له؟ وماذا لو قال العرب الشــيء نفســه اي «لا» 

كبيرة؟
ربما يجادل بعض المعتدلين في الســلطة بان الطرف الفلســطيني ضعيف، وكذلك هي 
حال الموقف العربي، واي معارضــة للولايات المتحدة وادارتها قد تعني توجيه اللوم الى 
الفلسطينيين وتحميلهم مسؤولية انهيار العملية السلمية، وخسارة دعم الادارة الامريكية 

لحل الدولتين، وفوق كل هذا وذاك عزل السلطة ووقف المساعدات المالية لها.
هذا الطرح هو طرح العاجز فاقد الارادة والكرامة، الذي يختار اسهل الحلول، ولا يريد 
ان يقــاوم الاحتلال ويخســر امتيازاته المالية والشــخصية، والمناصــب الكاذبة. فانهيار 
الســلطة الفلســطينية او حلهــا قــد يكون اكبر انجــاز يحققه الفلســطينيون في مســيرة 
مقاومتهــم. فعلينا ان نتخيــل وضع الضفة الغربيــة في حال عودة المقاومــة والعمليات 
الاستشهادية اليها، او القنابل الموقوتة على جوانب الطرقات المؤدية الى المستوطنات او 
تلك التي يستخدمها الجيش الاسرائيلي مثلما هو حادث حالياً في العراق وافغانستان؟
الســلطة الفلســطينية حققــت اكبر خدمــة امنية لاســرائيل منــذ قيامهــا، فعلى مدى 
الســنوات الخمس الماضية لم تنطلق رصاصة واحــدة من الضفة ضدها، وتحولت قوات 
الأمن الفلســطينية الى حارس أمين للمستوطنات ومستوطنيها حتى في ذروة توسيعها، 
وشاهدنا السجاد الأحمر يفرش لقائد جهاز «الشين بيت» الاسرائيلي اثناء زيارته لمقرها 

في جنين، يمازح قادتها ويتناول طعام الغداء معهم وكأنه بين أهله وعشيرته.
هــذه الخدمات تقدم مجانــاً ودون مقابل، بما في ذلك التكرم بقبول مرجعية للســلام 
أو حتــى الاتفــاق على حدود الدولــة الفلســطينية العتيدة. فقط العودة الــى المفاوضات 
المباشرة دون شروط، والعودة الى لعبة تضييع الوقت التي استمرت منذ توقيع اتفاقات 

اوسلو قبل سبعة عشر عاماً.
٭ ٭ ٭

نتنياهو ســيخرج الكاسب الأكبر كالعادة من هذه المفاوضات، فائتلافه سيصبح أكثر 
قــوة وصلابة، وعزلــة بلاده الدولية ستنكســر، وســيظهر بمظهر الحمــل الوديع المحب 
للســلام، بعد ان كان ومازال في نظر العالم يرأس دولة ترتكب جرائم الحرب، وتستخدم 

الفوسفور الأبيض، وتحول قطاع غزة الى معسكر اعتقال نازي هو الأكبر في التاريخ.
أصبحنــا كعــرب «أضحوكة» في نظــر جميع شــعوب الأرض، فجميــع الامم الاخرى 
«تقــاوم» من اجــل كرامتها وقضاياهــا الوطنية الا نحن، نســتمرئ الهــوان والاذلال بل 

ونستمتع به، خاصة اذا جاء من امريكا واسرائيل.
فــي الماضي القريب، كانت الأنظمــة العربية تضحي بمصالح شــعوبها ورفاهيتها من 
أجل قضية فلســطين التي تجسد اســمى معاني الكرامة العربية، الآن باتت هذه الأنظمة 
تضحي بقضية فلســطين ليس من أجل مصالح شــعوبها، وانما مــن أجل مصالحها هي 

واستمرارها في الحكم.
نفهــم لــو ان التضحية بقضية فلســطين تعــود بالخير علــى الشــعوب العربية، ولكن 
مــا يحــدث انــه منــذ ان تخلــت الأنظمة العربيــة عن قضيــة فلســطين والفســاد والقمع 
والديكتاتوريــة وانهيار الخدمات فيها في ارتفــاع متزايد، واحوال مصر هي المثال الأبرز 

في هذا الخصوص.
وزير خارجية عربي سابق، أعتذر عن ذكر اسمه، أسر لي ان الرئيس حسني مبارك قال 
له ذات يوم انه اذا أراد شــيئاً من امريكا ذهب الى شــارون، فتأتي الاســتجابة الامريكية 
ســريعة جداً لمثل هذا الطلــب. اي ان دولة بحجم مصر وتاريخهــا وحضارتها، اصبحت 
تتعامل مع امريكا من خلال البوابة الاســرائيلية، هل هذا معقول، نعم كل شيء جائز في 
هذا الزمن، ألم تخض الأنظمة العربية كل حروب اسرائيل، عبر امريكا، في كل من العراق 
وافغانســتان وضد «حزب الله» في لبنان، و»حماس» في فلسطين، وها هي تستعد الآن 

لخوض الحرب الجديدة ضد ايران؟
لا شــك ان نتنياهــو يضحــك حالياً بملء شــدقيه علــى هــذا الاذعان العربــي الجديد 
لشروطه، بعد قرار ما يسمى بلجنة المتابعة العربية للسلام. فقد خرج منتصراً من معركة 
عض الاصابع مع العرب والادارة الامريكية الحالية، حيث نجح في املاء شروطه جميعاً 
دون اي نقصان، فهنيئاً له على هذا الانتصار، وهنيئاً للســلطة ورجالاتها على اســتمرار 
المســاعدات المالية وتجديد بطاقات الـ (V.I.P) لكبار رجالاتها. وهنيئاً للأنظمة الرسمية 
العربية على الرضاء الامريكي الذي حل عليها، والذي ربما يترجم قريباً على شكل جرها 
الى حرب أخرى في المنطقة، تماماً مثل مســاندتها لكل حروب امريكا السابقة في العراق 

وافغانستان والحرب ضد الارهاب مجاناً ودون اي مقابل.

استبعاد رؤساء الطوائف والاحزاب من استقبالهم... وترقب لخطاب نصر الله الثلاثاء 

قادة السعودية وسورية وقطر في لبنان لنزع فتيل الأزمة
وسط غموض حول الاتفاق على التعامل مع قرار المحكمة

وزير الثقافة السوري: منع 
النقاب هو لتجنب الإرهاب

■ دمشـق ـ يو بي آي: قـال وزير الثقافة 
السـوري رياض نعسـان آغـا إن الحكومة 
أمرت بعدم ارتـداء النقاب داخل الجامعات 
أروقـة  داخـل  الهويـات  علـى  للتعـرف 
الجامعـات تجنبـا لـ«الأعمـال الإرهابيـة» 

وحفاظا على «الحالة الأمنية» بالجامعة.
وأضـاف نعسـان آغـا أنـه لذلـك قررت 
وزارة التعليـم العالـي نقل جميـع المنقبات 
للعمل في المجال الإداري داخل المؤسسـات 
الحكومية والـذي لا يتطلب مواجهة الناس 
وأن الحكومـة لن تقوم بحظر النقاب نهائيا 
داخـل البلد. ونقـل «موقع دماس بوسـت» 
الالكترونـي الخـاص عـن نعسـان آغـا ان 
«النقـاب جديد على المجتمع السـوري، وأنا 
شـخصياً لا أريد أن يختصر بعض المسلمين 
قضايـا الإسـلام في النقـاب، ولاسـيما أننا 
نواجه عداء مريراً للإسلام في بعض بلدان 
الغرب، وليس من صالح الإسـلام أن يكون 

النقاب رسالته إلى العالم».
وأضـاف «وشـعبنا تفهـم مـا حـدث لأن 
عقيدتنـا الإسـلامية وما توارثنـاه يؤيد أن 
وجه المرأة ليس عـورة مع معرفتي بأن بين 
المتشـددين من يـرى المرأة كلها عـورة وأنا 

شخصياً لا أرى ذلك».

اليمن: التنظيم الوحدوي 
يؤكد مقتل زعيمه

■ صنعـاء -  مـن محمـد غبـاري: اعلن 
حزب الزعيم اليمني المعـارض عبد الرقيب 
القرشـي على موقعه على الانترنت الجمعة 
ان القرشـي الـذي تعـرض لاطلاق نـار في 
الـرأس لدى عودته إلى وطنه اليمن بعد 32 

عاما في المنفى توفي متأثرا بجراحه.
وقتل القرشـي الذي توفـي الخميس في 
بداية حوار سياسـي وطني جديد اعلن في 
خطـاب ايـار/ مايـو عندما عـرض الرئيس 
اليمنـي العفـو عـن المعارضين السياسـيين 
الامر الذي سـمح للقرشـي بالعـودة. وقال 
حزبه في بيان «توفي عبد الرقيب القرشـي 

في مستشفى بالعاصمة السورية دمشق.
«تم نقله إلى هناك عندما أصيب بجروح 
فـي الرأس مـن محاولـة اغتيال في الشـهر 

الماضي».

بيروت- « القدس العربي» 
 من سعد الياس:

لأول مـرة منـذ القمـة العربيـة في بيـروت فـي العام 
2002 شـهدت العاصمة اللبنانية امـس حركة عربية غير 
مسـبوقة ترافقـت مع تـأزم الوضع الداخلـي على خلفية 
احتمـال توجيه القرار الظنـي للمحكمـة الدولية الاتهام 

لحزب الله بتنفيذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ولهـذه الغاية وصل العاهل السـعودي الملك عبد الله 
بن عبد العزيز والرئيس السـوري بشـار الاسـد معاً الى 
لبنـان وعلـى متن طائرة واحـدة آتية من دمشـق ما ترك 
ارتياحاً نوعياً في بيروت على اساس أن عبدالله والاسد 

لو لم يتوافقا لما ترافقا.
وشـكّلت القمة الثلاثية السعودية السورية اللبنانية 
مظلة وقائية من الفتنة بعدما كانت المظلات العربية تُرفع 
بعـد وقـوع الكارثة كما حصـل بعد حرب السـنتين وبعد 

حربي التحرير والالغاء وبعد أحداث 7 ايار.
وادرجـت مصـادر سياسـية القمـة الثلاثية فـي اطار 
التأكيـد على جو الاسـتقرار ورفض الانـزلاق في الفتنة، 
لكنها لفتت الى «ان معادلة السـين ـ السـين امام امتحان 
لبنانـي، لأنـه أبعد مـن الصـور التذكارية التـي التقطت 
فـي المطـار أو في القصر فإن السـؤال هو مـاذا حمل الملك 
عبدالله والرئيس الاسد في جعبتهما من حلول تسهم في 
تنفيس الاحتقان وإظهار مدى تأثير الزعيمين السعودي 

والسوري في المعادلة اللبنانية».
واللافـت أن البيـان الختامـي الـذي صـدر عـن القمة 
الثلاثيـة جـدّد التأكيـد علـى «اسـتمرار نــهـج التهدئة 
الأخطـار  ودرء  الوطنيّـة  الوحـدة  وتعزيـز  والحـوار 
الخارجيّـة». وجـاء فيـه «أن القـادة أكـدوا علـى أهميّـة 
الاسـتمرار بدعم اتفـاق الدوحة واسـتكمال تنفيذ اتفاق 
الطائف ومواصلـة عمل هيئة الحـوار الوطني والالتزام 
بعدم اللجوء إلـى العنف وتغليب مصلحـة لبنان العليا 
الشـرعيّة  إلـى  والاحتـكام  فئويّـة،  مصلحـة  أيّ  علـى 
والمؤسسـات الدسـتوريّة وإلى حكومة الوحدة الوطنيّة 
لحـلّ الخلافـات». لكـن البيان لـم يأت على ذكـر المحكمة 

الدولية ولا المقاومة ولا القرار 1701.
وأبعد مـن القمة الثلاثية لفتت الخلوات الثنائية التي 
جمعت في قصر بعبدا كلاً من الرئيسـين سليمان والاسد 
والرئيسـين الاسـد وبـري، ووزيـر الخارجية السـوري 
وليـد المعلم مع وفـد من نواب حزب الله برئاسـة النائب 
محمـد رعد، فيما برزت الزيارة اللافتة للملك السـعودي 
الى بيت الوسـط حيث التقى الرئيس سعد الحريري في 
زيارة هـي الثانيـة لبيت الحريـري بعد الزيـارة الاولى 

للحريري الاب عندما كان عبدالله ولياً للعهد.
السياسـية  الرسـائل  أن  مطلعـة  أوسـاط  وأفـادت 

الاساسـية قد وصلـت في خلال هـذه اللقـاءات الثنائية 
علمـاً أن طرفـي الازمـة المتعلقـة بالمحكمة الدوليـة وهما 
الرئيس الحريري وحزب الله لم يظهرا بعد استعدادهما 

الكامل للاتفاق.
ودعت الاوسـاط الى ترقب خطاب الامين العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله يوم الثلاثاء المقبل لمعرفة مدى 
تجاوب الاطراف اللبنانية مع مساعي «السين السين» أو 
مع مسـاعي أمير قطر الذي ما ان ودّعـت بيروت عبدالله 
والاسد حتى استقبلته مساء في زيارة تستمر ثلاثة ايام 

وتتضمـن لقاء مع حزب الله وجولة في الجنوب لتسـلم 
مفاتيـح عدد مـن القرى والبلـدات التي أسـهمت قطر في 

اعادة اعمارها بعد حرب تموز.  
وقـد شـهد قصـر بعبـدا عشـاءً جامعـاً علـى شـرف 
أميـر دولـة قطـر الذي سـبق له أن رعـى اتفـاق الدوحة 
بعدما اسـتبعد البروتوكول الرئاسـي عن غـداء العاهل 
السعودي والرئيس السوري رؤساء الطوائف الروحية 
ورؤسـاء  السـابقين  والحكومـات  المجالـس  ورؤسـاء 
الاحـزاب مـن غيـر النواب وهـو ما فسّـر على أنـه رغبة 

باستبعاد دعوة خصوم سورية وهم البطريرك الماروني 
الكاردينـال مار نصراللـه بطرس صفيـر ورئيس الهيئة 
التنفيذيـة في القـوات اللبنانية سـمير جعجـع ورئيس 

حزب الكتائب امين الجميّل.
وقد أسـفت الكتائب والقوات لهـذا الاجراء واعتبرت 
أن الرئيس سـليمان فوّت الفرصة لخلـق جو وفاقي بين 
المتخاصمـين، وأوضحـت أن المشـهد بـدا ناقصـاً، نافيـة 

علمها بوجود فيتو سوري على الدعوات.
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

البنتاغون: ترحيل جندي يشتبه بانه مصدر تسريبات ويكيليكس من الكويت
مقتل 6 جنود امريكيين بافغانستان في الشهر الاكثر دموية للولايات المتحدة

■ عواصـم ـ وكالات: قتل سـتة جنـود امريكيين الخميس 
والجمعة في جنوب افغانسـتان، مـا يجعل من تموز (يوليو) 
الشـهر الاكثر دموية بالنسـبة للقوات الامريكيـة منذ غزوها 
هـذا البلـد اواخـر العـام 2001، حسـبما اعلنـت السـلطات 
الجمعـة، فيمـا اعلـن البنتاغـون ان الجنـدي الامريكي الذي 
يشـتبه بانه من سـلم موقع «ويكيليكس» شريط فيديو حول 
هفوة ارتكبها الجيش الامريكي في العراق ووثائق سرية عن 
حرب افغانسـتان، قد نقل من الكويت الى سجن في الولايات 

المتحدة.
واعلـن الحلف الاطلسـي مقتل ثلاثة مـن جنوده الخميس 
فـي جنـوب افغانسـتان اثـر انفجـار قنابـل يدويـة الصنع، 
ومقتل ثلاثـة جنود اخرين الجمعة. واكد مسـؤول في وزارة 
الدفـاع الامريكية طلب عدم كشـف اسـمه ان جميـع القــتلى 

امريكيون.
وبذلـك يرتفع الـى 66 عدد العسـكريين الامريكيـين الذين 
قتلـوا فـي افغانسـتان في تمـوز (يوليـو)، ما يجعـل من هذا 
الشـهر الاكثـر دموية منذ انـدلاع النزاع في هـذا البلد، بعدما 

سـجل حزيران/يونيو حصيلة قياسـية وصلت الى 60 قتيلا، 
بحسب ارقام موقع «آي كاجولتيز.اورغ» الالكتروني.

وحذر الحلف الاطلسـي والعديد من المسؤولين الامريكيين 
مـن تزايـد عدد الضحايـا مع وصـول تعزيزات عسـكرية الى 

افغانستان وشن هجوم على المتمردين في الجنوب.
وقـد كثفـت حركـة التمـرد بقيـادة طالبـان عملياتهـا منذ 
اربع سـنوات فوسـعت نطـاق عملياتها الـى كل ارجاء البلاد 
تقريبا رغـم تعزيز القوات الدولية بشـكل منتظم وخصوصا 
الامريكيـة منها. جاء ذلك فيما تظاهر مئات الافغان الغاضبين 
من الغربيين الجمعة في كابول واضرموا النار بآليتين تابعتين 
للسـفارة الامريكية احداهما اصطدمت لتوها بسـيارة مدنية 

مما تسبب بمقتل ركابها الاربعة، على ما افاد شهود عيان.
واظهرت مشـاهد بثتها محطات التلفزيون المحلية الاليتين 
وقـد اشـتعلت فيهما النـار فيما قـام شـبان افغان برشـقهما 
بالحجارة. واعلن مسـؤول في القـوة الدولية التابعة لحلف 
شمال الاطلسي في افغانستان (ايساف) ان الاليتين تابعتان 

للسفارة الامريكية في كابول.

الـى ذلـك اوضحـت وزارة الدفـاع الامريكية فـي بيان ان 
الجنـدي برادلي مانينـغ وصل الى قاعدة كنتيكو العسـكرية 
في فرجينيا (شـرق) مسـاء الخميس بعد نقل ملفه من سجن 

امريكي في معسكر عريفجان بالكويت.
القانـون  بانتهـاك  تموز/يوليـو  بدايـة  الجنـدي  واتهـم 
العسكري ويشـتبه بانه زود موقع ويكيليكس على الانترنت 
بشـريط فيديـو بـث فـي نيسـان/ابريل يظهـر غارة شـنتها 
مروحية امريكية اوقعت سـنة 2007 قتيلين من موظفي وكالة 

«رويترز» وعددا اخر من القتلى في بغداد.
كما اتهم برادلي مانينغ بانه حفظ بشـكل غير قانوني 150 
الف برقية دبلوماسـية نقل خمسـون منها على حساب الامن 

القومي في الولايات المتحدة.
وبات يشـتبه بانه ايضا مصدر تسـريب الاف الوثائق عن 
حـرب افغانسـتان نشـرت. وافـادت صحيفة «وول سـتريت 
جورنال» الخميس ان لدى السـلطات ادلة على تورط برادلي 
مانينغ في بث نحو 92 الف وثيقة ارشيف سرية تغطي الفترة 

ما بين 2004 و2009.    (تفاصيل ص 4)

حادث تحطم المروحية العسكرية الإسرائيلية
في رومانيا كشف تدريبات لاحتمال مهاجمة إيران

■ تــل أبيــب ـ يــو بــي آي: كشــفت حادثة مقتل ســتة 
عسكريين إسرائيليين في حادث تحطم المروحية العسكرية 
في رومانيا عن تدريبات يجريها ســلاح الجو الإســرائيلي 

لاحتمال مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
وفيمــا شــارك المئــات مــن الإســرائيليين فــي جنازات 
الجنود الســتة تناولــت تقارير صحافية تم نشــرها امس 
طبيعة تدريب ســلاح الجو فــي رومانيا الذي يحمل اســم 

«سماء زرقاء».
وقالت صحيفة «هآرتس» إن تدريب «ســماء زرقاء» بدأ 
فــي 18 تموز (يوليــو) الحالي ووصفته بأنــه تدريب معقد 
جدا وشــارك فيه، لأول مرة، ســرب مــن ثماني مروحيات 
 CH-53» عســكرية كبيرة تستخدم لنقل الجنود من طراز

سي ستاليون» والمعروفة في إسرائيل باسم «يسعور».
وتم تزويــد هــذه المروحيــات بالوقود بواســطة طائرة 
شــحن مــن طــراز «هيركوليــس» فــي الأجــواء اليونانية، 
إذ اســتغرق وصولهــا من قاعدة ســلاح الجــو «تل نوف» 
فــي جنوب إســرائيل إلــى قاعدة ســلاح الجــو الروماني 
فــي بوفوك عشــر ســاعات.  واســتوجب التدريب مكوث 
قوات ســلاح الجو الإســرائيلي في رومانيا لمدة أسبوعين 

استعدادات لوجيستية دامت شهورا.
وانضم إلــى طواقم الطيارين فــي رومانيا طواقم تقنية 
وإدارية وتنصت ومراقبة جوية وقاد التدريب المقدم «ي»، 
وهو قائد سرب الطائرات المقاتلة رقم 118 والمعروف باسم 
«جوارح الليل» وعلى ضوء أهمية التدريب فقد شاركت فيه 
طواقم من سرب مروحيات «اليسعور» رقم 114 والمعروف 

باسم «ناقلو الليل». 
وبعــد بــدء التدريــب تم إحضــار طيارين إســرائيليين 
آخريــن إلى رومانيا برحلات جوية تجارية للمشــاركة فيه 
واللافــت أن هــؤلاء كانوا مــن قوات الاحتياط في ســلاح 
الجو الإســرائيلي والذين لديهم خبرة واســعة أو طيارين 
يؤدون مهمات أخــرى، لكن في حال الطوارئ يمتثلون الى 

سرب مروحيات «اليسعور».
وأفــادت الصحيفــة بــأن تدريــب «ســماء زرقــاء» في 
رومانيا وضع أمام طياري مروحيات «اليسعور» تحديات 
متميزة كثيرة، مثل تحليق متواصل فوق منطقة يعرفونها 
من خلال الخرائط فقط وتضاريس متغيرة بوتيرة سريعة 
من حقول واســعة إلى سلاســل جبال يصــل ارتفاع قمم 
بعضها إلى 2500 متر وأحوال جوية قاسية، تشمل ضبابا 

كثيفا وعواصف رعدية مفاجئة.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن أحد الأســباب الــذي دفع 
ســلاح الجو الإســرائيلي لإجــراء تدريبــات فــي رومانيا 
ودول أخرى في وسط وشرق أوروبا هو وجود بطاريات 
صنــع  مــن  رادار  وأجهــزة  للطيــران  مضــادة  صواريــخ 
سوفييتي « تســمح بالتدرب على مواصفات مشابهة لتلك 

التي قد يعمل سلاح الجو الإسرائيلي ضدها». 
وقبل شهرين أجرت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو 
الإســرائيلي تدريبــا كبيرا فــي أجواء اليونــان، التي تملك 
صواريــخ S-300 متطورة من صنع روســي، كالتي عبرت 
إسرائيل في الشهور الأخيرة عن قلق كبير من تسلح إيران 

بصواريخ مثلها.
الجــو  ســلاح  طيــاري  أن  إلــى  «هآرتــس»  وخلصــت 
الإســرائيلي اســتهزأوا في أعقاب حادث تحطم المروحية 
الأســبوع الماضي بالأصوات التي تعالت وشــككت بقدرة 
إســرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في مناطق بعيدة وفي 
ظــروف معقدة «مثل هجوم محتمل ضد المنشــآت النووية 
الإيرانيــة» واعتبــروا أن التدريبــات «بمواصفــات صعبة 

ومتحدية هي الدليل على وجود هذه القدرة».

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يتوسط الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس السوري بشار الاسد، وبدا خلفه  رئيس الوزراء سعد الحريري
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■ عواصم ـ وكالات: اعلنت الولايات 
المتحدة الخميس ان مسـؤولين امريكيين 
بزيـارات  المقبـل  الاسـبوع  سـيقومون 
الـى الصين والامـارات العربيـة المتحدة 
ودول اخـرى لدعم تعزيز العقوبات على 
ايران. وقال المستشار الخاص في وزارة 
الخارجية لشؤون منع الانتشار النووي 
روبرت اينهورن امام لجنة اصلاح الدولة 
ان «الصـين احـد اهتماماتنـا» فـي اطـار 
سياسـة العقوبات على ايـران. واوضح 
انه سـيتوجه فـي «نهاية آب/اغسـطس 
الى الصين مع دانيال غليزر المسؤول عن 
شـؤون تمويل الارهاب والجرائم المالية 
في وزارة الخزانة الامريكية، بهدف «رفع 

هذه القضية الى اعلى المستويات».
وتابـع المسـؤول نفسـه «نريـد منهـم 
تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي والا 
(تمـلأ الفـراغ) عندما تنأى دول بنفسـها 
سـتيوارت  ان  واوضـح  ايـران».  عـن 
ليفي المسـؤول في وزارة الخزانة المكلف 
الولايـات  الـى  سـيتوجه  العقوبـات 
المتحدة ولبنان والبحرين الشـهر المقبل 
بينمـا سـيزور مسـؤول آخـر البرازيـل 
والاكـوادور. وقـال مسـؤول كبيـر عـن 
الشـؤون والتجـارة الدوليـة فـي مكتب 
المحاسـبة الامريكي، هيئة التحقيقات في 
الكونغرس ان الصين استثمرت «بجرأة» 
في قطاع الطاقـة الايراني على الرغم من 

العقوبات.
كريسـتوف  جـوزف  المسـؤول  واكـد 
فـي جلسـة الاسـتماع نفسـها انـه علـى 
الولايات المتحـدة «الالتفات» الى الصين 
«لا  والاحاديـة  الدوليـة  العقوبـات  لان 

تغير سلوكهم».
«الصينيـين  ان  اينهـورن  وصـرح 
سـيتذرعون بـان لديهـم اسـبابا امنيـة 
موجبـة مهمـة» تتصـل بالحصـول علـى 
الطاقـة مـن اجـل اقتصادهـم الناشـئ. 
واضـاف «فـي رأينـا، انهم يبالغـون في 

مسـألة احتياجاتهم الـى الطاقة»، مؤكدا 
انـه علـى الصـين «ان تعيد التـوازن في 

اولوياتها».
وتابـع انه «مـن المهم ان تقـر الصين» 
بان عليها «مسـؤوليات» بصفتها عضوا 
دائمـا في مجلـس الامـن الدولـي بهدف 
علـى  المتحـدة  الامم  عقوبـات  تطبيـق 
الصـين  ان  اينهـورن  واوضـح  ايـران. 
سـتكون «موضـع متابعـة على مسـتوى 
عال جدا في الاسـابيع والاشـهر المقبلة» 
بشـأن ايـران. ودعـا كريسـتوف ايضـا 
العربيـة  الامـارات  علـى  «التركيـز  الـى 
المتحـدة» التـي تقيـم علاقـات ثيقـة مـع 
ايران وتشـغل اليوم «المرتبة الاولى بين 
البلدان المصدرة للسـلع والخدمات» الى 

الجمهورية الاسلامية.
ويـدرس البرلمانيـون فاعلية القانون 
الجديـد الذي ينص على فـرض عقوبات 
اقتصادية مشددة على ايران التي يتهمها 
الغرب بالسعي الى امتلاك اسلحة نووية 

تحت غطاء برنامج مدني.
مـن جهتـه، قـال النائـب الجمهـوري 
دان بورتـن انه «ليس متفائلا بان النص 
الرئيـس  صلاحيـة  بسـبب  سـيجدي» 
بشـطب بعـض العقوبـات باسـم الامـن 
القومـي. واكـد بورتـن ان «هـذا الامر قد 
يكـون اخر الفرص التي امامنا»، مشـبها 
الوضـع الراهـن فـي ايـران بالوضع في 
المانيـا خـلال الثلاثينـات وبـين الرئيس 
الايرانـي محمود احمدي نجـاد وادولف 

هتلر.
وانتقـد النائـب الديموقراطي دنيس 
كوسينيتش المسؤولين الامريكيين الذين 
يتحدثـون عن عمل عسـكري ضـد ايران 
«ويعتقـدون اننـا مـا زلنـا قادريـن على 
شـن حـرب جديدة» رغـم وجـود قواتنا 
فـي العـراق وافغانسـتان. واضـاف ان 
«مـا يجـب ان نسـعى اليـه هـو مزيد من 
الوسائل المجدية لاشـراك ايران»، مؤكدا 

انـه «مـن الواضـح ان العقوبـات اثبتت 
انها سياسة فاشلة».

واكـدت وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
الاربعـاء ان الولايـات المتحـدة «تأمـل» 
بعقد لقاء مقبل بين ايران والدول السـت 
النـووي  بالبرنامـج  المعنيـة  الكبـرى 
الايرانـي المثيـر للجـدل. وقـال المتحدث 
فيليـب  الامريكيـة  الخارجيـة  باسـم 
كراولي «نحن مسـتعدون تماما لمواصلة 
تفاصيـل  حـول  ايـران  مـع  المفاوضـات 
عرضنـا الاولـي فـي مـا يتعلـق بمفاعـل 

الابحاث في طهران».
واكـد اينهـورن ان وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون يمكـن ان 
تعلـن قريبـا خطـوات ضـد مجموعة من 
الشركات التي تخالف القوانين الامريكية 
التي تمنع ابرام صفقات تجارية مع ايران 

خصوصا في قطاع الطاقة.
ان  اينهـورن  اكـد  اخـرى،  جهـة  مـن 
الولايـات المتحـدة علـى «اتصال واسـع 
مع الاسـرائيليين»، وتحـدث عن اجتماع 
امريكيـين  مسـؤولين  بـين  الخميـس 
واسـرائيليين كبار لبحث الازمة النووية 

الايرانية والعقوبات الاقتصادية.
وقـال اينهـورن «فـي الواقـع، لدينـا 
لقاء مع فريق من مسـؤولين اسـرائيليين 
كبار للتحـدث عـن ايـران والعقوبات». 
ولـم يكشـف المسـؤول الامريكـي هويـة 
المسؤولين الاسرائيليين لكنه اوضح انهم 
«مصدر مهم للمعلومات». وقال «نتعاون 
حـول قضايا تتصل بالاسـتخبار مع عدد 
كبير من الـدول الصديقة في العالم، لكن 
الاسـرائيلية  الاسـتخبارية  المعلومـات 

جيدة في شكل خاص».
وردا على سـؤال عـن هـذا الاجتماع، 
قـال الناطق باسـم الخارجيـة الامريكية 
«يبـدو ان هذا الامر سـيكون اجتماعا في 
البيت الابيض» الذي رفض التعليق على 

هذا اللقاء.

الدفـاع  وزيـر  حـذّر  جانبـه  مـن 
البريطاني ليام فوكس من اندلاع سـباق 
جديد للتسلح النووي في منطقة الشرق 
الأوسـط، فـي حـال تحولـت إيـران إلى 

دولة نووية.
وقال فوكس فـي تصريح الجمعة «إذا 
امتلكت إيران أسـلحة نووية، فسـيكون 
من المحتمـل أن تحذو السـعودية ومصر 
وتركيا حذوها ونرى أنفسـنا في سـباق 
الشـرق  فـي  النـووي  للتسـلح  جديـد 
الأوسـط». وأضـاف «هنـاك الكثيـر مـن 
الأخطـار الحقيقيـة فـي المنطقـة ولسـت 
متأكـداً حقـاً مما إذا كان النـاس يركزون 
عليها». ودافع فوكس عـن قرار حكومته 
الأسـلحة  ترسـانة  تجديـد  الائتلافيـة 
الأكثـر  «السـبيل  واعتبـره  النوويـة، 
فاعليـة مـن حيـث التكلفة للحفـاظ على 
مكانة بريطانيا كقوة ردع نووية». وقال 
إن تخفيض عدد الغواصات النووية إلى 
ثـلاث فقط من شـأنه «أن يضـع ضغوطاً 
المتحـدة  المملكـة  سياسـة  علـى  ثقيلـة 
الاحتفـاظ بغواصـة حاملـة للصواريـخ 
النوويـة فـي عـرض البحـر فـي جميـع 

الأوقات».
واعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود 
بـاراك الجمعة ان العقوبـات التي اقرتها 
الامم المتحـدة بحق ايران لـن تجدي في 
حمل طهـران على وقف برنامج تخصيب 
اليورانيوم. وقال باراك متحدثا لشـبكة 
«ام اس ان بـي سـي» الامريكية ان ايران 
«مصممة على امتلاك الاسـلحة النووية، 
العقوبـات  ان  اعتقـد  ولا  واضـح،  هـذا 

ستكون مجدية».
وتابـع الوزيـر انـه فـي حال لـم تات 
العقوبـات بنتيجـة «ننصـح اصدقاءنـا 
بعـدم اسـتبعاد اي خيـار. هكـذا نفكـر 
نحن». لكنه اشـار الى ان بلاده مستعدة 
رغم تشكيكها، لامهال المجموعة الجديدة 
مـن العقوبات الدولية ضـد ايران بعض 

تحذير بريطاني من سباق نووي بالشرق الأوسط إذا ما تحولت ايران لدولة نووية.. واسرائيل تعتقد ان العقوبات «لن تكون مجدية»... ولا تستبعد اي خيار

واشنطن ستمارس ضغوطا على الصين والإمارات لفرض عقوبات على طهران

ايرانيون يهتفون ضد الولايات المتحدة واسرائيل عقب صلاة الجمعة في طهران 

الوقـت لرؤيـة مـا اذا كانت سـتأتي باي 
نتيجـة. وقال «نعتقـد ان الوقـت ما زال 
مناسـبا لفـرض العقوبـات.. ولرؤية ما 
اذا كانت مجدية، لكن علينا ان ندرك انه 
لا يمكننـا ان نغمض اعيننـا حيال وقائع 

قاسية جدا».
بسـعي  الدوليـة  الاسـرة  وتشـتبه 
طهـران لحيـازة السـلاح الـذري تحـت 
سـتار برنامج نـووي مدنـي، الامر الذي 

تنفيه ايران.

واعـرب بـاراك عـن ارتياحـه لاقـرار 
العقوبات الدولية الجديـدة، لكنه ابدى 
فـي المقابل اسـفه لـ»التخفيـف من حدة 
(النـص) مـن اجـل حشـد دعم واسـع». 
لكـن بـاراك حذر مـن ان ايران سـبق ان 

سـعت في الماضي لكسـب الوقـت. وقال 
يتوقفـون،  «يتقدمـون،  الايرانيـين  ان 
يفتحـون، يغلقـون، يقومـون بخطوتين 
يمينـا، ثـم يتقدمـون، يتراجعـون. انهم 

مصممون على حيازة اسلحة نووية».

المنظمـة  رئيـس  صـرح  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الايرانية للطاقـة النووية علي اكبر صالحي الجمعة 
ان ايران مستعدة لبدء مفاوضات فورا مع مجموعة 
فيينـا (الولايـات المتحدة وروسـيا وفرنسـا) حول 
تبادل الوقود النووي، حسـبما ذكرت وكالة الانباء 
مهر. وقال صالحي «نحن مستعدون لبدء مفاوضات 
مع الجانب الآخر اعتبارا من الايام المقبلة»، موضحا 
ان هـذه المفاوضات يمكن ان تجري فـي فيينا. واكد 
صالحـي الجمعـة ان ايـران لا تسـعى الـى امتـلاك 
مخـزون مـن اليورانيوم المخصب بنسـبة عشـرين 
بالمائـة يتجـاوز مـا تحتاجـه لمفاعـل الابحـاث فـي 

طهران.
وقال صالحي «نريد الوقود (المخصب بنسـبة 20 
بالمئة) لمفاعل طهران فقط حاليا. اذا امتلكنا مفاعلات 
اخرى من هذا النوع في المستقبل سنرى لكن الوقود 
ضـروري حاليا لمفاعل طهران». وتابع «اذا سـلمونا 
مئة كلغ من الوقود ستكفي سبع او ثماني سنوات». 
واكد المسـؤول الايرانـي «ننتج وقـودا لاحتياجاتنا 
فقـط (لمفاعـل طهـران) ولا نريـد مخزونـا». ودانت 

القوى الكبرى هذا القرار.
الى ذلك حكم القضاء الكندي الخميس بالسـجن 
عشرين شـهرا على احد سكان تورونتو (اونتاريو، 
شـرق) لمحاولته تصدير معدات نووية للاسـتخدام 
المدني والعسـكري الى ايـران، في انتهـاك لقرارات 

اتخذتها الامم المتحدة بحق النظام في طهران.
وتضاف هذه العقوبة الى 15 شهرا ونصف الشهر 
امضاهـا المحكوم في السـجن في انتظـار محاكمته. 
وقالت وزارة العدل في بيان ان «هذا الحكم يساوي 
السـجن لاربعة اعوام وثلاثة اشـهر» كون التوقيف 

الاحتياطي يتم احتسابه مضاعفا في كندا.
واوضحـت ان الادعـاء المدنـي كان طلـب عقوبة 
السـجن لسـتة اعـوام ونصـف عـام بحـق محمود 

يديغاري.
ويديغـاري (36 عامـا) الايرانـي المقيـم فـي كندا 
منـذ 1998، كان اعتقـل فـي 16 نيسـان/ابريل 2009 
اثر تحقيق مشـترك مع السـلطات الامريكية اسـتمر 
شـهرين. واعلنـت الشـرطة الملكيـة في كنـدا انذاك 
انـه حصـل علـى «محـولات ضغـط» مصنوعـة في 

الولايـات المتحـدة تسـتخدم «لانتـاج اليورانيـوم 
المخصب» ويمكن اسـتخدامها «لاغراض عسـكرية». 
ودانته محكمة اونتاريو في بداية الشهر بتسعة من 
الاتهامات العشـرة التي سـيقت بحقـه، وخصوصا 
«محاولة تصدير مواد ذات طابع نووي واسـتخدام 

مزدوج».
واوضحـت وزارة العـدل ان المعـدات التي حاول 
ارسـالها الـى ايـران فـي الرابـع مـن اذار/مـارس 
2009 «يشـملها حظـر (فرضتـه) الامم المتحـدة على 

الصادرات المرتبطة بالقطاع النووي في ايران».
ويديغـاري هـو اول شـخص فـي العالـم يـدان 
بانتهاك قـرارات اتخذتها الامم المتحدة بحق النظام 
الايرانـي، الذي يتهمه المجتمع الدولي بالسـعي الى 
امتـلاك سـلاح نـووي تحـت سـتار برنامـج مدني، 
بحسـب ما اعلن احـد ممثلي الادعـاء المدني برادلي 
ريتز. وافاد مصدر دبلوماسـي امريكي ان مسؤولين 
امريكيين واسرائيليين سيعقدون اجتماعا الخميس 
والعقوبـات  الايرانيـة  النوويـة  الازمـة  لبحـث 
الاقتصاديـة الهادفة الى اجبار طهـران على التخلي 

عـن طموحاتهـا النوويـة. وابلغ روبـرت اينهورن، 
الامريكيـة  الخارجيـة  لـوزارة  الخـاص  المستشـار 
ومراقبـة  النـووي  الانتشـار  مكافحـة  لشـؤون 
الاسـلحة، لجنة اصـلاح الدولة في مجلـس النواب 
الخميـس ان الولايـات المتحدة على «اتصال واسـع 

مع الاسرائيليين».
وقـال اينهـورن «فـي الواقـع، لدينـا بعـد ظهـر 
اليـوم لقـاء مـع فريـق مـن مسـؤولين اسـرائيليين 
كبـار للتحدث عن ايـران والعقوبات». ولم يكشـف 

المسؤول الامريكي هوية المسؤولين الاسرائيليين.
مهمـا  مصـدرا  «يشـكلون  هـؤلاء  ان  واضـاف 
تتصـل  قضايـا  حـول  نتعـاون  اننـا  للمعلومـات. 
بالمعلومـات مـع عـدد كبير مـن الـدول الصديقة في 
العالم، لكن المعلومات الاسـرائيلية جيدة في شـكل 
خاص». وردا على سـؤال عن هـذا الاجتماع، اجاب 
المتحدث باسـم الخارجية الامريكيـة فيليب كراولي 
«يبـدو ان هـذا الامـر سـيكون اجتماعـا فـي البيـت 
الابيـض». لكـن البيـت الابيـض رفـض بعـد ظهـر 

الخميس التعليق على هذا اللقاء.

مسؤولون امريكيون واسرائيليون يجتمعون لبحث ملف طهران

ايران مستعدة للتفاوض فورا حول تبادل الوقود الذري 
ولا تسعى لامتلاك مخزون لليورانيوم المخصب بنسبة ٪20 

مظاهرة مناهضة للامريكيين في كابول بعد حادث اصطدام مع آلية أمريكية
مئــات  تظاهــر  ب:  ف  ا  ـ  ■كابــول 
الافغان الغاضبين مــن الغربيين الجمعة 
بآليتــين  النــار  واضرمــوا  كابــول  فــي 
تابعتــين للســفارة الامريكيــة احداهمــا 
اصطدمــت لتوهــا بســيارة مدنيــة مما 
تســبب بمقتل ركابهــا الاربعــة، على ما 
افــاد شــهود عيــان. واظهرت مشــاهد 
المحليــة  التلفزيــون  محطــات  بثتهــا 
الاليتين وقد اشــتعلت فيهمــا النار فيما 
قام شــبان افغان برشــقهما بالحجارة. 
واعلن مسؤول في القوة الدولية التابعة 
لحلف شمال الاطلســي في افغانستان 
(ايســاف) ان الاليتين تابعتان للسفارة 

الامريكية في كابول.
الافغــان  الشــبان  بعــض  وهتــف 
المشــاركين فــي المظاهــرة التــي ضمــت 
200 الــى 300 متظاهــر «الموت للاجانب» 
و»المــوت لكــرزاي»، الرئيــس الافغاني، 
بحسب مراســل فرانس برس في مكان 
التظاهرة. وافاد شــهود عيــان ان اربعة 
مدنيين قتلــوا جراء اصطدام ســيارتهم 
بالية اجنبية مصفحة كانت تسير ضمن 

قافلة من سيارتين.

وقال صالح احمد وهو احد الشــهود 
ومــن ســكان الشــارع الذي وقعــت فيه 
الحادثة لفرانس برس «تجمع عندئذ عدد 
مــن الناس في المكان لرؤية ما يجري، ثم 
غضبــوا وبــدأوا بمهاجمــة الاجانــب». 
الافغانية الاجانب  الشــرطة  وســاعدت 
المظاهــرة  ان  الا  المــكان،  مغــادرة  علــى 

استمرت قرابة ساعتين قبل انتهائها.
وقال الناطــق باســم وزارة الداخلية 
الافغانية زيماراي بشاري لفرانس برس 
«لا نعلم حتى الان ما هو عدد الاشخاص 
الذين قتلوا جراء الحادث». واعلنت قوة 
ايساف في افغانســتان من جهتها فتح 

تحقيق في الحادث.
وتســبب حــادث مــروري مماثل في 
اجنبيــة  قــوات  بــين   2006 ايار/مايــو 
ومدنيــين في كابــول بمظاهــرات عنيفة 
مناهضة للغــرب، جرى خلالهــا احراق 
او تخريــب العديد مــن المقــرات التابعة 
لمنظمات غير حكومية او شــركات غربية 
وتم اجلاء قسم من الرعايا الاجانب الى 
قواعد عســكرية، مما ادى الــى مقتل 14 

افغانيون غاضبون يحطمون سيارة تابعة للسفارة  الامريكية في كابول الجمعة افغانيا على الاقل.

■ جنيف ـ رويترز: حثت المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين 
بـالامم المتحـدة المملكـة العربية السـعودية الجمعـة على وقف 
انتقـادا للريـاض  الـى مقديشـو موجهـة  ترحيـل صوماليـين 
لقيامهـا بترحيل ألفـي صومالي خلال الشـهرين المنصرمين الى 
العاصمة الصومالية التي تعصف بها الحرب. وأضافت أن على 
الـدول المجاورة أن توفر إقامـة قانونية للعمال وطالبي اللجوء 
الصوماليـين الـى أن تصبح عودتهم لمقديشـو آمنـة. وكثيرا ما 
يسـتهدف المدنيون في القتال بين القوات الصومالية ومتمردي 
حركـة الشـباب المتشـددة. وقالـت مليسـا فلمينـج المتحدثـة 
باسـم المفوضيـة في بيان صحافي «في ضـوء العنف القاتل في 
مقديشو تحث المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالامم المتحدة 
السـلطات السـعودية علـى عـدم القيـام بعمليـات ترحيـل في 

المستقبل لدواع انسانية».
وأضافـت أن السـعودية رحلـت نحـو الـف صومالـي فـي 
حزيران يونيـو ونحو الف حتى الآن في الشـهر الحالي. وكان 

معظمهم نسـاء. ويقول معظم المرحلين إنهم فـروا من الصومال 
بسـبب الصراع واعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان وفقا 
لتقاريـر تلقتهـا المفوضيـة من منظمـات غير حكوميـة متعاونة 
معهـا. وقالت فلمينـج «قبل ترحيلهم أبلغوا عـن احتجازهم في 
معتقلات لعدة أسابيع في ظروف وصفها البعض بأنها مروعة». 
ويقول معظمهم إنهم جاؤوا من جنوب ووسط الصومال بما في 
ذلك مقديشـو. والسـعودية اكبر دولة منتجة للنفط في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (اوبك) ليسـت ضمن 144 دولة وقعت 
معاهدة اللاجئـين لعام 1951 التي تلزم الـدول بحماية المدنيين 

الذين يفرون من الصراع او الاضطهاد.
وذكـرت المفوضيـة ومقرها جنيـف أن السـعودية بترحيلها 
الصوماليـين تسـتخف بالقواعـد الإرشـادية للمفوضيـة التي 
نشـرت فـي ايار مايـو الماضي وحثـت جميع الدول علـى إعادة 
الصوماليـين الى وسـط وجنـوب الصومال فقط وعلى أسـاس 

طوعي بحت.

الامم المتحدة تحث السعودية
 على وقف ترحيل اللاجئين الصوماليين 

المركـز  نقـل  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الاسـلامية  المواقـع  لرصـد  الامريكـي 
تتهـم  طالبـان  ان  الخميـس  (سـايت) 
الجنرال الامريكي ديفيـد بترايوس بانه 
مسـؤول عن مقتل عدد كبيـر من المدنيين 
فـي افغانسـتان. ونقل مركز سـايت عن 
متمـردي طالبـان الافغانيـة بحسـب ما 
ان  الالكترونـي  موقعهـم  علـى  اوردوه 
«النجـاح الوحيـد» للجنـرال بترايوس 
الـذي تولـى قيـادة القـوات الدولية في 
افغانسـتان مع بداية الشـهر الجاري هو 
«الخسـائر المدنيـة (الجرائـم الجماعية) 
اسـتراتيجية  اعتبارهـا  ينبغـي  التـي 
الحرب الجديدة لديه وتكتيكه الجديد».

واكدت طالبان الافغانية ان «تسـعين 
دفـاع  دون  ومـن  مقاتلـين  غيـر  مدنيـا 

سقطوا شهداء القصف الاعمى للمحتلين 
الامريكيـين» فـي كل انحـاء افغانسـتان 
خـلال الاسـبوعين الاخيريـن. واضافت 
ان هذا الامـر «يثير اسـتياء متناميا» في 

صفوف السكان حيال القوات الاجنبية.
وكثفـت القـوات الامريكيـة هجماتهـا 
بوسـاطة الطائـرات مـن دون طيـار في 
افغانسـتان منـذ تولـي الرئيـس بـاراك 
اوبامـا منصبـه قبـل عـام ونصـف عام. 
مـن جهة اخـرى، اكد متمـردو طالبان ان 
الهجمـات «بلغت رقما قياسـيا منذ تولى 

الجنرال بترايوس مهماته».
واضافـوا ان اسـر «انـاس عاديـين» 
الفائـت  الاسـبوع  امريكيـين  لجنديـين 
فـي ولاية لوغار الشـرقية يشـكل «دليلا 
واضحا علـى الكـره العميق الـذي يكنه 

الشـعب الافغانـي للمحتـل الامريكـي». 
واكـدت طالبان الاحد انها اسـرت جنديا 
امريكيـا بعدمـا قتلـت اخـر خـلال كمـين 
فـي جنوب كابـول. وتابع المتمـردون ان 
اسـتمرار انتشـار القـوات الامريكية في 
افغانستان وسط هذه الظروف «يساوي 

حفر قبرها بيدها».
وخلف بترايوس في الرابع من تموز/
ماكريسـتال  سـتانلي  الجنـرال  يوليـو 
علـى رأس نحـو 140 الفـا مـن الجنـود 
الامريكيـين والاخريـن التابعـين للحلف 
الاطلسي في افغانستان. واقال الرئيس 
الامريكي بـاراك اوباما ماكريسـتال بعد 
ادلائـه بتصريحات صحافيـة وجه فيها 
انتقادا شـديدا الى عدد من اركان الادارة 

الامريكية.

طالبان تتهم بترايوس بقتل مدنيين في افغانستان 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال مسؤولون امريكيون إن الاموال 
التي تدفعها الولايات المتحـدة لدعم جهودها في تعزيز الاقتصاد 

الأفغاني وتطوير السياسة هناك تحقق عكس النتيجة المرجوة.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الامريكية عن مسـؤولين 
معنيـين بالتحقيـق في وجهة الأمـوال أن الولايـات المتحدة تدفع 
لآلاف المتعاقدين والمتعاقدين الفرعيين الأفغان لمساعدتها ودعمها 
فـي جهودها المبذولة من أجل تعزيز الاقتصاد وتطوير السياسـة 

في أفغانستان، لكن النتيجة معاكسة لما هو مطلوب.
وأشـارت إلى أن التقييمات الأولية للمحققين الامريكيين تشير 
إلـى أنه بدلا من أن تحفز هذه الأموال الامريكية الأعمال الصغيرة 
والمتوسطة في أفغانستان وبناء الثقة ونشر الرخاء هناك، يبدو 
أن الكثيـر منهـا التـي دفعت فـي عقود قـد وصلت إلى سماسـرة 
السـلطة التقليديـين بل وخلقت سماسـرة جددا. ولفتـت إلى أنه 
علـى عكس مـا جرى فـي العـراق حيث فـازت الولايـات المتحدة 

بأغلب العقود اللوجستية والمتعلقة بالبناء والأمن، فإن استخدام 
الأفغان في أفغانسـتان هو جزء من اسـتراتيجية مكافحة التمرد 
هناك. وقالت رئيسة فريق يحقق في وجهة الأموال الامريكية إلى 
افغانستان والعقود العسكرية هناك، كاثلين داسولت إن الارتفاع 
الكبير في الإنفاق الامريكي في أفغانسـتان كشف عن علل محدقة 
وتناقضات. وأضافت «إن المتعاقدين الأولين هناك في افغانستان 
بنوا علاقات معقدة بعض الشيء ومتناسقة مع متعاقدين فرعيين 
ليسـت واضحة بالنسبة لنا»، ولفتت إلى ان شـبكات المتعاقدين 

الفرعيين «تزيد غموضاً».
وكان تقريـر صـدر مؤخـراً عـن لجنـة للمراقبـة فـي البيـت 
الأبيض أشـار إلـى أن عشـرات ملايين الـدولارات تنفـق لحماية 
قوافـل امدادات الجيش الامريكي وهـي تمر في أجزاء خطيرة من 
أفغانسـتان، وأن هذه الأمـوال تجد طريقها إلـى حركة «طالبان» 

كي لا تنفذ هجمات ضد القوافل.

صحيفة: مسؤولون امريكيون يقولون إن الأموال الامريكية 
التي تنفق في افغانستان تحقق عكس النتيجة المرجوة

واشـنطن ـ يـو بـي اي: خلـص تقريـر 
فـي  أنـه  الامريكـي  الجيـش  عـن  صـدر 
الوقـت الـذي ترتفـع فيه حـالات الانتحار 
القـادة  فـإن  الامريكيـين،  الجنـود  بـين 
العسـكريين يتجاهلـون مشـاكل الصحـة 
العقليـة التي يعاني منها الجنود، وذكر أن 
السـبب الأسـاس هو ليس الضغط الناتج 
عـن إرسـالهم المتكـرر إلـى أفغانسـتان أو 

العراق.
وذكـر التقريـر الذي صـدر الخميس أن 
سبب الارتفاع الملحوظ لمعدل الانتحار بين 
الجنـود غير ناجم فقط عن الضغط المتكرر 
منذ عقد لإرسالهم إلى العراق أو أفغانستان 

، كـون 79٪ ممـن انتحروا كانوا ارسـلوا 
مـرة واحدة إلى هنـاك أو لم يذهبـوا أبداً. 
وقـال نائب رئيس أركان الجيش الامريكي 
الجنرال بيتر تشـيارلي «بالنسـبة لنا فإن 
إلقاء اللـوم في هذا الموضـوع على الحرب 
فقط يعد أمرا خاطئا.. وهذا ما نحاول أن لا 
نفعله هنا». وألقى التقرير باللوم في جزء 
كبيـر منه علـى القـادة العسـكريين الذين 
فشـلوا فـي ملاحظـة، أو لـم يولـوا أهمية 
للسـلوك الخطير بين الجنود، وأشـار إلى 
أن هنـاك حـالات لم يتـم العثـور فيها على 
جثـث الجنـود المنتحريـن إلا بعـد 3 أو 4 
أسـابيع. وأشار تشيارلي إلى أن 60٪ من 

الجنـود المنتحريـن قاموا بذلـك خلال أول 
سنة من تطوعهم العسكري، وأن غالبيتهم 
التقريـر  اقتـرح  وقـد  عامـاً.  و20   18 بـين 
توصيـات وحلـولا بينهـا فحـص الصحة 
العقليـة للجنـود وإنشـاء مراكـز لذلك في 
كل المقرات العسـكرية وتعيين مستشارين 
متخصصين في الصحة السلوكية. يذكر أن 
عدد المنتحرين في الجيش الامريكي ارتفع 
إلى رقم قياسي في حزيران/ يونيو الماضي 
ليصل إلى 32 حالة. وقد انتحر في الأشـهر 
السـتة الأولى من العام الحالـي 80 جندياً 
أو يعتقـد أنهـم انتحروا، مقابـل 88 جندياً 

خلال الفترة عينها من العام الماضي. 

تقرير للجيش الامريكي يلوم القادة العسكريين 
على تجاهلهم صحة الجنود العقلية مع ارتفاع نسبة الانتحار بينهم

واشنطن ـ من فيل ستيورات وآدم انتوس:

ان  الخميـس  يـوم  (البنتاغـون)  الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  قالـت 
التسـريب الذي لم يسـبق له مثيل لوثائق عسكرية امريكية سرية هذا 
الاسـبوع بشـأن الحـرب في افغانسـتان قد يتسـبب في ضيـاع أرواح 
ويضـر بثقة الحلفاء في الولايات المتحدة. وقال مسـؤولون امريكيون 
ان ضابط اسـتخبارات بالجيش قيد الاعتقال بالفعل هو محور تحقيق 
في تسـريب اكثر من 90 الف وثيقة عسـكرية سـرية نشـرت على موقع 
جماعـة ويكيليكـس علـى الانترنـت. ورفـض وزيـر الدفـاع الامريكي 
روبـرت جيتس التعقيب على التحقيق لكنه قال انه لا يمكنه اسـتبعاد 
تسـريب المزيد من المعلومات السـرية. واعلن أيضا عن خطط لتشـديد 
القيود على الاطلاع على بيانات الاستخبارات الحساسة. وقال جيتس 
في البنتاغون في اول تعقيب علني له منذ نشـر الوثائق يوم الأحد «لا 

أدري هل هناك أحد آخر طرف في ذلك الأمر». 
وحمـل الأميـرال مايك مولن رئيـس هيئة الاركان المشـتركة للقوات 
المسـلحة الامريكية على جوليان اسـانج مؤسـس جماعـة ويكيليكس 
الذي يقول انه ينشـر الوثائق للكشـف عن الفسـاد في الشـركات وفي 
اوسـاط الحكومة. وقال مولن «السيد أسـانج يمكنه ان يقول ما يطيب 
له عـن المنافع الكبرى التي يعتقد انه يجلبها هـو ومصادر معلوماته». 

واسـتدرك بقوله «لكـن الحقيقة هي انهم قد تكـون أيديهم ملطخة فعلا 
بدماء جنود شبان او عائلة افغانية».

وقـال جيتـس انـه لا يدري هـل ينبغـي مقاضـاة أسـانج جنائيا أم 
ينبغـي معاملـة ويكيليكـس كمنظمـة اعلاميـة تحميهـا حقـوق حريـة 
التعبير بموجب الدستور الامريكي. وقال «اعتقد انه سؤال لأناس اكثر 
خبرة مني في القانون». ورفض جيتس التعقيب حينما سئل هل سيتم 
توسـيع التحقيق ليشمل ويكيليكس نفسها. وقال ان مكتب التحقيقات 
الاتحادي سيساعد الجيش في التحقيق.  وقال جيتس «التحقيق يجب 
أن يمضي حيثما يجب ان يمضي واحد الاسباب في اني طلبت من مدير 
مكتب التحقيقات الاتحادي ان يكون شريكا معنا في هذا هو ضمان انه 

(التحقيق) يمكنه الذهاب حيثما يجب ان يذهب».
ويقـول مسـؤولون عسـكريون امريكيـون ان تحقيـق الجيـش في 
حـادث تسـرب الوثائق السـرية يتركـز علـى برادلي ماننـج الضابط 
المتخصـص بالجيش الذي اتهم بالفعل في وقت سـابق من هذا الشـهر 

بتسريب معلومات نشرتها من قبل ويكيليكس.
وينتظـر ماننج المحاكمة بتهم تسـريب فيديو سـري يعرض هجوما 
بطائـرة هليكوبتر عام 2007 اودى بحياة 12 شـخصا في العراق منهم 
صحافيان لرويترز. ولم تتم تسمية ماننج او أحد غيره كمشتبه به في 
أحدث تسريب للمعلومات السرية ولا يستبعد المحققون احتمال تورط 

عدة افراد. وهون الرئيس باراك اوباما من شـأن اي معلومات كشـفت 
عنها الوثائق المسربة التي اذكت الشكوك في واشنطن مع تزايد مشاعر 
الاسـتياء من الحرب الباهظة التكاليف التي مضى عليها تسـع سنوات 
ولا تلقى تأييدا شـعبيا. وكان شهر حزيران يونيو اكثر الشهور دموية 
على القوات الاجنبية منذ بدء الحرب في عام 2001 ويحذر مسـؤولون 
امريكيـون قائلين انهـم يتوقعون ان تزداد الخسـائر فـي صفوف هذه 
القـوات خلال الصيف. والتقى الرئيـس اوباما مع فريقه للامن القومي 
في البيت الابيـض يوم الخميس وقال المسـؤولون ان الاجتماع ناقش 
مسـألة ويكيليكس. وقـال جيتس ـ وهو مدير سـابق لوكالة المخابرات 
المركزيـة الامريكيـة - (سـي.آي. ايـه) في مؤتمـر صحافـي «العواقب 
في ميدان المعركة لنشـر هـذه الوثائق قد تكون وخيمـة وخطيرة على 
قواتنـا وحلفائنا والشـركاء الافغان وقد تضر بعلاقاتنا وسـمعتنا في 
ذلـك الجزء المهـم من العالم». وقال ان أكبر بواعث القلق بالنسـبة اليه 
هو الا يثق الافغان والحلفاء الاخرون بعد الان في ان الولايات المتحدة 
تحافـظ على اسـرارهم. وقال «انه أمر مدهش الـى أي مدى الثقة تهم». 

وأضاف «أمامنا عملية اصلاح كبيرة يجب ان نقوم بها».
وشملت الوثائق العسكرية السرية التي نشرتها منظمة ويكيليكس 
يوم الاحد شـخصيات بعـض الافغان الذيـن قدموا معلومـات للقوات 

الامريكية.

امريكا: جماعة ويكيليكس قد تكون ايديهم ملطخة بالدماء
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اهالي جنوب السودان يحيون ذكرى رحيل 
جون قرنق العام 2005

الالاف  شـارك  ب:  ف  ا   - جوبـا    ■
من ابنـاء جنـوب السـودان الجمعة في 
شـوارع جوبـا العاصمـة الاقليميـة، في 
احياء الذكرى الخامسـة لمصـرع الزعيم 
التاريخـي لحركة التمرد الجنوبية جون 
قرنـق قبـل سـتة اشـهر مـن الاسـتفتاء 

الحاسم حول استقلال هذه المنطقة.
ضريـح  الـى  كبيـر  حشـد  وتوجـه 
جون قرنـغ دي ماريبور الـذي قضى في 
الثلاثين في تموز/يوليو 2005 في تحطم 
مروحيته لدى عودته من زيارة رسـمية 
الى اوغنـدا، وذلـك بعد اشـهر قليلة من 
توقيع اتفاق السـلام الشامل الذي انهى 
22 سـنة مـن الحـرب الاهلية بين شـمال 

السودان وجنوبه.
ويعتبـر جون قرنق الذي كان يناضل 
علمانـي  جديـد»  «سـودان  اجـل  مـن 
مركزيـة،  غيـر  سـلطة  ذي  ديموقراطـي 
الشـعبية  للحركـة  التاريخـي  الزعيـم 
وفـاة  اثـارت  وقـد  السـودان.  لتحريـر 
رئيـس منطقـة الحكم الذاتـي في جنوب 
السـودان ونائـب الرئيـس السـوداني 
حينها اضطرابات في العاصمة الخرطوم 

ادت الى سقوط قتلى.
وتحولـت ذكـرى غيـاب جـون قرنق 
في جنوب السـودان الى «يوم الشهداء» 
تكريمـا لابنـاء جنـوب السـودان الذين 
خلفـت  اهليـة  حـرب  خـلال  سـقطوا 

مليونـي قتيل من 1983 الـى 2005. وقال 
المواطـن بيونغ دينغ بيونغ المشـارك في 
المسـيرة «انهـم سـقطوا من اجـل الدفاع 
عني وسـادافع عن القضية التي سقطوا 
من اجلهـا ومن اجـل حرية جميـع ابناء 
الجنـوب». كذلـك، قالت غلوريـا ويندي 
وهـي تنظـر الـى المسـيرة فـي شـوارع 
جوبا حيث يبدي العديد من الاشـخاص 
صراحـة دعمهم الاسـتقلال «لقـد عانينا 
كثيـرا خـلال تلك الحـرب. وفقدنـا نحن 

واخوتنـا».  وآباءنـا  ازواجنـا  النسـاء 
وسـيصوت ابنـاء جنوب السـودان في 
اطـار  فـي  المقبـل  الثاني/ينايـر  كانـون 
اسـتفتاء حـول وضـع منطقتهـم مـا قـد 
يؤدي الى انقسـام السودان، اكبر بلدان 
افريقيـا. ويعتبـر هـذا الاسـتفتاء ابـرز 
بنـد في اتفاق السـلام المبرم سـنة 2005 
بين الحركة الشـعبية لتحرير السـودان 
وحـزب المؤتمـر الوطنـي الـذي يتزعمه 

الرئيس السوداني عمر البشير.

الخرطوم ـ من اوفيرا مكدوم:

قـال مسـؤولون وسـكان محليـون يـوم الخميـس ان 
الخلافات بشأن عملية السلام المتداعية في دارفور فجرت 
حوادث عنف في مخيمات النازحين السودانيين وتسببت 
في مقتل ثمانية اشخاص وإصابة عشرات بحراح في هذه 

المنطقة الواقعة بغرب السودان.
وأكـدت بعثـة حفـظ السـلام المختلطـة من قـوات الامم 
المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) مقتل ثلاثة اشخاص 
مسـاء الاربعـاء فـي بلـدة زالنجي في غـرب دارفـور بعد 
معـارك بين نازحين يعارضون محادثات السـلام وآخرين 
يؤيدونهـا. وقـال اثنان مـن السـكان لرويتـرز ان المعارك 
نشـبت مـرة اخـرى فـي مخيـم كلمـة فـي جنـوب دارفور 

وتسببت في مقتل خمسة اشخاص.
والانقسامات شديدة بشأن محادثات السلام التي تعقد 
فـي دولـة قطر ولـم تحقق تقدمـا يذكر في غيـاب جماعتي 
التمرد الرئيسـيتين. وكان وسـطاء احضروا اكثر من 400 
مـن ممثلي المجتمع المدنـي الى الدوحة مـن أجل المحادثات 

لكن المعارك تفجرت بعد ان عادوا الى دارفور.
وقالـت يوناميد في بيـان «وردت انباء مفادها ان ثلاثة 
اشخاص من الانصار او الاعضاء لحركة التحرير والعدالة 
التـي وقعت فـي الاونة الاخيـرة اتفاق هدنة مـع الحكومة 
السودانية ... قتلوا أمس ... في زالنجي».  وقالت يوناميد 
ان السـلطات الحكوميـة اعتقلت اربعة اشـخاص يشـتبه 
بقتلهـم الرجـال الثلاثة اعضـاء حركة التحريـر والعدالة 

وهي تحالـف جديـد للمتمردين والجماعـة الوحيدة التي 
تتفاوض مع الحكومة.

وكان متمـردو دارفور اتهمـوا الخرطـوم بالإغارة على 
مخيم زالنجي يوم الأربعاء.

التمـرد  جماعتـا  الدوحـة  محادثـات  فـي  يشـارك  ولا 
الرئيسيتان في دارفور وهما جيش تحرير السودان الذي 
يتزعمه عبد الواحد محمد النور وحركة العدل والمساواة.

ونشـبت اضطرابات ايضا في مخيم كلمة يوم الخميس 
وهـي المـرة الثانية في اسـبوع التـي يعصف فيهـا العنف 

بالمخيم الذي يؤوي مئة الف من سكان دارفور.
وقال صلاح الدين عبد الله حسن الذي حضر محادثات 
الدوحـة لرويتـرز مـن المخيـم «قتل خمسـة اشـخاص من 
عائلتـي وهنـاك الكثير مـن الجرحـى». وكان مخيـم كلمة 
والمخيمـات حـول زالنجـي عـادة معاقـل لجيـش تحريـر 

السودان.
ويؤكد اشـتداد حوادث العنف انهيار الأمن والنظام في 
المنطقة الشاسعة على الرغم من وجود قوات حفظ السلام 
التابعـة للامم المتحدة والاتحـاد الافريقي (يوناميد) وهي 
أكبـر قوة لحفظ السـلام تمولهـا الامم المتحدة فـي العالم. 
وقالـت يوناميـد ايضـا ان طيـارا روسـيا مفقـودا كان قد 
خطـف فـي السـودان أطلق سـراحه يوم الخميس وسـلم 
إلـى بعثة الأمم المتحـدة في دارفور. ويـوم الخميس ايضا 
نصـب رجـال مسـلحون مجهولـون مكمنا لدوريـة لقوات 
يوناميـد في غرب دارفور لكن الجنـود طاردوهم وردوهم 

على أعقابهم. 

أكـدت  اي:  بـي  يـو  موسـكو-    ■
وزارة الخارجية الروسـية الجمعة أنه 
تم إطلاق سـراح الطيار الروسي الذي 
اختطف في السـودان مؤخـراً. ونقلت 
وكالـة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» 
عن المتحدث باسم الخارجية الروسية 
أندريه نيسـتيرينكو، أن روسيا تعرب 
عن امتنانها وشكرها لكل من ساهم في 
عملية البحث وإنقاذ المواطن الروسي، 
مشيراً إلى أن السلطات السودانية إلى 
جانب البعثة المشـتركة لـلأمم المتحدة 
للسـلام والاتحاد الأفريقي شاركت في 

عملية إنقاذ وتحرير الطاقم.
وأوضح نيسـتيرينكو أن الخارجية 
فـي  الروسـية  والسـفارة  الروسـية 
تسـوية  تسـريع  وبهـدف  الخرطـوم 
الحادث وثقتا الاتصالات مع الخارجية 
السودانية والقوى الأمنية هناك إضافة 
إلى السـفارة السـودانية في موسـكو 
ومفوضية الأمم المتحدة وقيادة القوات 

.«UNAUMID» المشتركة
مـن جهتـه، قـال يـوري فيـداكاس، 
القائم بالأعمال في السـفارة الروسـية 
يفغينـي  الطيـار  إن  الخرطـوم  فـي 
موستوفشـيكوف قائد مروحية شركة 

«يـو تيـر» اتصـل بأهلـه بعـد إطـلاق 
سراحه ليطمئنهم.

وأضـاف فيداكاس أنـه تحدث أيضا 
مـع الطيـار شـخصياً وهو فـي حالة لا 
بأس بهـا وأخبره أن خاطفيـه عاملوه 
بشـكل جيـد ولم يتعـرض لأي أذى من 

قبلهم.
بعـد  نقـل  موستوفشـيكوف  وكان 
إطلاق سـراحه مـن بلـدة أبورجو إلى 
مدينة نيالا حيث تتواجد قاعدة البعثة 
والاتحـاد  المتحـدة  لـلأمم  المشـتركة 

الأفريقي.
وقـال فرحـان حـق، نائـب مبعوث 
الأمـين العام لـلأمم المتحـدة إن الطيار 
عـاد إلـى قاعـدة بعثـة الأمم المتحـدة 
لحفظ السلام في نيالا على متن مروحية 
تابعـة للبعثة المشـتركة لـلأمم المتحدة 
والاتحـاد الأفريقـي برفقـة أفـراد مـن 
المخابـرات السـودانية. وتتحفظ الأمم 
المتحدة عن إصدار إي بيان بخصوص 

الجهة التي تقف وراء خطف الطيار.
يذكـر أن الطيـار موستوفشـيكوف 
أُطلق سـراحه أمس بعـد فترة احتجاز 
أمضاها لـدى احدى القبائل في دارفور 

منذ 26 تموز/يوليو الجاري.

سكان: مقتل 8 دارفوريين
في اشتباكات بسبب المحادثات 

موسكو تؤكد الافراج عن الطيار
 الروسي المختطف في السودان

الحزب الحاكم يتعهد الانتصار في «حرب التوقيعات».. والبرادعي ينتظر اتصالا من المؤسسة
اشتداد معركة خلافة مبارك مع انطلاق «قطار التوريث».. وصراع للقوى داخل النظام يحدد مصير الرئاسة

لندن ـ «القدس العربي» 

من خالد الشامي:

السياسـية  المعركـة  اشـتدت 
والاعلاميـة لخلافـة الرئيـس المصري 
وسـط  عامـا)،   82) مبـارك  حسـني 
حـول  متضاربـة  وتكهنـات  غمـوض 
حقيقة حالتـه الصحية، وصمت رهيب 
مـن المؤسسـة العسـكرية الحاكمة منذ 
العـام 1952، وبـوادر بانطـلاق «قطار 
التوريـث» بعـد ان غطـت صـور جمال 
مبارك شوارع القاهرة في حملة لدعمه 
مرشـحا للرئاسـة تحت عنوان «جمال 
مصـر» قـام بهـا كيـان غامـض يدعـى 

(الائتلاف الشعبي).
وباعتبار ان «اللي نعرفه احسن من 
اللي منعرفـوش» وان موضوع اختيار 
الرئيـس المقبـل هـو «موضـوع يخص 
الناس اللي ماسـكة البلد» بدا رد الفعل 
الشـعبي علـى حملـة الترويـج لجمال 

مبارك فاترا.
ورأى مراقبـون ان الحملة الدعائية 
التـي تـروج لجمـال رئيسـا، مـا كانت 
لتنطلـق ويسـمح لهـا بالصـاق ملايين 
موافقـة  دون  الشـوارع  فـي  الصـور 
مـن جهـات سياسـية وامنيـة متنفـذة 
والاجهـزة  والحكومـة  الحـزب  فـي 
الامنيـة، الا انه يبقى مـن المبكر التكهن 
بامكانيـة نجـاح «قطـار التوريث» في 
ان  واعتبـروا  غايتـه.  الـى  الوصـول 

انطـلاق الحملـة بعـد ايـام قليلـة مـن 
نشـر تقديـرات منسـوبة الـى مصادر 
اسـتخباراتية في صحف عالمية تشـير 
الى ان مبارك يعاني مرحلة متأخرة من 
مرض السـرطان، يكرس الشـكوك في 
مصداقيـة النفي الحكومـي لها. وكانت 
صحيفـة «واشـنطن تايمـز» زعمت ان 
اجهـزة الاسـتخبارات الغربيـة تتوقع 
حدوث فراغ مفاجئ في سدة الحكم في 
مصـر خلال عام بسـبب تدهـور صحة 
مبـارك، وهو مـا نفتـه القاهرة بشـدة 
مؤكدة انه في صحة جيدة. وقام مبارك 
خلال الاسبوع الماضي بنشاط ملحوظ 
شمل اسـتقبال عدة زعماء ومسؤولين 

عرب واجانب.
ورغـم تصريحات لامـين الاعلام في 
الحـزب الحاكـم الدكتـور علـي الديـن 
حـول  «الحديـث  بـأن  مؤخـرا  هـلال 
خلافـة مبارك اثنـاء حياته هو نوع من 
قلـة الادب» فـان انصـار جمـال بـدأوا 
حربـا على الانترنت لجمـع التوقيعات 
لدعمه رئيسـا في مواجهـة حملة جمع 
محمـد  للدكتـور  المؤيـدة  التوقيعـات 
البرادعـي، والتي تجـاوزت حصيلتها 
الثلاثمائـة الـف توقيـع بعـد انضمـام 
الاخوان اليها قبل ثلاثة اسـابيع. وقال 
المسـؤولون عـن حملـة «نعـم لجمال» 
انهـم جمعـوا اكثر مـن 1600 توقيع في 
اليـوم الاول، وانهم قـادرون على جمع 

خمسة ملايين توقيع.
ورأى المراقبـون ان نجـل الرئيـس 

المصري ربما قرر محاكاة اسـتراتيجية 
البرادعـي في عدم الاعلان رسـميا عن 
ترشـحه، مـع تمهيـد الطريـق لنزولـه 
السـاحة عندما يأتـي الوقت المناسـب 
بتهيئـة المصريـين، ومحاولـة التأثيـر 
سياسـيا وشـعبيا على المؤسسة التي 
امتنعـت عن ارسـال اي اشـارات حتى 

الان بشأن موقفها من انتقال السلطة.
الرئاسـة  مصيـر  ان  مصـدر  ورأى 
اصبح يتوقف الان بشـكل واضح على 
صراع للقـوى داخل النظـام بين جمال 
والمؤسسـة وكذلك بين اجنحـة حزبية 
وسياسية وامنية بعضها مجهول، وهو 
صـراع حقيقـي وان كان يبـدو احيانـا 
مـن طرف واحـد في الوقـت الحالي مع 
التـزام المؤسسـة بالصمـت الكامل في 

ظل وجود الرئيس مبارك على رأسها.
ويضيف «عندما يخلو منصب القائد 
الاعلى للقوات المسـلحة وهـو المنصب 
الاهـم والاقـوى الـذي يتـولاه تلقائيا 
الوقـت  رئيـس الجمهوريـة، سـيكون 
الوحيد الذي سينبغي فيه على الجميع 

الانصات جيدا لما ستقوله المؤسسة».
هـذه  عنـد  التحليـلات  وتتضـارب 
النقطة اذ يؤكـد البعض ان جمال نجح 
فـي تكوين تحالفات قـد تضمن له قدرا 
كافيـا من عـدم الممانعة المؤسسـية، الا 
مرتهنـة  تبقـى  النهائيـة  النتيجـة  ان 
بـرد الفعل الشـعبي على خلـو منصب 
الرئيس، وان كان المصريون سيرونها 
الوقت المناسـب لطلب التغيير ام ايثار 

الاستمرارية خوفا من المجهول.
معارضـة  التوريـث  صـادف  فـاذا 
شـعبية كافيـة لتهديـد الاسـتقرار فان 
المؤسسـة وكعادتها سـتتدخل لمصلحة 
اي  متفاديـة  والهـدوء  الامـن  اقـرار 

مواجهة مع الشارع.
ورغـم ان الاحـداث الاخيـرة اثبتت 
ان الشـارع لا يتحـرك الا فـي مواجهـة 
اشـتداد الازمة الاقتصاديـة، كما حدث 
في اضرابات الاجور وتسريح العمال، 
او احتجاجـا علـى التعذيـب كما حدث 
في قضيـة خالد سـعيد، الا ان تسـارع 
السـاحة  شـهدتها  التـي  التعيـرات 
المصرية خلال الاعـوام القليلة الماضية 
يجعل من الصعب التكهن بما سـيكون 

عليه رد الفعل تجاه «التوريث».
وسـتتعين مراقبـة ان كان البرادعي 
سيعدل اسـتراتيجيته في الامتناع عن 
اعلان نفسه مرشـحا رئاسيا، بعد بدء 
جمـال مبـارك حملتـه وان كان بشـكل 
غيـر رسـمي، الا ان مقربـين منـه قالوا 
انه سيعود الى القاهرة قريبا وسيبقى 
في وضع الترقب لاتصال من المؤسسـة 
قـد يفتح الطريـق الذي يبدو مسـدودا 
نحـو الرئاسـة. وحسـب هـؤلاء فـان 
البرادعي حـرص مؤخرا علـى توجيه 
رسائل سياسية لطمأنة اركان النظام، 
مفادها انه يريـد الاصلاح، وليس هدم 
مؤسسات الدولة كما حدث في العراق، 
الا انـه لـم يتلـق اي رد فـوري عليهـا. 
كمـا ان البرادعـي حرص مؤخـرا على 

الاحتفـاظ بمسـافة عن خطـاب بعض 
القياديين في الجمعية الوطنية للتغيير 
الذيـن استسـلموا لخطـاب راديكالـي 
اجـوف يفتقـد الـى الرؤيـة والاعتدال 
السياسـي، بعـد ان كانـوا نجحـوا في 
«خطـف الرجل» بعد عودتـه الى مصر 

في شهر شباط فبراير الماضي.
جمـال  علـى  الصـورة  تقتصـر  ولا 
والبرادعـي، اذ يقوم المعارض الدكتور 
«لطـرق  واسـعة  بحملـة  نـور  ايمـن 
القـرى  مئـات  خلالهـا  زار  الابـواب» 
والمـدن، رغـم ان فرصـه فـي خـوض 
الانتخابـات قـد تكـون ضئيلة حسـب 

بعض المراقبين.
ان  السياسـيين  مـن  عـدد  ويـرى 
فـي  الحاكـم  العامـل  تبقـى  المؤسسـة 
تحديـد مصير الرئاسـة، وان مرشـحا 
عسـكريا مجهولا، الا عندهـا، قد يكون 
هو الرئيـس المقبل للبـلاد. وتتردد في 
هذا المجال اسـماء عديدة فيما لا يخرج 
عن كونه تكهنات لا تسـتند الى اساس 

واضح.
وعلـى الصعيـد الخارجي حسـمت 
دعمهـا  باعـلان  اختيارهـا  اسـرائيل 
وسـائل  لسـان  علـى  مبـارك  لجمـال 
اعلامهـا، باعتبـار انه المرشـح الوحيد 
الـذي سـيواصل سياسـة والـده، فـي 
المنطقـة، وانتقدت الدكتـور البرادعي، 
وحـذرت مـن ان مصـر قد تتحـول الى 
دولة اسـلامية يحكمها المتشـددون في 

غياب مبارك.
اما الولايات المتحدة فرغم مطالبتها 
باجـراء انتخابات حرة ونزيهة الا انها 
شـددت علـى رفضهـا دعـم اي مرشـح 
بعينـه باعتبـار ان ذلـك شـأن داخلي. 
الا ان صحفا نسـبت للسـفير الامريكي 
الولايـات  ان  القاهـرة  فـي  الاسـبق 
المتحـدة تعـرف بالفعـل اسـم الرئيس 
يسـعى  الرئيـس)  (اي  وانـه  المقبـل 

لتقوية علاقاته معها.
واعتبـر المصدر ان الولايات المتحدة 
ربمـا تفضـل جمـال مبـارك بشـرط ان 
حقيقيـة،  سياسـية  اصلاحـات  يقـدم 
الا انها مسـتعدة لدعم اي مرشـح اخر 
مـن النظـام يضمـن الاسـتقرار ويقود 
البـلاد نحو انفتاح ديمقراطي، قد يمثل 
نقطـة تحـول اقليمية في اتجـاه تنفيذ 
وعـد ادارة اوباما بدفـع عجلة الحرية 

وحقوق الانسان في المنطقة.
وعلـى الرغـم مـن تصريحـات احد 
المحسـوبين علـى النظـام بـأن امريـكا 
ان ترضيـا عـن اي  واسـرائيل يجـب 
رئيس جديد لمصر، فان معطيات الواقع 
قـد تكـون اكبـر مـن هـذه الحسـابات 
القديمـة، واكبر من اي شـخص بعينه 
سـواء كان في الحكـم او في المعارضة، 
وهـو ما يجعل الترقب لما سـيصير اليه 
هذا المشهد المفتوح على كل الاحتمالات 
سـيد الموقـف وحتـى اشـعار اخـر، قد 

يكون اقرب مما يظن كثيرون.

 تزايد أكوام القمامة في عاصمة أم الدنيا بسبب عجز الحكومة وصراع شركات النظافة 
القاهرة من ـ آن بياتريس كلاسمان :

«أم الدنيا»، هكذا يدلل المصريون بلدهم. غير 
أن هناك ما أصبح يعكر صفو حب السكان لمدينة 
القاهرة عاصمة بلدهم وذلك لأن المسؤولين في 
القاهــرة أصبحوا غيــر قادرين على الســيطرة 
على مشــكلة القمامة التي أصبحت تتراكم على 
جوانب الشــوارع في أحياء الأغنياء والأجانب 
ذاتهــا. ومن بين هــذه القمامة عظــام حيوانات 
وقواريــر بلاســتيكية وقشــور بطاطس وقطط 

نافقة.
ومــن بــين أســباب أزمــة القمامة الصــراع بين 

شــركات النظافة الكبيرة التي اســتنفرت قبل عدة 
أعــوام لحل المشــكلة وعائلات العاملــين في جمع 
القمامة التي كانت تعيش منذ عقود على الاستفادة 

من الأشياء الصالحة ضمن القمامة. 
وتصاعــدت حــدة الأزمــة العام الماضــي عندما 
أعطــت الحكومــة أوامرهــا فــي خضــم هســتريا 
انفلونزا الخنازير بقتل جميع الخنازير التي يربيها 
جامعو القمامة في العاصمة المصرية والتي كانت 

تلتهم جزءا كبيرا من القمامة العضوية. 
لم تأبه الحكومة المصرية آنذاك لتصنيف منظمة 
الصحــة العالمية هذا الإجراء غيــر صالح تماما في 
مكافحة الانفلونزا لأنها كانت تعتبر منذ ســنوات 

حي جامعي القمامة الذي لا يبعد كثيرا علن منطقة 
وســط القاهــرة والــذي كان يقــوم فيــه البالغون 
والأطفال بفصل القمامة وتدويرها في مســاكنهم 

بمثابة شوكة في حلقها. 
بل إن هناك أخبارا عن عزم الحكومة المصرية 
على تهجير «ناس القمامة» من مســاكنهم. كما 
حصــدت الحكومــة ثنــاء المســلمين المحافظين 
بســبب قرارها التخلص من أكثــر من 150 ألف 
رأس مــن الخنازيــر المملوكة لجامعــي القمامة 
المســيحيين وذلك لأن الإســلام يعتبر الخنازير 

«نجسة». 
فــي البداية حــاول «الزبالــون» مواجهــة قرار 

الحكومة ولكــن ولأنهم ليس لهــم مجموعة ضغط 
فــإن احتجاجهــم ذهــب أدراج الريــاح. وحاولــت 
بعض العائلات تربية الماعز بدلا من الخنازير ولكن 
الماعــز يأكل كميات أقل بالإضافــة إلى أنها تنتقي 
طعامها بحذر أكثر مما يجعلها تزهد في الكثير من 

القمامة. 
وفــي النهاية انتقل جامعــو القمامة إلى فصلها 
أمــام البيــوت عند جمعها مباشــرة آخذيــن معهم 
البلاســتيك والــورق وغير ذلك مما يمكــن الانتفاع 
بــه ويتركــون القمامــة العضويــة. وأدى ذلك إلى 
تلوث جوانب الشــوارع ومداخــل البيوت ومنطقة 
الــدرج في المنــازل التي تعــود لعصر الاســتعمار. 

أما الأماكن التي يدفع ســكانها «بقشيش» لرجال 
التــي  الرســمية  الرســوم  إلــى  إضافــة  القمامــة 
تحصلها الســلطات مع فاتــورة الكهربــاء فكانت 

نظيفة نسبيا. 
ورغــم أن وزيــر البيئــة المصــري ماجــد جورج 
بدأ يفكــر في التخلص مــن النفايات عبــر الطريقة 
الحديثة المســماة بالهضم اللاهوائــي التي يتم من 
خلالهــا الاســتفادة من المخلفــات في توليــد الغاز 
العضــوي إلا أن ذلــك لم يســفر حتــى الآن عن أية 
إجــراءات عملية مما جعــل الســكان المحبطين في 
بعــض أحيــاء القاهــرة ينظمون حمــلات احتجاج 

وأياما «لتنظيف المنطقة المحيطة بهم». 

وأطلق ســكان حــي الزمالــك الــذي يعيش فيه 
الكثير من الأغنياء والأجانب مبادرة في حزيران/
يونيــو الماضي تعتمد علــى فصل القمامة بشــكل 
طوعــي حيث أبلغ القائمون علــى المبادرة أصحاب 
المنــازل والمطاعــم والمحــلات وغير ذلــك أن عليهم 
وضع قمامتهم في كيسين منفصلين أمام الأبواب، 
للأنــواع  والثانــي  العضويــة  للقمامــة  أحدهمــا 
الأخرى من القمامة حســبما قالت ليلى اســكندر، 
خبيرة القمامة التي أضافت: وذلك حتى يســتطيع 
الزبالــون أخــذ الكيــس الــذي يحتوي علــى المواد 
التــي ينتفعون بها وإلقاء الكيس الآخر في ســيارة 

القمامة». (د ب أ) 

جون قرنق

مواطن مصري يجلس تحت ملصق انتخابي لجمال مبارك الجمعة في القاهرة   (اف ب)ايمن نورد. محمد البرادعي
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■ دبي ـ  رويترز: هدد تنظيم القاعدة في تسـجيل 
صوتـي بـث علـى الانترنـت الخميس بشـن مزيد من 
الهجمات على القوات اليمنية في أعقاب عدة هجمات 
علـى الحكومـة ي عتقـد أن القاعدة نفذتهـا أو تأكدت 

مسؤوليتها عنها أودت بحياة العشرات.
ونسـبت أربعة هجمات على أهـداف تابعة للدولة 
الـى تنظيم القاعدة فـي جزيرة العرب منـذ حزيران/ 
يونيو رغم انه اعلن مسـؤوليته عـن اثنين منها فقط. 
وأدى أحـدث هجـوم يشـتبه بأن المتشـددين شـنوه 
الـى مقتل سـتة جنود فـي محافظـة بجنـوب البلاد. 
وكانت القاعدة في اليمن تركز في السـابق على شـن 
هجمات قوية التأثير على أهـداف أجنبية لكنها بدأت 
في توجيه ضرباتها للدولـة ردا على تكثيف التعاون 

الأمريكـي اليمنـي فـي حملـة علـى الجماعـة شـملت 
مداهمات وغارات جوية.

وجـاء فـي التسـجيل الصوتي الذي بـث في موقع 
اسـلامي علـى الانترنـت «أنتـم تغطـون علـى الجرم 
الأمريكـي وكل ذلـك لأجل تطويـع وإذلال أبنـاء البلد 
وخدمة للمشروع الأمريكي في المنطقة. «إننا نؤكد هنا 

أن هذه الجرائم وغيرها لن تمر دون عقاب رادع».
واتهم التسـجيل الحكومة بدخول «حلف صليبي» 
وقتل مسلمين أبرياء وهدم المنازل والمساجد وتوعدها 
بشـن مزيد مـن الهجمـات المماثلـة لهجـوم حزيران/ 
يونيـو على مقر للشـرطة فـي ميناء عـدن في جنوب 

البلاد الذي اسفر عن مقتل 11 شخصا.
وجـاء بالتسـجيل «إن هذه العملية فـي عدن تأتي 

في سـياق الـرد على هـذه الجرائم وإنا إن شـاء الله 
سوف نضرب في الوقت والزمان والمكان المناسب».

وكانـت القاعدة قـد بثت تسـجيلا صوتيـا يتوعد 
بالانتقـام مـن اليمـن بسـبب الغـارات الأمنيـة علـى 
منطقـة يعتقد انهـا احد معاقلها قبل يـوم من هجومها 
على مقر الشـرطة في عدن. وقال التسـجيل الصوتي 
ايضـا ان مزاعـم اليمـن أنه قتـل أو اعتقـل العديد من 
مقاتلـي القاعدة في أعقاب هجـوم عدن غير صحيحة 

وانها مستعدة لهجمات جديدة.
وجاء بالتسجيل الصوتي «رسالة أخرى بلون الدم 
القانـي لضبـاط وجنود الأمـن السياسـي والقومي.. 
والله ان سـيوفنا مشرعة مسـلطة وإنا عازمون بإذن 

الله على تطهير الأرض من رجسكم وأذاكم».

■ ابـو غريـب - ا ف ب: بـدأت قـوات 
مشـتركة امريكيـة عراقيـة عمليـة تشـكل 
جـزءا مـن اعداد القـوات العراقيـة لما بعد 
الانسـحاب عن العراق وتتمثل بتمشـيط 
طريـق ترابي غرب بغـداد بحثا عن دلائل 
تشـير الى وجـود عبـوات ناسـفة محلية 
الصنع. ورغم وجود دلائل تشـير لوجود 
عبـوات ناسـفة، لم يكـن هنـاك اي خطر، 
علـى الاقل فـي هـذا الطريق الـذي يؤدي 
الى قاعدة عمليات اماميـة، والذي زرعته 
الناسـفة  بالعبـوات  الامريكيـة  القـوات 

كجزء من عملية التدريب.
وفـي المناطق الابعـد من هـذه القاعدة 
تـزداد  حقيقـة،  عبـوات  تنتشـر  حيـث 
مسـؤولية الشـرطة العسـكرية العراقيـة 
والفرقـة السادسـة فـي البـلاد وذلـك في 
الجانـب  الـى  الممتـدة  المتوتـرة  المناطـق 
الغربـي مـن محافظـة بغـداد. وهـي تنفذ 
عمليـات بمفردهـا مـع تواصـل انسـحاب 
اللفتنانـت  وقـال  الامريكيـة.  القـوات 
كولونيـل روبـرت روكـر رئيـس الفريـق 

المختص لانتقال المسـؤولية بالتنسيق مع 
الفرقة السادسة «سـننطلق من النصيحة 
والمسـاعدة  التشـاور  الـى  والمسـاعدة 
«سـتتواصل  واضـاف  والتدريـب». 
مشـاركتنا (لكن) بامور محددة كالمهارات 
المتفجـرة)  الذخائـر  مـن  بـ(التخلـص 
والاسـتخبارات العسـكرية لكـن ذلـك لن 

يستمر» طويلا.
وسـيواصل فريق اللفتنانـت كولونيل 
كروكر تقـديم المشـورة والتدريب للقوات 
العراقية بالتزامن مع اسـتمرار انسـحاب 
القـوات الامريكيـة عن البـلاد وصولا الى 
خمسـين الف مقاتـل في الاول مـن ايلول/

سبتمبر المقبل. وستتولى القوات العراقية 
مسـؤولية اكبر من السـابق مـع انخفاض 
عديـد القـوات الامريكيـة. وقـال الكابـتن 
كروستوفر اوفردت المتحدث باسم اللواء 
الرابـع ان «حوالـى الفـي مقاتـل يعملون 
واشـار  السادسـة».  الفرقـة  مـع  حاليـا 
اوفردت الى انه بعد الانسحاب سينخفض 
هذا العـدد الـى «130 مقاتـلا فعليين» لكن 

«العدد الكلي والقوات المسـاندة سـيكون 
حوالى 700 شـخصا». على الصعيد ذاته، 
اشـار روكر الى «انخفاض يقدر بخمسـين 

بالمائة في القوة الجوية الامريكية».
ويـرى روكـر ان على القـوات العراقية 
العمـل والتخطيـط بشـكل مضاعـف مـع 
انخفاض عـدد القوات الامريكيـة. ويؤكد 
الملازم اول سعد حمزة احد ضباط الجيش 
العراقـي الـذي تلقـى تدريبـا فـي قاعـدة 
العمليـات الامامية قدرة القـوات العراقية 
«نحـن  ويقـول  المسـؤولية.  تولـي  علـى 
قـادرون علـى تنفيذ المهام بانفسـنا». ولم 
يسـمح قائد الفرقـة التي تقـوم بالتدريب 
فـي القاعـدة، باجـراء مقابلة معـه. واكد 
روكر ثقته بالمقاتلين العراقيين قائلا «انهم 
اكفاء فيما يتعلق باساسيات المشاة وكبح 

التمرد».
واضـاف «انهـم (كذلـك اكفـاء) ولكـن 
بشـكل بدائي فـي الجوانب اللوجسـتية، 
باسـتثناء الامور التقنيـة». وفيما يتعلق 
احـد  قـال  العراقـي،  الجيـش  بقـدرات 

العسـكريين الامريكيين يعمل فـي القاعدة 
وهـو في مهمتـه الثانية في العـراق «انهم 
لـم يصلـوا بعد الى المسـتوى الـذي يجب 
ان يكـون عليـه» الجيـش. وعلـى الرغـم 
مـن الانخفـاض الكبيـر فـي عـدد الجنود 
الامريكيـين الـذي يعملون بشـكل مباشـر 
مع الفرقة السادسـة، يستطيع فريق روكر 
تسـهيل التدريبات التي تتطلب المساعدة 

من الوحدات الاخرى.
واشـار اللفتنانـت كولونيـل روكر الى 
ان التدريـب سـيتركز على ثلاثـة محاور، 
اولهـا «جمع المعلومـات الاسـتخباراتية» 
التي ستسـاعد العراقيين ممن لديهم قدرة 
اسـتخباراتية تبنـى علـى دلالات يقدمهـا 
جويـة  صـور  مـع  «ومقاطعتهـا  السـكان 

وغيرها من المعلومات» الاستخباراتية.
اما المحـور الثاني فيركـز على التدريب 
على «كبـح التمـرد وضرب الاهـداف» من 
اجـل «الحد مـن الاضـرار الجانبيـة». اما 
المحـور الثالث فيتعلق بتقديم المسـاعدات 

المدنية مثل ايصال المعونات الغذائية.

تسجيل: القاعدة تتوعد بشن مزيد 
من الهجمات على الحكومة اليمنية 

عملية لاعداد الجيش العراقي 
عناصر من الجيش العراقي يشيعون جثامين زملاء لهم قتلوا جراء سقوط هيلكوبتر  في بغداد لتولي مهامه بعد رحيل القوات الامريكية

■ كربـلاء ـ د ب أ: حـذرت المرجعيـة 
الشـيعية العليـا في العـراق بزعامة آية 
الله علي السيستاني الجمعة من مخاطر 
تأخر تشـكيل الحكومـة العراقية لإنهاء 
معانـاة العراقيـين جراء النقـص الكبير 

في الخدمات. 
وقال الشيخ احمد الصافي أمام جموع 
المصلـين في مدينـة كربلاء خـلال خطبة 
صـلاة الجمعـة «إن النـاس والجمهـور 
فـي  المواعيـد  كثـرة  يسـمعون  عندمـا 
موضوع تشكيل الحكومة العراقية حيث 
يحدد موعـد لإعلان تشـكيل الحكومة.. 
ثـم يأتي موعد آخر ينسـف الموعد الأول 
وهـذا يؤشـر حالـة مـن الإحبـاط لـدى 
الناس ويعكس أن المسـؤول السياسـي 
عاجـز عـن إدارة الأزمـة بشـكل ينهـي 
معاناة العراقيين.. نحن نأسـف كثيرا لما 

وصلت اليه الأمور». 
لمشـكلة  تشـخيصنا  «مـع  واضـاف 

تشـكيل الحكومـة لكننـا لا نقـول إنـه لا 
يوجد حل ..لا.. هنـاك حلول لكننا نقول 
إن تأخير تشكيل الحكومة يضيف معاناة 
جديدة لمعاناة العراقيين ويولد حالة من 
الاحباط واليأس ويبين أن اصل المشكلة 
هـي السـعي للوصـول الـى المناصـب». 
وقـال الصافي «نأمل من السياسـيين أن 
يعملوا مـن أجل الوصـول بمركب واحد 
إلى ضفة الأمان أما بقاء الاوضاع على ما 
هي عليه فذلك يعكس حالة قلق يشوبها 
الكثير من المخـاوف وعلى الجميع العمل 

من لأجل إنهاء معاناة العراقيين».
من جهته  قـال خطيب شـيعي عراقي 
الأفـق  فـي  تبـدو  لا  إنـه  الجمعـة  بـارز 
الحكومـة  لتشـكيل  صـورة  القريـب 
السياسـيين  وإن  الجديـدة  العراقيـة 
انتخابـات  يواجهـون  قـد  العـراق  فـي 
الديـن  جـلال  الشـيخ  وقـال  جديـدة. 
الصغيـر أمام العشـرات مـن المصلين في 

جامـع براثـا ببغـداد «لا أرى فـي الأفـق 
حكومة لأن الجميع متشـبثون بمواقعهم 
ومناصبهم.. وليحتـرق الجميع من أجل 

أن احتفظ بهذا الموقع».
وأضاف الصغير وهـو عضو بارز في 
المجلـس الأعلـى الاسـلامي فـي العـراق 
ونائب سابق في البرلمان «نحن مهددون 
بين ثـلاث قضايـا.. إمـا أن يبقـى الحال 
على ما هو عليه وتكون الحكومة حكومة 
تصريف أعمال والبرلمان معطل والشعب 
هـو الذي يتلظـى.. والثانية هي أن يأتي 
يـوم الرابـع مـن آب/أغسـطس ليجري 
الحديـث عن تدخل أممـي وارجاعنا إلى 
نقطـة المربع الأول ويعينـون هم حكومة 
لنا وهـذا يعني تعطيـل البرلمان وإجراء 
انتخابات جديـدة وأمور أخرى.. والأمر 
الثالـث أن ندخل فـي الفراغـات الأمنية 
وهـو مـا يجـري اليوم مـن أعمـال عنف 
خطيـرة تحـدث علـى الأرض». وأضاف 

«لم نتقدم طوال الفترة الماضية.. وبقيت 
الأمور علـى ما هي عليـه والصورة الآن 
أن الائتـلاف الوطنـي طلـب مـن دولـة 
غيـر  آخـر  مرشـحا  يقـدم  أن  القانـون 
المالكـي والقائمـة العراقيـة قالـت إنهـا 
لن تقبـل بالمالكـي و(أعضـاء) التحالف 
الكردسـتاني قالـوا إنهـم لن يشـتركوا 
فـي حكومة لا تمثل الخريطة السياسـية 
العراقيـة». وأوضـح الصغيـر «لا يوجد 
أي شـيء يمكن المالكي من الفوز اطلاقا.. 
ودولة القانون تشعر أنها مدينة للمالكي 
لأنهـم حصلـوا علـى أصواتهـم بفضـل 
الأصـوات التـي حصـل عليهـا المالكي.. 
يـزال  لا  العراقـي  الوطنـي  والتحالـف 
قائما لكنه من دون مشـروع وهو وحده 
غير قـادر على تشـكيل الحكومة ويجب 
أن تتشـكل الحكومـة الناجحـة مـن كل 
القوائـم ومنصـب رئيس الـوزراء يجب 

أن يرضي جميع الاطراف». 

خطيب شيعي بارز: لا توجد في الافق صورة حكومة جديدة 

المرجعية الشيعية: تأخير تشكيل الحكومة يزيد معاناة العراقيين 

■ لنـدن - يـو بي اي: شـكك نائـب رئيـس الوزراء 
البريطاني السابق جون بريسكوت أمام لجنة التحقيق 
في حرب العراق الجمعة بالمعلومات الاستخبارية حول 
برنامج أسـلحة الدمار الشـامل لدى نظام صدام حسين 

قبل غزو العراق عام 2003، ووصفها بأنها مجرد لغو.
وابلـغ بريسـكوت، نائـب طونـي بليـر فـي حكومـة 
حـزب العمـال السـابقة، لجنـة التحقيـق أن معلومـات 
وكالات الاسـتخبارات البريطانيـة حـول التهديد الذي 
شـكّله العراق «مجرد قيل وقال، وشـعر بـأن المعلومات 
عن أسـلحة الدمار الشـامل المفترضة لدى صدام حسين 
لـم تكن جوهرية». وقـال إن الاسـتنتاجات الواردة في 
تقارير لجنة الاستخبارات المشـتركة الحكومية في ذلك 
الوقـت «تجـاوزت الأدلـة المتاحـة، وتسـاءل حـين كرر 
قراءتها ما اذا كانت تقارير استخبارتية فعلاً». واضاف 
أنه «شـعر بالقلق» بشـأن الادعـاء الـذي ورد في الملف 
الذي نشـرته حكومة بلير في أيلول/سـبتمبر 2002 بأن 
صدام حسـين كان قادراً على شن هجوم بأسلحة الدمار 

خلال 45 دقيقة من صدور الأوامر.

وابلـغ بريسـكوت لجنـة التحقيق في حـرب العراق 
باللـوم  ألقـت  أن حكومـة بليـر «كانـت مخطئـة حـين 
علـى الرئيس الفرنسـي السـابق جـاك شـيراك لانهيار 
المفاوضـات في مجلـس الأمن الدولي حـول العراق عام 

.«2003
واعلن رئيس لجنة التحقيـق في حرب العراق جون 
تشـيلكوت في بيان انتهاء جلسـات التحقيـق بعد عام 
على تشـكيل اللجنة، اسـتمعت خلاله لافـادات أكثر من 
140 شاهداً من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين 

والأمنيين البريطانيين والأجانب.
وقال تشيلكوت إن لجنته تأمل بزيارة العراق لتطلع 
بنفسـها علـى مضاعفات مشـاركة بريطانيا فـي الغزو، 
وتسـتمع إلـى وجهـات النظـر العراقيـة حولـه وآفـاق 
العـراق اليوم، وسـتقوم خلال الأشـهر المقبلـة بتحليل 
جميع الأدلة والمعلومات التـي حصلت عليها والبدء في 
اعـداد التقرير. واضاف تشـيلكوت أن لجنته سـتصدر 
بنهاية العام الحالي تقريرها، والذي تعهد بأنه «سيكون 

كاملاً وشاملاً ويستند إلى الأدلة والصراحة».

نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق شكك
بالمعلومات الاستخبارية عن أسلحة العراق ووصفها باللغو 

جون بريسكوت

■ بعقوبـة ـ ا ف ب: اعلن مصدر في 
الشرطة العراقية مقتل خمسة اشخاص 
بينهـم زوجـة احـد عناصـر الصحـوة 
وابنته وابنه الى جانب ضابط وجندي 

في انفجارين في العراق.
وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته 
ان «ثلاثـة اشـخاص مـن عائلة (سـعد 

حسـن ناصـر) احـد عناصـر الصحوة 
قتلـوا فيمـا اصيـب هـو بجـروح فـي 
انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته 
الخاصة» جنوب مدينة بعقوبة (شمال 
شـرق بغـداد). واضـاف ان الضحايـا 
هم زوجـة ناصـر وابنته التي لـم تبلغ 
العشر سـنوات ونجله. ووقع الانفجار 

على الطريق الرئيسـي في منطقة بهرز 
جنـوب مدينة بعقوبـة (60 كلم شـمال 

شرق بغداد)، وفقا للمصدر.
وتعـد محافظـة ديالـى كبـرى مدنها 
بعقوبـة، بـين اكثـر المناطـق توتـرا في 
الامـن  قـوات  مواصلـة  رغـم  العـراق 
ملاحقـة المسـلحين واعتقـال المطلوبين 

للعدالة.
وفي بغـداد، اعلن المـلازم اول احمد 
الخالـدي مـن الجيـش العراقـي «مقتل 
ضابط وجندي بانفجار عبوة ناسفة». 
اسـتهدف  «الانفجـار  ان  واوضـح 
دوريتهـم صباحـا في منطقـة العامرية 

(غرب)».

■ واشـنطن - يـو بـي اي: نقـل الجنـدي الأميركي 
المشـتبه بتورطه في تسـريب معلومات عسكرية سرية 
إلـى موقـع «ويكيليكـس» مـن القاعـدة الأميركيـة فـي 
الكويت التي كان موقوفاً فيها إلى أخرى تابعة للبحرية 

في ولاية فيرجينيا.
وكانت السـلطات الأميركية وجهت للجندي برادلي 
لمانينـغ (22 عاماً) في حزيران/يونيو الماضي 8 اتهامات 
بانتهـاك القانـون الجنائـي الأميركي بعد نقـل بيانات 
سـرية بطريقة غير شرعية تشمل شـريطاً مصوراً نشر 
علـى موقـع «ويكيليكـس» في وقت سـابق يظهـر مقتل 

مدنيـين عراقيـين وصحافيـين اثنين بقصف مـن طائرة 
أميركية عام 2007. ونقلت شـبكة «سي أن أن» عن بيان 
صادر عن الجيش الأميركي أنه مانينغ سـيظل محتجزاً 
فيما يسـتمر الجيش في تحقيقاته حول ما إذا كان يجب 

أن يخضع لمحاكمة.
وقال المسـؤول في الجيـش الأميركي براين وودز إن 
مانينـغ لم يدفع بعد بذنبـه أو براءته من التهم الموجهة 
ضده بما أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمثل أمام المحكمة. 
وكان مسـؤول أميركـي قال الأربعاء الماضـي إن مانينغ 
الـذي كان يتمتـع بتصريـح أمني عالي المسـتوى خلال 

عملـه كمحلـل اسـتخباراتي مـع الجيـش حـين كان في 
العـراق، ربما يكون قد اطلع على أنظمـة انترنت وبريد 
الكتروني سـرية عسـكرية ونزّل عشرات آلاف الوثائق 
التـي لا يسـتطع أن يلـج إليهـا إلا أشـخاص يحملـون 

تصريحاً خاصاً.
وكان مسـؤول «ويكيليكـس» جوليـان اسـانج قـد 
رفض الكشـف عن الطريقة التـي حصل من خلالها على 
المسـتندات الـ91 ألفا التـي تعتبر التسـريب الأكبر منذ 
انكشـاف وثائق للبنتاغـون (وزارة الدفـاع) من حرب 

فيتنام. 

نقل الجندي الذي يشتبه بتورطه بتسريبات «ويكيليكس» إلى فيرجينيا

مقتل خمسة اشخاص بينهم ثلاثة 
من افراد عائلة احد عناصر الصحوة في العراق

■ بـراغ ـ ا ف ب: اعلـن رئيس وزراء 
تشـيكيا بيتر نيكاس الجمعة من براغ ان 
بـلاده جاهزة لاسـتضافة مركـز للانذار 
تمولـه  الصواريـخ  اطـلاق  مـن  المبكـر 
الولايـات المتحدة ضمـن منظومة الدفاع 
المضادة للصواريخ التابعة لحلف شمال 

الاطلسي.
«هنـاك  للصحافيـين  نيـكاس  وقـال 
مشـروع بتخصيـص مليونـي دولار في 
2011-2012 لاقامة مركز مشترك للانذار 
المبكـر، فـي اطار النقـاش حـول الموازنة 

داخل غرفتي مجلس الشيوخ الامريكي». 
ولفـت نيـكاس الـى ان المشـروع طابعه 
«تقني واداري»، والهدف منه «كشف اي 
اطـلاق للصواريـخ على اراضـي الحلف 

الاطلسي».
الدفـاع  وزيـر  اوضـح  جهتـه،  مـن 
الانبـاء  لوكالـة  فونـدرا  اليكسـاندر 
النظـام المذكـور سـيكون  التشـيكية ان 
امكانيـة  دون  مـن  فقـط  اسـتطلاعيا 

التصدي للصواريخ.
كذلك اعلـن وزير خارجية سـلوفاكيا 

مـن  دزورينـدا  ميكـولاس  الجديـد 
براتيسلافا ان بلاده مستعدة للمشاركة 
فـي هذا المشـروع. واضاف خـلال مؤتمر 
 (...) المشـروع  هـذا  كان  «اذا  صحافـي 
الذي تنوي تشيكيا الانضمام اليه، يقود 
الـى تعزيز الامن، سـنقول (نعم) لا لبس 

فيها».
وتخلت الولايات المتحـدة في ايلول/
سبتمبر 2009 عن مشروعها الأولي لنشر 
الـدرع المضـادة للصواريـخ فـي اوروبا 
الوسطى والذي كان يشـمل نصب رادار 

ضخم في تشيكيا مرتبط بعشر بطاريات 
مضـادة للصواريـخ البالسـتية البعيدة 
المدى فـي بولندا، وذلـك بعد ضغوط من 
روسـيا التـي رأت فـي المشـروع تهديـدا 

لسلامتها.
والمشـروع الـذي دافعـت عنه بشـدة 
ادارة الرئيس الامريكي السـابق جورج 
بـوش والـذي يهـدف اساسـا للتصـدي 
للصواريـخ بعيدة المدى التـي قد تطلقها 
ورفضـه  موسـكو  غضـب  اثـار  ايـران، 

حوالي 70٪ من الشعب التشيكي.

تشيكيا جاهزة لاستضافة مركز انذار ضمن المنظومة المضادة للصواريخ 

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ رويتـرز: تسـببت امطـار 
موسـمية غزيرة في اسـوأ فيضانات منذ عقود في شمال 
غرب باكسـتان مما اسـفر عن مقتل اكثر من 400 شخص 
واجبر الالاف على ترك منازلهم في حين تكافح السلطات 

للوصول لقرويين تقطعت بهم السبل.
وتسـببت ثلاثة ايام من السـيول في فيضـان الانهار 

في اماكن عديدة وأحدثت دمارا واسـعا فـي إقليم خيبر 
بختـون خوا (الإقليم الحـدودي الشـمالي الغربي) مما 
أدى لتدمير منازل وجسـور ومدارس وطرق ومسـارات 
للسـكك الحديديـة. وقـال وزيـر الاعـلام ميـان افتخـار 
للصحافيـين فـي العاصمـة الاقليميـة بيشـاور «حسـب 
التقاريـر الاوليـة التـي وصلت مـن كل المناطـق فقد قتل 

408 اشخاص حتى الان» منذ الاربعاء. واضاف «نخشى 
ارتفـاع حصيلـة القتلـى بمجـرد انحسـار الميـاه. نحـن 
نواجـه اسـوأ كارثة فـي تاريخ اقليمنـا». وكانـت بلدتا 
ناوشـيرا وتشارسـادا ووادي سوات الشـمالي الغربي 
اكثـر المناطـق تضـررا حيـث اجتاحـت ميـاه الفيضـان 

المندفعة المنازل والفنادق على جانبي الانهار. 

الفيضانات تقتل اكثر من 400 في شمال غرب باكستان 

الرئيس الفرنسي يشن 
حملة على الجريمة والمهاجرين 

■ جرينوبل ـ اريس ـ رويترز: اقترح الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي الجمعة 
إجراءات قاسـية لمحاربة الجريمة وجنوح الاحداث والهجرة غير الشرعية في الوقت 
الذي يسعى فيه إلى زيادة شعبيته وسط فضائح وتقييمات متراجعة قبل الانتخابات 

المقررة في 2012.
وألقى سـاركوزي الـذي كان يتحدث فـي مدينة جرينوبل التي تقع بجنوب شـرق 
فرنسـا وشهدت أعمال شـغب قبل أسبوعين بسبب مقتل شـخص من أصل عربي كان 

يحاول الفرار من الشرطة باللائمة جزئيا على الهجرة في الانهيار في المجتمع.
وقـال سـاركوزي في خطاب مفعـم بالتحدي «نحـن نعاني من 50 عامـا من قوانين 
الهجـرة اللينة التـي أدت إلى الفشـل في الاندماج (فـي المجتمع)». ووعد سـاركوزي 
الذي سـاعده موقفـه «الحازم ضد الجريمـة» في الفـوز بالانتخابات عـام 2007 بأنه 
«سيشـن حربا» على العنف في المدن بعد أعمال الشـغب وهي خطوة يقول المنتقدون 
إنها تسـتهدف اجتـذاب الناخبين اليمينيين. وقال الرئيس الفرنسـي «يجب أن تنتزع 
الجنسـية الفرنسية من أي شخص هدد حياة ضابط شرطة أو أي شخص مشارك في 

حفظ النظام العام... الجنسية تستحق وعليكم أن تكونوا أهلا لها».
وتلقت الشرطة في منطقة جرينوبل تهديدات بالقتل منذ اعمال الشغب.

ان  مســاعدات  وكالات  قالــت  رويتــرز:  ـ  كينشاســا   ■
حوالــي 90 الف شــخص فروا من القتال في شــرق الكونجو 
الديمقراطية خلال الشــهر المنصرم ممــا يؤكد ازدياد الوضع 
 (2003  -1998) الكونجــو  حــرب  ان  رغــم  ســوءا  الامنــي 
انتهت رســميا. وتأججــت الصراعات بين جماعــات متمردة 

وميليشــيات ســابقة وقوات الجيش في الكونجــو وما يزال 
اكثــر من 1.9 مليون شــخص مشــردين من منازلهــم ارتفاعا 
من 1.6 مليون شــخص في 2009 . وقــال مكتب الامم المتحدة 
لتنســيق الشــؤون الانســانية في بيان الجمعــة «النازحون 
يحتاجــون الحماية والغــذاء والماء والمــأوى والعلاج ومواد 

غيــر الاغذيــة». وقالت وكالــة المســاعدات ان حوالي 90 الف 
شــخص فروا من منازلهم فــي منطقة بيني في شــمال اقليم 
كيفو الشــمالي على مدى الشهر المنصرم نتيجة شن الجيش 
لهجــوم على متمرديــن اوغنديــين. وذكرت الوكالة ان ســتة 

مدنيين قتلوا واصيب العشرات في حين نهبت القرى.

الالاف يفرون من اشتباكات في الكونجو والوضع الامني يزداد سوءا 

■ نيويــورك ـ يو بــي اي: رحب الأمين 
العام للأمم المتحدة بــان كي مون الجمعة 
بدخــول اتفاقية الذخائــر العنقودية حيز 
التنفيــذ يوم الأحــد المقبــل. ووصف بان 
الاتفاقيــة التــي تمنع تصنيع واســتخدام 
بانهــا  العنقوديــة  الذخائــر  وتخزيــن 
«دفعة عالمية قوية باتجاه نزع الســلاح». 
واحتاجــت الاتفاقيــة كــي تدخــل حيــز 
إلــى مصادقــة 30 دولــة لمنــع اســتخدام 
الذخائر المتفجرة أو غير المتفجرة بموجب 
القانــون الدولــي. وبمصادقــة بوركينــا 
فــي  الاتفاقيــة  علــى  ومولدوفــا  فاســو 
شــباط/فبراير الماضي تمكنــت الاتفاقية 

مــن الدخــول حيــز التنفيذ. وقــال الأمين 
العــام لــلأمم المتحــدة «هــذا سيســاعدنا 
في مكافحــة انعدام الأمــن والمعاناة التي 
تسببها هذه الأسلحة الرهيبة وخصوصا 
على المدنيــين والأطفال». ويأتي ســريان 
مفعــول الاتفاقيــة بعد عامين مــن مؤتمر 
دبلــن الــذي اعتمدت من خلالــه 107 دول 

هذه الاتفاقية.
وقال بــان «هذا لا يســلط الضوء على 
ولكنــه  الأســلحة  لهــذه  العالــم  كراهيــة 
يوضح أيضا قوة التعاون بين الحكومات 
ومنظمــات المجتمع المدنــي والأمم المتحدة 
في تغيير السياســات والممارســات تجاه 

التهديــدات التــي تواجــه كل البشــرية». 
شــهدت  التــي  الاتفاقيــة،  وتؤســس 
تفاوض دول تنتج وتخزن هذه الأســلحة 
وضحاياهــا، التزامات هامة في ما يتعلق 
بمســاعدة الضحايــا وإزالــة الذخائر من 

المناطق الملوثة والتخلص من المخزون.
وقــد اســتخدمت هــذه الذخائــر لأول 
مرة في الحرب العالميــة الثانية، وما يزيد 
في خطــورة هذه الأســلحة أنهــا تحتوي 
على عشرات الشــظايا الصغيرة وغالبا لا 
تنفجر عند الارتطــام بالأرض عندما تلقى 
من الطائرات وتنتشر في مساحات كبيرة 

تعادل حجم عدة ملاعب لكرة القدم.

بان كي مون يرحب بدخول 
اتفاقية الذخائر العنقودية حيز التنفيذ

■ لنـدن - يـو بـي اي: دعـت منظمة 
العفو الدولية السلطات المصرية الجمعة 
إلـى إسـقاط جميع التهـم التـي وجهتها 
ضد اثنـين من ناشـطي حقوق الإنسـان 

البارزين ومدون معروف.
وقالـت المنظمـة إن جمال عيـد وأحمد 
غربيـة،  عمـر  والمـدون  الإسـلام  سـيف 
الموظـف العامـل لديهما، يواجهـون تهم 

التشـهير واسـتخدام التهديـد وإسـاءة 
استعمال وسائل الاتصال.

وأضافت أن هذه التهم ترتبط بمزاعم 
أدلى بها أحد القضـاة عام 2007 بأن عيد 
وأن  ابتـزازه،  حـاولا  الإسـلام  وسـيف 
غربية قام بتشويه سمعته على مدونته. 
وقـال مالكـوم سـمارت مديـر برنامج 
افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 

إدانـة  «إن  الدوليـة  العفـو  منظمـة  فـي 
الناشـطين الثلاثة سيكون مسـماراً آخر 
فـي نعش حرية التعبير فـي مصر، حيث 
يتـم فـي الكثيـر مـن الأحيان اسـتخدام 
تهمة التشـهير الجنائي لمضايقة منتقدي 
السـلطات المصريـة، ونخشـى أن يكون 
ذلـك محاولـة لتخويف منظمـات حقوق 
الإنسـان المسـتقلة في إطار حملة أوسـع 

ضد المعارضة».
وأضاف سـمارت «أن الحـق في حرية 
التعبير يضمن الحق في انتقاد مسؤولي 
ويتعـين  بحريـة،  الدولـة  وموظفـي 
الاسـتجابة  المصريـين  المسـؤولين  علـى 
للانتقـادات بشـكل موضوعـي بـدلاً من 
اللجوء إلى تهم التشهير الجنائي لمعاقبة 

الناشطين ومحاولة إسكاتهم».

منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية
الى اسقاط تهم وجهتها ضد ثلاثة ناشطين 

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  فارسـوفيا   ■
منظمـة بولنديـة غيـر حكوميـة الجمعة 
رسـمية  معلومـات  علـى  حصلـت  انهـا 
تتصـل بسـبع طائـرات مرتبطـة بوكالة 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية «سـي 
آي ايـه» كانـت خمـس منها تقـل ركابا، 

حطت في بولندا بين 2002 و2003.
وقال الفرع البولندي لمنظمة هلسنكي 
مـن اجـل حقـوق الانسـان في بيـان ان 
حـرس  مـن  تلقيناهـا  التـي  «الرسـالة 
الحـدود البولنـدي تفيد انه فـي الفترة 
بـين الخامس من كانون الاول/ديسـمبر 
2002 و22 ايلول/سـبتمبر 2003، حطـت 
سـبع طائـرات في مطـار زيمانـي تعتبر 
عائـدة الـى شـركات تسـتخدم كغطـاء 

لانشطة السـي آي ايه». واضاف البيان 
ان «خمسا منها وصلت الى بولندا وعلى 
متنهـا ركاب، في حـين ان الطواقم كانت 
بمفردها على متن الطائرات عند اقلاعها. 
واخر تلـك الطائرات وصلت الى زيماني 
فارغـة ثـم اقلعـت مجـددا وعلـى متنها 

خمسة اشخاص».
واتهمـت المنظمـة وارسـو بعـدم نقل 
هـذه المعلومـات الـى مفوضيـة مجلـس 

اوروبا.
وتابـع البيـان ان «هـذا الامـر يثبـت 
انعـدام الارادة السـليمة لـدى الحكومة 
البولنديـة للتعـاون مـع هيئـات دولية 
خطيـرة  اتهامـات  كشـف  الـى  مدعـوة 
لبولنـدا بانتهـاك حقوق الانسـان، مثل 

اللجوء الى التعذيب».
بشـدة  ترفـض  وارسـو  تـزال  ولا 
تاكيـدات مجلـس اوروبـا ومـا كشـفته 
وسـائل الاعلام، وخصوصـا الامريكية، 
عن اعتقال مسـؤولين في تنظيم القاعدة 
فـي بولنـدا مـن جانـب الاسـتخبارات 
الامريكيـة. واحيـل الملـف علـى النيابة 

البولندية منذ اب/اغسطس 2008.
وفـي شـباط/فبراير 2010، حصلـت 
مؤسسـة هلسـنكي على «تقرير رسـمي 
بالرحـلات يؤكد ان طائرة تابعة للسـي 
آي ايـه تقل سـجناء تشـتبه السـلطات 
الامريكيـة بممارسـتهم الارهـاب، حطت 
سـت مـرات علـى الاقـل علـى الاراضـي 

البولندية».

منظمة غير حكومية تقدم ادلة جديدة 
في شان رحلات «سي آي ايه» في بولندا
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
عشـراوي  حنـان  الدكتـورة  كشـفت 
عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية لـ»القـدس العربـي» الجمعة 
بعـزل  هـددت  الامريكيـة  الادارة  بـأن 
الفلسـطينيين اقليميـا ودوليـا اذا رفضـوا 
الانتقال للمفاوضات المباشرة، مشيرة الى 
ان ضغوطـا كبيرة مورسـت علـى الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس والدول العربية 
مـن اجل الموافقة على الذهـاب للمفاوضات 

المباشرة.
وكانـت لجنة المتابعـة العربية للسـلام 
وافقت الخميس خـلال اجتماعها بالقاهرة 
بحضور عبـاس على الذهـاب للمفاوضات 
المباشـرة مع ترك موعـد انطلاقتها للجانب 

الفلسطيني.
وقالـت عشـراوي لـ»القـدس العربـي» 
ضغوطـات  هنـاك  كانـت  «واللـه  الجمعـة 
قوية جدا»، مضيفة «انا بتاريخ المفاوضات 
لـم ار مثـل هـذه الضغوطات علـى الجانب 
الفلسـطيني بصراحة». وانتقلـت للجانب 
الاوروبيـين  ان  الـى  مشـيرة  العربـي»، 
اجـل  مـن  كذلـك  قويـة  ضغوطـا  مارسـوا 
الانتقال للمفاوضات المباشـرة مع اسرائيل 

حسب طلب الولايات المتحدة الامريكية.
قالـت  الضغوطـات  طبيعـة  وحـول 
عشـراوي «الضغوطـات وصلـت الـى حـد 
المتحـدة  الولايـات  اذا  بمعنـى  الابتـزاز. 
الامريكيـة تريـد ان تسـاعد الفلسـطينيين 
علـى  الدولتـين  حـل  الـى  للوصـول 
الفلسـطينيين ان يدخلـوا للمفاوضات والا 
لن يكـون هناك دعـم امريكـي، حتى وصل 
الامـر الـى التلميـح الامريكي بشـأن الدعم 
العربـي والدولـي»، مضيفـة «كلهـا كانـت 
ضغوطات على الفلسطينيين باتجاه انه لا 

احد سيقف معكم او يدعمكم اذا قلتم لا».
وكشفت عشراوي بان الادارة الامريكية 
عملـت مـن اجل عـزل الجانب الفلسـطيني 
اذا رفض الدخول في المفاوضات المباشـرة 
وقالـت « الامريـكان عملوا علـى ان يعزلوا 
الجانـب الفلسـطيني اذا قـال لا، وعليه ان 
يتحمـل مسـؤولية كبيرة»، مضيفـة «وهذا 

امر ليس سهلا، هذه مسؤولية عن شعب».
الجانـب  بـان  عشـراوي  واوضحـت 
الفلسـطيني تعـرض لضغـوط اقتصاديـة 
كذلك مثـل التلميح بوقف المعونات الدولية 

عن السلطة الفلسطينية.
واوضحت عشـراوي بان «هناك حاجة 
للانتقـال  اسـرائيلية»  وحاجـة  امريكيـة 
للمفاوضـات المباشـرة، مضيفة «اسـرائيل 
اسـتغلت الحاجة الامريكية، والان الوضع 
العربـي كمـا نعلـم جميعـا وضـع صعـب 
ووضع في مرحلة تراجع وضعف. وواضح 
انه ما في اي نظام عربي اسـتطاع ان يقول 
لا للولايـات المتحـدة بغـض النظـر عن اي 
مـزاودات او اي حديث علنـي»، منوهة الى 
ان العـرب تعاملـوا مـع المطلـب الامريكـي 
بالانتقـال للمفاوضات المباشـرة «بمفاهيم 

المصالح وبمفاهيم المنطقة بكامها».
قضايـا  هنـاك  بـأن  عشـراوي  واكـدت 
العربيـة  المتابعـة  اقليميـة اجبـرت لجنـة 
الانتقـال  علـى  الموافقـة  علـى  للسـلام 
للمفاوضات المباشـرة. وقالـت «في قضايا 
اقليميـة دخلت على الخط. القضية ليسـت 
قضية فلسـطينية فحسـب، فهنـاك مصالح 
ذاتيـة قطرية ومصالـح اقليميـة وعلاقات 
مقايضـات  هنـاك  وفـي  ودوليـة.  محليـة 
القضيـة  ان  الآن  وواضـح  تحصـل، 

الفلسطينية دخلت معتركا معقدا جدا».
فـي  الوضـع  نعكـس  مـا  اذا  وحـول 
افغانستان والعراق وما تواجهه واشنطن 
قالـت  الفلسـطينية  القضيـة  علـى  هنـاك 
عشـراوي «العـراق وافغانسـتان وايـران 
العربيـة  والعلاقـات  وسـورية  ولبنـان 
العربيـة كلهـا دخلـت مـع بعضهـا البعض 
والـدور الامريكـي وتركيا. ما في اي شـيء 
ظـل  فـي  الان  القـرار  صنـع  علـى  أثـر  الا 
تركيبة معقدة جدا مـن العلاقات والمصالح 
والتخوفـات التـي لعبـت عليهـا الولايات 

المتحدة واستغلتها».
وبشـأن اعتبـار موافقـة لجنـة المتابعة 
العربية الخميس على الذهاب للمفاوضات 
المباشرة مع اسرائيل كضوء اخضر للرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس للانتقـال لها 
مثـل مـا تريـد واشـنطن وتـل ابيـب قالت 
عشـراوي «انا لا اقول انـه ضوء اخضر انا 
اقـول ان الـدول العربيـة حاولـت مجاراة 

الولايـات المتحـدة الامريكية وعـدم القول 
لا لها»، مشـددة علـى ان متطلبات الانتقال 
قائمـة،  زالـت  مـا  المباشـرة  للمفاوضـات 
وقالـت «ما زالـت المتطلبـات قائمة لا يجوز 
ان تكـون هنـاك ايـة مفاوضـات اذا لم يكن 
هنـاك التـزام اسـرائيلي بمرجعيـة لعملية 
السـلام وسـقف زمنـي لانهـاء المفاوضات 

ووقف الاستيطان».
وشـددت عشـراوي على أن المفاوضات 
غيـر المباشـرة مـع اسـرائيل لـم تحـرز اي 
التقريبيـة  «المفاوضـات  وقالـت  تقـدم، 
شـيء،  اي  الـى  تـؤد  لـم  اسـرائيل  مـع 
والاسرائيليون لم يقدموا اية اجابات على 
الاسئلة الفلسـطينية بشـأن ملفي الحدود 

والامن «.
وعن الخطوة الفلسطينية المنتظرة بعد 
الموافقة العربية علـى الانتقال للمفاوضات 
المباشـرة وتـرك تحديـد موعـد انطلاقتهـا 
لعبـاس قالت عشـراوي «الخطـوة التالية 
يجب تقييم الامور ومعرفة ما اذا كان هناك 
اي ضمانات اعطيت ـ للجانب الفلسـطيني 
التنسـيق، ولكـن  والعربـي - واسـتمرار 
كل  ضـوء  علـى  يؤخـذ  ان  يجـب  القـرار 
جـدوى  عـدم  الـى  مشـيرة  المعطيـات»، 
المفاوضـات فـي ظـل الحديث الاسـرائيلي 
بانه لا توجد امكانية لوقف الاستيطان ولا 

لمفاوضات تشمل اللاجئين والقدس.
واكدت عشـراوي بان اللجنة التنفيذية 
ستعقد اجتماعا خلال الايام القادمة لاتخاذ 
موقف نهائي بشـأن الانتقـال للمفاوضات 
المباشـرة، مشـيرة الـى ان هنـاك ضمانات 
امريكية اعطيت هنا وهناك على حد  قولها.
وكانـت لجنـة المتابعـة العربيـة لمبادرة 
الذهـاب  علـى  الخميـس  وافقـت  السـلام 
للمفاوضات المباشرة في حين تركت توقيت 

بدئها لعباس.
السـلام  مبـادرة  لجنـة  رئيـس  وقـال   
العربيـة الشـيخ حمـد بن جاسـم بـن جبر 
آل ثانـي إن لجنـة مبادرة السـلام العربية 
المفاوضـات  فـي  الدخـول  علـى  وافقـت 
المباشرة مع إسرائيل، مع ترك تقدير الوقت 

للرئيس محمود عباس.
وأضاف بن جاسم في مؤتمر صحافي مع 
أمين عام الجامعة العربية عمرو موسـى في 
ختام اجتماع اللجنة بمقر الجامعة العربية 

فـي القاهرة «انه تقـرر إرسـال خطاب إلى 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا يتضمن 
شـرحا واضحـا للموقـف العربـي بشـأن 
أسـس بـدء المفاوضـات المباشـرة وبعض 
الأسـس والثوابت التي يجـب توافرها في 

عملية السلام برمتها.»
وقـال إن الخطـاب الـذي أرسـل لأوباما 
يأتـي أيضـا ردا علـى خطـاب مـن الرئيس 
باراك أوباما للرئيس محمود عباس والذي 

قام الرئيس عباس بإطلاع اللجنة عليه.
فـي  الأمريكيـة  السـفيرة  أن  وأوضـح 
تسـلمت  قـد  سـكوبي  مارغريـت  القاهـرة 
الرسـالة بالفعـل خـلال زيارتهـا للجامعة 
العربيـة عقب الاجتمـاع فورا، وقـال «إننا 
لم نتحدث عن متـى وكيف تبدأ المفاوضات 
المباشـرة، لأن الجانـب الفلسـطيني معني 
بهذا الأمر، ومعني بتحديد الظروف الملائمة 

لهذه المفاوضات».
وأضاف بن جاسم «أن الرسالة تتضمن 
أيضـا تأييدا للـدور الأمريكـي الفعال، رغم 
عدم وجـود نتائج، ورغم النوايا الأمريكية 

للوصول لنتائج .»
بعـض  تتضمـن  الرسـالة  أن  وأضـاف 
الثوابـت التـي وردت فـي الاتفاقيـة التـي 
طرحـت فـي عهـد الرئيـس بيـل كلينتـون 
خـلال مفاوضـات طابـا ولم توقـع، وكذلك 
بعض المبادئ التي وردت في خطاب أوباما 
أمـام الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة، التي 
تضمنت القضايا الخمـس (المياه والحدود 

واللاجئين والقدس والامن).
زمنيـة  جـداول  عـن  «تحدثنـا  وتابـع 
أن  إلـى  وأشـرنا  المباشـرة،  للمفاوضـات 
رسالة أوباما فيها إيجابيات تصلح أرضية 
لـم  اللجنـة  ان  إلـى  لافتـا  للمفاوضـات»، 
تتحـدث عن متـى وكيـف تبـدأ المفاوضات 
أمـر متـروك للجانـب  المباشـرة، لأن هـذا 

الفلسطيني.
وقـال بـن جاسـم نحـن متأكـدون مـن 
عدم جديـة الجانب الإسـرائيلي في عملية 
السـلام، فهـو يريـد تضيـع الوقـت، وفـي 
الوقت ذاته نحن واثقـون في جدية أمريكا 
ونوايـا الرئيس الأمريكي للوصول لسـلام 
ولكن هل تستطيع أن تحقق ذلك؟، وهذا لن 

نستطيع أن نقوله بالنيابة عنهم.
وأقر بن جاسم بأنه كان هناك رفض من 

«بتاريخ المفاوضات لم ار مثل هذه الضغوطات على الجانب الفلسطيني وانتقلت للجانب العربي»
عشراوي تكشف لـ«القدس العربي» بأن واشنطن هددت بعزل الفلسطينيين اذا رفضوا الانتقال 

للمفاوضات المباشرة... والضغوطات وصلت الى حد الابتزاز ولم يستطع اي نظام عربي ان يقول لا

لندن ـ «القدس العربي»:

اعتبرت مصـادر دبلوماسـية غربية ان 
موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
علـى الدخول فـي مفاوضـات مباشـرة مع 
الاسرائيليين باتت وشيكة، مشيرة الى انه 
يضع مسـتقبله السياسـي علـى المحك وقد 

يخسر مستقبله السياسي بسببها.
ويرى دبلوماسـيون غربيون ان تمسك 
غيـر  بمحادثـات  الفلسـطيني  الرئيـس 
مشـروطة شـيء آخر غير الـذي يعلن عنه 
في السـر، ومن المتوقـع ان يذعن للضغوط 
الامريكيـة وان تبـدأ المحادثـات فـي وقـت 

قريب وخلال اسابيع قليلة.
اختـراق  تحقيـق  ان  مراقبـون  ويـرى 
علـى سـاحة التسـوية بـين الفلسـطينيين 
الهديـة  بمثابـة  سـيكون  والاسـرائيليين 
الـذي  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  للرئيـس 
تعاني ادارته من تحديات وفشل في الكثير 
من الملفات اهمها الملف الافغاني، وستشكل 
المحادثـات دفعـة لحزبـه الـذي سـيواجه 
انتخابـات نصفية للكونغرس في تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) حيث يخشـى العديد من 

الديمقراطيين مواجهة خريف قاتم.
ويرى مراقبون ان قرار الجامعة  العربية 
في اجتماعها الاخير في القاهرة والذي منح 
الرئيـس عبـاس تفويضـا فـي التعامل مع 
ملف المحادثات واختيار التوقيت المناسـب 
يظـل بمثابـة الغطـاء الذي يمنـح للرئيس 
عبـاس الـذي يعانـي مـن حالـة ضعف في 

الداخـل. فمحاولة الرئيـس عباس البحث 
عن غطاء من الجامعة العربية تظهر ضعف 
موقفه داخل حركته فتح التي لم يكن بقادر 
علـى الاعتماد علـى دعمها لبـدء محادثات 

مباشرة مع اسرائيل.
نقلـت  «غربـي»  دبلوماسـي  وبحسـب 
عنه صحيفـة «ديلي تلغـراف» البريطانية 
فـي  عبـاس  الرئيـس  عـن  يصـدر  مـا  ان 
لقاءاتـه العلنيـة ليس بالضـروة ما يعرب 
عنـه في اللقـاءات التـي تجري بعيـدا عن 
التصريحـات  خـلال  مـن  فهـو  الاضـواء، 
المتشـددة يريـد ان يبـدو بصـورة الرجـل 
القـوي فـي محاولـة لاقنـاع ابناء الشـعب 
الفلسـطيني الذي يتعامل بشـك مع مواقفه 
اللينـة تجـاه اسـرائيل، فـي وقـت يحاول 
فيـه الرئيس نفسـه حفظ ماء وجهـه امام 
شـعبه. ووجـه الرغبـة الامريكيـة في بدء 
المحادثـات في الفتـرة القريبة هـو ان المدة 
التـي اعلنت عنهـا الحكومـة الاسـرائيلية 
لوقف الاعمال الاستيطانية ستنتهي في 23 
ايلول (سـبتمبر) القادم والتي شدد رئيس 
الحكومة الاسـرائيلية انها لن تبدأ حتى  لو 

بدأت المحادثات المباشرة بين الطرفين.
وتقـول الصحيفـة ان مخـاوف الاداراة 
المفاوضـات  بـدء  تأخيـر  مـن  الامريكيـة 
المباشـرة تنبع من انتهـاء المدة التي اعلنت 
عنهـا اسـرائيل لانها تعنـي نهايـة للعملية 
السلمية وامكانية حدوث انتفاضة جديدة 
وانهيـارا للجهـود الامريكيـة المتعثـرة في 
الشـرق الاوسط. فالرئيس اوباما يتعرض 
الذيـن  الجمهوريـين  مـن  حـادة  لهجمـات 

يتهمونـه باسـتخدام الشـدة مع اسـرائيل 
وعليـه يريـد ان تكـون المحادثـات علامـة 
بـدأت  المنطقـة  تجـاه  سياسـاته  ان  علـى 
تؤتـي اكلهـا. ويجـد عبـاس نفسـه اسـير 
الضغوط الامريكية والمطالب الفلسـطينية 
الشـعبية، فهـو علـى حـد تعبير المسـؤول 
صعبـة  ميـاه  عبـاب  «يخـوض  الغربـي 
ويحاول العثـور على طريـق يخرجه منها 
ويحفـظ ماء وجهـه». وتـرى الصحيفة ان 
قـرار اجتماع وزراء الخارجيـة العرب وان 
كتـب بلغـة غامضـة الا ان احـد المشـاركين 
في الاجتمـاع يرى ان البيـان يمثل «ضوءا 
اصفـر» يحتـاج لمزيد من الصياغـة والعمل 
مـن اجـل الوصـول الـى الضـوء الاخضـر 
الذي يفـوض عباس بالدخـول بمحادثات 
مباشـرة مـع الاسـرائيليين. ولكـن البيان 
نفسه يظل بمثابة اشارة للتحضير لما بعده 

وهو قبول عباس بالمحادثات.
وتعتقـد الصحيفـة ان البيـان لـم يكـن 
ليعلـن عنـه بصيغتـه دونمـا موافقـة مـن 
عباس. فقد عبر الرئيس الفلسطيني نفسه 
قبل الاجتماع عن تعرضه لضغوط من كافة 
الاطـراف وهـو مـا لم يتعـرض له مـن قبل 
بهذه الوتيـرة على حد قوله. وكصورة عن 
الضغوط التي يتعرض لها عباس اشـارت 
وثيقة سـربت هذا الاسبوع الى ان المبعوث 
الامريكـي  ميتشـل  حذر عباس مـن انه في 
حالة عـدم اذعانه للمطالـب الامريكية فلن 
يكـون بمقدور ادارة اوباما مسـاعدته على 
تحقيـق حلـم الدولـة الفلسـطينية. فيمـا 
اشـارت مصـادر صحافيـة اخـرى الـى ان 

السـعودية  الادارة الامريكيـة طلبـت مـن 
وسـورية حث الفلسـطينيين علـى العودة 

للمحادثات المباشرة مع اسرائيل. 
وكان الرئيس الفلسطيني قد رفض منذ 
كانون الاول (ديسـمبر) 2008  الدخول في 
مفاوضات مباشـرة مع الاسـرائيليين طالما 
لـم  توقـف البناء الاسـتيطاني فـي الضفة  
وافـق  فقـد  الشـرقية.  والقـدس  الغربيـة 
الرئيـس عبـاس علـى الخطـة الامريكيـة 
التـي تدور حـول محادثـات غير مباشـرة 
قبـل ثلاثـة اشـهر وبوسـاطة مـن المبعوث 
الامريكي الخاص للمنطقة، جورج ميتشل، 
لكن عباس اتهم اسـرائيل بالفشـل بتقديم 
تنازلات حول قضايا اساسـية مثل الحدود 
والامن. لكن الحكومة الاسرائيلية ترى في 
مطالـب عباس انها «مسـتحيلة» التحقيق، 
فيما حذر نتنياهو من ان حكومته سـتنهار 
ايلـول   26 بعـد  المـدة  بتمديـد  قـام  حالـة 
(سبتمبر). ولكن الفلسطينيين يشكون من 
مواقف رئيس الحكومة الاسـرائيلية الذي 
يتوقـع منهـم القبـول بالحـد الادنـى الذي 
يعطيـه لهـم وهو اقل ممـا قدمه لهـم ايهود 

باراك عام 2000 وايهود اولمرت عام 2008.
اوبامـا  وادارة  عبـاس  خـلاف  وعلـى 
فرئيس الحكومة الاسـرائيلية الذي يتهمه 
الفلسـطينيون بانـه ليـس جـادا بتحقيق 
اتفاق، لا يتعرض لضغوط شعبية للتوصل 
لسلام مع الفلسطينيين، كما انه ومساعديه 
لا يتوقعون ان تؤدي المحادثات حالة بدئها  
الـى اتفاق فـي  غضـون عامـين. فنتنياهو  
يتعامـل مـع المحادثـات مـع الفلسـطينيين 

علـى انهـا بدايـة لعمليـة سـلمية وتحتاج 
الى سـنوات كـي تحقق ثمارها وهـو هنا لا 
يعتـرف بالجهـود التـي تمت بـين الطرفين 
وكان هـو نفسـه جـزءا منهـا فـي العقدين 

الماضيين.
ويرى معلقـون ان اي عمليـة محادثات 
مباشـرة سـتضع الطرفـين تحـت الضـوء 
وتظهر اي الفريقين جاد في السلام ومعهما 
سـتكون الجهـود الامريكيـة محـط اهتمام 
وهو مـا لا يحتاجـه الرئيـس الامريكي في 
الفتـرة الحاليـة اي الانتخابـات النصفية. 
ولكن الجميـع يعـرف ان الادارة الامريكية 
التي جعلت حل الدولتين العنصر الرئيسي 
فـي سياسـتها الخارجية تجاه النـزاع هي 
المهيـأة لوضـع خطـة للحـل علـى طاولـة 
او  المفاوضـات وبتعـاون دولـي وقبولهـا 
رفضهـا من اي مـن الطرفين مرتبـط برغبة 
الدفـع  علـى  وقدرتهـا  المتحـدة  الولايـات 
فـي  والفشـل  للامـام  السـلمية  بالعمليـة 
تحقيـق هـذا يحمـل معه كمـا هـو معروف 

مخاطر على الارض.
والتهديـدات  التحرشـات  ضـوء  وفـي 
التـي يطلقها وزيـر الخارجية الاسـرائيلي 
افيغـدور ليبرمـان  فالوضـع مهيـأ للتطور 
فـي اي لحظـة. ولوحـظ ان ليبرمـان بـدلا 
من تمثيلـه الدبلوماسـية الاسـرائيلية في 
الخـارج بـات يطـوف مسـتوطنات الضفة 
الغربية والتي يعيش في واحدة منها، فيما 
بات نتنياهو يرسـل وزير دفاعه باراك الى 
واشنطن التي زارها سـبع مرات هذا العام 

مقارنة مع رحلة ليبرمان الوحيدة.

ليبرمان وزير خارجية في مستوطنات الضفة وبمباركة توراتية وفياض منشغل ببناء عناصر الدولة

محللون: عباس يقامر وادارة اوباما معنية بالمحادثات 
حتى تتجنب خريفا قاتما في الانتخابات النصفية

شبان فلسطينيون ونشطاء سلام يتظاهرون ضد اسرائيل في قرية مسعرة قرب بيت لحم

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

هاجمـت التنظيمـات الفلسـطينية لجنة 
المتابعة العربية بسبب موافقتها على اجراء 
مفاوضات مباشـرة مع اسرائيل، وقالت ان 
قرارها بهذا الامر يعـد «رضوخا» للضغوط 
الامريكيـة، فيمـا رحبـت اسـرائيل بالقرار 
ودعت الى مفاوضات مباشرة على مستوى 

«صناع القرار».
واشـارت حركـة حمـاس الـى ان موقف 
علـى  بالموافقـة  العربيـة  المتابعـة  لجنـة 
اسـتئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل 
يعـد «رضوخـا لسياسـة الامر الواقـع التي 
يفرضهـا الاحتـلال الصهيونـي، وانصياعا 
اوبامـا  (بـاراك)  الرئيـس  ادارة  لضغـوط 
انتخابيـة  لحسـابات  للاحتـلال  المنحـاز 

داخلية». 
ووصفت الحركة في بيان لها تعقيبا على 
نتائـج اجتماعـات لجنـة المتابعـة العربية 
المباشـرة  المفاوضـات  علـى  وافقـت  التـي 
وتركـت تحديـد موعـد انطلاقهـا للرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس القـرار بانـه 
«ملتبس»، لانه جاء في ظل رفض اسـرائيل 

الالتزام بشروط لجنة المتابعة.
وقالـت ان هـذه المفاوضات تعـد «غطاء 
لاسـتمرار تهويـد القدس وسـلب المزيد من 
الاراضـي في الضفة الغربيـة ضمن مخطط 
مشـاريعه الاسـتيطانية»، وحذرت حماس 

من ان قـرار انطـلاق المفاوضات «سـيغري 
الجرائـم  مـن  المزيـد  بارتـكاب  الاحتـلال 
ضـد شـعبنا الفلسـطيني وامتنـا العربيـة 
والاسـلامية، ويغـري نتنياهـو بمزيـد مـن 
التشـدد»، محملـة الرئيس محمـود عباس 
المسـؤولية الكاملة عـن «النتائـج الكارثية 
لخطيئـة اسـتئناف المفاوضـات العبثية مع 

الاحتلال».
وكانـت لجنـة المتابعـة العربيـة منحت 
تفويضـا للرئيس محمود عبـاس بالدخول 
في مفاوضات مباشـرة مع اسـرائيل، لكنها 
اكدت علـى ضرورة توافـر متطلبات بدئها، 
تاركـة تحديـد موعـد انطلاقها لابـو مازن، 
ووجهـت فـي اعقـاب اجتماعهـا اول امـس 
بالقاهـرة رسـالة للرئيس الامريكـي باراك 
اوباما تتضمن شـرحا للموقـف العربي في 
شـأن بـدء المفاوضات المباشـرة والاسـس 
والثوابـت التـي يجـب توافرها فـي عملية 

السلام.
وجددت حركة الجهاد الاسـلامي رفضها 
لانطـلاق المفاوضـات، وقـال خالـد البطش 
القيادي خلال مسـيرة نظمـت تنديدا بقرار 
لجنـة المتابعة العربية «كنـا نتوقع من امتنا 
ومن قـادة دول العالم العربـي ان يتحركوا 
لحماية هذا الشعب وان يفكوا الحصار عنه 

وان يقفوا بجانب الحق الفلسطيني».
واضاف «فبدلا مـن ان يعاقب هذا العدو 
على جرائمـه، وبدلا من ان تعزل اسـرائيل 
على ايـدي العرب نرى العـرب مرة اخرى، 
ممثلين بلجنـة المتابعة العربيـة تقدم طوق 
وحكومتـه  الصهيونـي  للمحتـل  النجـاة 

المتطرفة».
واشـار الى ان لجنة المتابعة تحولت من 
لجنة لاسـناد الحـق الفلسـطيني الى لجنة 
لكـي تنفـذ «مخططـات الولايـات المتحـدة 
نتنياهـو  طمـوح  وترضـي  الامريكيـة، 
وليبرمان في تشـديد الحصار على الشعب 

الفلسطيني».
واشـار البطش الـى ان حركته «لن تقبل 
بنتائج هذه المفاوضات مهما كانت، وستبقى 
ترفضهـا بشـكل مطلق»، محملا المسـؤولية 
الكاملة لوزراء الخارجية العرب، «لانهم هم 

الذين سهلوا واتخذوا القرار».
كمـا جـددت الجبهـة الشـعبية رفضهـا 
للقـرار، ودعت في بيان لها الـى رفض قرار 
لجنـة المتابعـة والتـزام الرئيـس بقـرارات 

المؤسسات الوطنية.
وقالـت ان القـرار يعد «تجاهـلا لجرائم 
الاحتـلال المتواصلـة ضد الارض والشـعب 
والمقدسـات وسياسـات التهويد والاسـرلة  
للمدينة المقدسـة وسكانها وتهربا من تحمل 
المسؤوليات القومية امام الشعوب العربية 

والاسلامية».
واكـدت الجبهـة بـان الموقـف الوطنـي 
الرهـان  «مغـادرة  يتطلـب  بـات  المسـؤول 
نهائيـا علـى مـا يسـمى بخيـار المفاوضات 
ووعـود البيـت الابيـض، والانكبـاب علـى 

انهاء الانقسام واستعادة الوحدة».
مفـوض  دحـلان  محمـد  ان  الـى  يشـار 
الاعلام في حركة فتح  قال ان حركته لا تزال 
تطالـب بضـرورة الحصول علـى ضمانات 

قبل الانتقال للمفاوضات المباشرة.

الفصائل الفلسطينية تهاجم 
لجنة المتابعة العربية وتؤكد ان موافقتها 
على المفاوضات المباشرة رضوخ للاحتلال

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
 

سـقط صـاروخ مـن نـوع «غـراد» اطلقـه 
نشـطاء فلسـطينيون من قطاع غزة يوم امس 
علـى منطقـة سـكنية بمدينة عسـقلان والحق 
اضرارا مادية، في خطوة اعتبرت تحديا لقرار 
لجنـة المتابعـة العربيـة بالموافقة علـى اجراء 

مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.
ان  اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
الصاروخ من نوع «غراد» روسي الصنع اطلق 
مـن قطاع غزة، وانفجر الصـاروخ قرب عمارة 
سـكنية متعددة الطوابق ممـا ادى الى اصابة 
بسـيارات  اضـرار  والحـاق  بالهلـع  امرأتـين 
ومبـان. وجـاءت عملية اطلاق هـذا الصاروخ 
الـذي لـم يتبنـاه اي فصيـل فلسـطيني بعـد 
سـاعات من قرار للجنة المتابعـة العربية التي 
تضم 13 دولـة بالموافقة على اجراء مفاوضات 

مباشرة مع اسرائيل.
واعتبرت الخطوة على انها تحد لهذا القرار 
الذي يلاقي معارضة من الفصائل الفلسطينية 
سـواء المنضويـة تحت لـواء منظمـة التحرير 
او التي خارجها مثـل حركتي حماس والجهاد 

الاسـلامي. وبحسـب المتحدث العسـكري فان 
الصـاروخ يبلـغ مـداه 20 كلـم، ضـرب المدينة 
التي تبعـد 13 كلم عن حدود قطـاع غزة، لافتا 
الـى ان صفـارات الانـذار دوت قبـل سـقوط 

الصاروخ على الارض.
وفـي المدينـة التي شـهدت الهجـوم حذرت 
لجنـة اولياء امـور الطلاب من انها لن تسـمح 
ببدء السـنة الدراسـية مـا لم يتم حل مشـكلة 

تجهيز المدارس بوسائل الوقاية.
وكانت هـذه اللجنة قد رفعت التماسـا الى 
محكمـة العـدل العليـا بطلـب الـزام الحكومة 
ملاجـئ  لوضـع  كبيـرة  ماليـة  مبالـغ  برصـد 
متنقلة في العشـرات من المؤسسات التعليمية 
بالمدينة. وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي انه «ينظـر بخطـورة بالغة» الى 
الحادثة، فيما عقب مصدر سياسي مسؤول في 
تل ابيـب بالقول ان هدف الهجـوم هو «عرقلة 

المحادثات السياسية».
ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية عن هذا المصدر 
قولـه «ان توقيتـه ليـس مـن قبيـل الصدفة»، 
مشـيرا الى ان هذا الاعتـداء يأتي غداة اعطاء 
الجامعة العربية الضوء الاخضر للفلسطينيين 

للشروع في محادثات مباشرة مع اسرائيل.
وقـال «لا شـك فـي ان جبهـة الرفـض التي 
تضم سـورية ولبنان وقطـر والجزائر تحاول 

عرقلة المحادثات من خلال الممارسات الارهابية 
لحركة حماس».

وزعم ان عملية اطـلاق الصاروخ تدل على 
اهميـة «فرض الطوق البحـري على قطاع غزة 
بهـدف الحيلولـة دون تهريـب وسـائل قتالية 

الى القطاع مثل هذا النوع من الصواريخ».
يذكر ان آخر عملية لاطلاق الصواريخ على 
جنـوب اسـرائيل كانت السـبت الماضـي، لكن 
استخدمت في ذلك الهجوم صواريخ من صنع 
محلـي. ولـم يعهـد ان سـجلت حـالات كثيرة 
اطلقـت فيهـا صواريخ  مـن نوع «غـراد» على 
المدن الاسـرائيلية المجـاورة لقطاع غـزة، منذ 
انتهاء حرب (الرصاص المصوب) التي شـنتها 
اسـرائيل ضد القطاع قبل 17 شـهرا، واسفرت 

عن استشهاد اكثر من 1400 فلسطيني.
قصـف  الشرسـة  الحـرب  تلـك  وخـلال 
نشـطاء المقاومة الفلسـطينية المدن والبلدات 
الاسـرائيلية بعشـرات الصواريـخ مـن نـوع 
«غـراد» سـقط بعضها فـي عمق وصـل الى 60 
كلم  داخل اسرائيل، حيث سقطت بعضها على 
مدينة بئر السبع، ومناطق قريبة من مدينة تل 

ابيب.
وعقب تلـك الحرب خفت الهجمات المتبادلة 
بـين الطرفـين علـى طـول الحـدود الشـمالية 

والشرقية لقطاع غزة.

وذكـرت تقارير اسـرائيلية انه منـذ انتهاء 
صواريـخ  ثلاثـة  فقـط  اطلقـت  الحـرب  تلـك 
مماثلـة. وفي العـادة تـرد اسـرائيل على مثل 
هـذه الهجمـات بشـن سلسـلة غـارات جوية 
على مناطـق متفرقة في قطاع غزة، تسـتهدف 
الحدود والمنطقـة الفاصلة بـين القطاع ومصر 

التي تقام اسفلها انفاق التهريب.
ونددت الامم المتحدة بـ»الهجوم الارهابي» 
الجمعـة  فلسـطينيين  مقاتلـين  اطـلاق  بعـد 
صاروخا من قطاع غزة على عسقلان، بحسب 

متحدث باسم المنظمة الدولية.
وقال المتحدث باسـم مبعوث الامم المتحدة 
الى الشرق الاوسط روبرت سيري ان «اطلاق 
صـاروخ (...) يسـتهدف مدنيـين غيـر مقبول 

بتاتا ويعتبر هجوما ارهابيا».
وفي هجوم آخر تمكن نشطاء فلسطينيون 
مـن تفجيـر عبـوة ناسـفة ظهـر امـس خـلال 
مـرور دورية اسـرائيلية قرب السـياج الامني 
الفاصل بين شـمال قطاع غـزة على الحدود مع 

اسرائيل.
ولـم يسـفر الهجـوم عـن وقـوع اصابـات 
في الجانـب الاسـرائيلي، كذلك قالـت الاذاعة 
الاسـرائيلية ان قذيفتـي هـاون سـقطتا فـي 
اراضـي المجلـس الاقليمي «عسـقلان» بالنقب 

الغربي، دون وقوع اصابات.

في عملية اعتبرت رفضا للقرار العربي بالموافقة على المفاوضات المباشرة

نشطاء فلسطينيون يطلقون صاروخ «غراد» على عسقلان 
وقذائف هاون على النقب الغربي تحدث اضرارا في المباني

شرطة اسرائيلية تتفقد بواقي صاروخ اطلق على عسقلان

قبل اللجنة للدخول في محادثات مباشرة، 
ملمحا إلى أن التغير في الموقف جاء بسبب 
يحيـط  الـذي  والوضـع  العربـي  الوضـع 

بالدول العربية.
وأردف «سواء دخلنا مباحثات مباشرة 
أو غيـر مباشـرة لن تكـون هنـاك نتائج ما 
أن  نريـد  ولكننـا  موجـودا،  نتنياهـو  دام 
نثبت للعالـم أننا مع السـلام، دون تفريط 
فـي الثوابت، ولكن هنـاك متطلبات لعملية 
السـلام، إذا وافق الجانب الإسرائيلي على 

القيام بها أهلا وسهلا».

وقال «لقد أرفقنا اقتراحا يتضمن رؤيتنا 
لشـكل المفاوضـات النهائيـة مـع ضـرورة 
جـدول زمنـي والنقـاط التي سـتبحث في 
المفاوضات المباشـرة». وأضاف دعونا إلى 
أن تكـون رسـالة الرئيس أوبامـا للرئيس 
الفلسـطيني إطارا لعملية المباحثات. وقال 
«لقـد أرفقنا اقتراحا يتضمن رؤيتنا لشـكل 
المفاوضـات النهائيـة مـع ضـرورة جـدول 
زمني والنقاط التي ستبحث في المفاوضات 

المباشرة» .
وردا على سـؤال حول موضـوع وجود 

ضمانـات أمريكيـة اختلف الشـيخ حمد مع 
موسـى فـي هذه المسـألة فقـد رأى الشـيخ 
ضمانـات،  يمتلكـون  لا  العـرب  أن  حمـد 
ولكـن آمـالا، وقـال «لدينا مخـاوف، ولكن 
سـواء مفاوضات مباشـرة أو غير مباشرة 
مـا  يفعلـون  والإسـرائيليون  نتنياهـو 
يشـاؤون علـى الأرض، والأمـل فـي وقـف 
ذلك هـو بدء مفاوضات جـادة هل يمكن أن 
ننجـح؟ لا أعلم، في حين رأى موسـى أن ما 
ورد في خطاب أوباما فيه إشارة لضمانات 

أمريكية.

وقـال بن جاسـم «يجـب أن يكـون لدى 
العرب رؤية واضحة لمستقبلنا الاقتصادي 
والسياسي، نرى التكتلات، لا توجد تجارة 
بينيـة، هناك خلافـات تافهة وتغيـر المزاج 
بين فترة وفترة، وقال «إن إسـرائيل ليست 

أقوى منا، ولكن تنقصنا وحدة الصف» .
ومـن جهتـه، قال الأمـين العـام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسى، إننا «نصرّ على 
الدخول في المرحلـة النهائية للمفاوضات، 
ولا نريـد مفاوضات مطولة تتيح اسـتمرار 

الاستيطان، والممارسات الإسرائيلية».
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
شـكّل مجيء العاهل السـعودي الملك 
والرئيـس  العزيـز  عبـد  بـن  اللـه  عبـد 
السـوري بشـار الاسـد معـاً الـى لبنـان 
وعلى متن طائرة واحدة آتية من دمشـق 
ارتياحـاً نوعيـاً فـي العاصمـة اللبنانية 
بعد الاجواء المتوترة التي سـيطرت على 
بيـروت في الايـام القليلـة الماضية بفعل 
مأزق القرار الظنـي للمحكمة الدولية في 
جريمـة اغتيال الرئيس رفيـق الحريري 
ورفض حـزب اللـه توجيه الاتهـام اليه 

في القضية.
السـعودي  الحضـور  هـذا  وبعـث 
السـوري المشترك الذي اسـتتبع بزيارة 
أميـر دولـة قطر الشـيخ حمد بـن خليفة 
آل ثاني رسـالة قوية تؤكد الحرص على 
واسـتقراره  لبنـان  وسـلامة  التوافـق 
أيـار   7 المتفجـرة مـن  الفتائـل  وسـحب 
رغـم ان طرفي الازمـة المتمثلـين برئيس 
الحكومة سـعد الحريري وحـزب الله لم 

يظهرا بعد استعداداً كاملاً للاتفاق.
واللافـت بحسـب محللين سياسـيين 
أنه لأول مرة في تاريخ الازمات في لبنان 
تأتي مظلـة وقائية من الفتنـة قبل وقوع 
الفتنـة، وأكدوا ان المظلات العربية كانت 
في الغالب تُرفع فـوق لبنان بعد الكارثة 

لا قبلها.
وذكّـروا بـأن قـوات الـردع العربيـة 
جـاءت نتيجـة قمتي الريـاض والقاهرة 
بعد سـنتين مـن حـرب 1975، وأن مظلة 
اتفـاق الطائـف جـاءت بعد 15 سـنة من 
الحرب، وأن مظلـة اتفاق الدوحة جاءت 

بعد 7 أيار.
وذكرت أوساط رئيس مجلس النواب 
نبيه بري لـ «القدس العربي» ان معادلة 
السين السين التي لطالما نادى بها رئيس 
البرلمان لتأكيـد الوفاق في لبنان تحققت 
فعـلاً بوصـول الملـك عبداللـه والرئيس 
الاسد معاً الى بيروت. وأبلغت الاوساط 
أن الرئيس الاسـد وفور نزوله على سلّم 
الطائرة بادر الرؤسـاء بالقول «ضلّ أبو 
مصطفـى (نبيـه بـري) ينـادي بالسـين 

السين حتى إجت لعندو». 
وبعد الاستقبال الرسمي في المطار من 
قبل رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
ورئيس مجلس النـواب والحكومة نبيه 
بري وسـعد الحريري والسـفراء العرب 
والـذي غابـت عنـه التشـريفات انتقـل 
موكـب الرؤسـاء الـى قصر بعبـدا حيث 
عبداللـه  جمعـت  ثلاثيـة  قمـة  انعقـدت 

والاسـد وسـليمان وانضـم اليهـا لاحقاً 
الرئيسـان بري والحريري ثم توسّـعت 
الخارجيـة  وزراء  اليهـا  وانضـم  القمـة 
السـعودي والسـوري واللبناني سعود 
الفيصـل ووليـد المعلـم وعلـي الشـامي 
السـعودية  الاسـتخبارات  ورئيـس 
العامـة الامير مقرن بن عبـد العزيز. وقد 
قلّـد سـليمان العاهل السـعودي وسـام 
الارز الوطني «القـلادة الكبرى»، كما قلّد 
الرئيـس السـوري الوسـام نفسـه وهو 

أرفع وسام لبناني.
وبدوره، قلّد الرئيس الاسـد الرئيس 
ذو  الوطنـي  «أميـة  وسـام  اللبنانـي 
الوشـاح الاكبـر». وبعـد القمة الموسـعة 
انعقدت قمة لبنانية سورية بين سليمان 
والاسـد قبل الدخـول الى مأدبـة الغداء 
وبعدهـا. ثم انعقدت خلـوة بين الرئيس 
الاسـد والرئيـس بـري فـي وقـت غـادر 
الملـك عبداللـه والرئيـس الحريـري الى 
بيـت الوسـط حيـث انعقـد لقاء موسـع 
شارك فيه رؤسـاء الحكومات السابقون 
الروحيـة  الطوائـف  وممثلـو  ورؤسـاء 
المسلمة والمسيحية. وبموازاة ذلك انعقد 
لقاء بـين وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلـم وعـدد مـن نـواب حـزب اللـه في 

بعبدا.  
وقـال بيان صـادر عن القمـة الثلاثية 
أن الزعيمان السـوري والسـعودي أكدا 
اسـتمرار دعمهما للبنان ورئيسـه لما هو 
مصلحـة اللبنانيين، وأن القـادة الثلاثة 
أكـدوا علـى مواجهـة مـا يحـاك للمنطقة 
ومؤامـرات  «دسـائس  مـن  العربيـة 
لإرباكها بالفتن الطائفية والمذهبية» التي 
قال البيـان أن أي دولة عربيـة لن تكون 
بمنـأى عـن تداعياتهـا، كما أكـد الزعماء 
الثلاثـة أهميـة الاسـتمرار بدعـم اتفـاق 
الدوحة واسـتكمال تنفيذ اتفاق الطائف 
ومواصلـة عمـل هيئـة الحـوار الوطنـي 
العنـف  إلـى  اللجـوء  بعـدم  والالتـزام 
وتغليـب مصلحة لبنـان العليـا على أية 
مصلحة فئوية والاحتكام إلى الشـرعية 
والمؤسسـات الدسـتورية وإلـى حكومة 

الوحدة الوطنية لحل الخلافات.
وقد اختلى الرئيسـان السوري بشار 
الأسـد واللبناني ميشـال سـليمان لأكثر 
من سـاعة ونصف الساعة وخرج بعدها 
الرئيسـان ليعلن الأسـد خـلال خروجه 
مـن بـاب قصـر بعبـدا بكلمة واحـدة أن 

المباحثات «ممتازة».
وتعليقاً علـى القمة العربيـة الثلاثية 
واذا كانت تعتبـر بمثابة إعطاء تفويض 
لسورية بإدارة لبنان، شدّد الرئيس سعد 
الحريـري علـى أن «لا سـورية تريد هذا 

التفويض ولا المملكة العربية السـعودية 
بتاريخها قامـت بإعطاء تفويضات لأحد 
بـإدارة دول أخـرى إذ انهـا لا تتدخل في 
شـؤون أي من الـدول»، وأكـد الحريري 
«ان العلاقـات بين لبنان وسـورية تُبنى 
اليوم على مسـتوى المؤسسات بين دولة 
ودولة»، مشيرا إلى أنه «في حقيقة الأمر 
تأتي هذه الزيارة (السعودية السورية) 
فـي ظل التشـنجات الموجـودة في لبنان 

والمنطقة».
إطـار  فـي  القمـة  الحريـري  ووضـع 
«العمل مـن أجل المصالحـات العربية في 
مقابل التشـنجات التي تمر بها المنطقة»، 
موضحـا «ان التضامـن العربـي هـو من 
مصلحـة الاسـتقرار فـي لبنـان، ويصب 
فـي خانة دعمه فـي مواجهـة التهديدات 

الإسرائيلية».
وفيما أنجزت دوائـر البروتوكول في 
القصـر الجمهـوري كل الترتيبـات لحفل 
الاستقبال ولمأدبة الغداء، تركّز الاهتمام 
على سبب اقتصار الدعوات على الوزراء 
والنـواب والسـفراء ورؤسـاء الاجهزة 
الموظفـين  وكبـار  والعسـكرية  الامنيـة 
واستبعاد رؤسـاء الجمهورية السابقين 
ورؤسـاء البرلمان والحكومات السابقين 
ورؤسـاء الطوائـف الروحية ورؤسـاء 
الاحـزاب من غيـر النواب وعدم شـمول 

الدعوة جميع أركان هيئة الحوار.
وهكـذا غـاب عن الغـداء بداعـي عدم 
الدعوة رئيس حزب الكتائب امين الجميّل 
ورئيـس الهيئـة التنفيذيـة فـي القـوات 
والبطريـرك  جعجـع  سـمير  اللبنانيـة 
الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس 
صفيـر الذين لا تتميز علاقاتهم بسـورية 
بالمودة والايجابية وكان يمكن للغداء أن 
يشكل مناسبة لمصافحة اولى من نوعها.

وتعددت التفسيرات حول سبب عدم 
دعوة تلك القيـادات الى الغداء بين قائل 
إن الاسـتبعاد جـاء بنـاء لطلب سـوري 
لتجنـب مصافحـة من يناصبـون العداء 
لدمشق وقائل إنه تدبير رئاسي لبناني.

وقد ادى هذا الامر الى امتعاض حزب 
الكتائب الـذي اعلن عـن مقاطعة وزيره 
سـليم الصايـغ ونـواب الكتائـب مأدبـة 
الغـداء. وانتقـد مصـدر كتائبـي بشـدة 
عدم توجيـه دعوة لرؤسـاء الجمهورية 
الروحيـة  والمرجعيـات  السـابقين 
وبعـض الشـخصيات الرسـمية للغـداء 
البروتوكـول  «غريـب  وقـال  الرئاسـي، 
الرئاسي، ينقصه البروتوكول، وتنقصه 
اللياقـة، ومأدبـة الغـداء التـي سـتجمع 
السـوري  والرئيـس  السـعودي  الملـك 
بشـار الاسـد يجـب ان يسـتغلها رئيس 

مظلّة السين السين وراعي الدوحة تسحب فتيل 7 أيار جديد
قمة ثلاثية وخلوات ثنائية للاسد وعبدالله...والحريري ينفي إعطاء سورية تفويضاً بإدارة لبنان

البروتوكول الرئاسي يستبعد البطريرك وجعجع والجميّل... والمعلم التقى نواب حزب الله

الرئيس اللبناني ميشال سليمان يتوسط الرئيس السوري بشار الاسد وهو يصافح العاهل السعودي الملك عبد الله في بيروت

■ بيـروت ـ د ب أ:  أكـد وزيـر الدفـاع 
اللبنانـي إليـاس المـر أن الأولويـة لـدى 
فـي  تبقـى  أن  يجـب  اللبنانـي  الجيـش 
الإستعداد للتصدي لأي عدوان اسرائيلي 

ومواصلة كشف العملاء وضربهم. 
وقال المـر خلال كلمـة وجههـا الجمعة، 
عشـية عيـد الجيـش التـي توافـق مطلـع 
أن  يجـب  الأولويـة  «إن  (أغسـطس)  آب 
تبقى في الاسـتعداد للتصـدي لأي عدوان 
اسـرائيلي ومواصلـة التركيز على كشـف 
العملاء وضربهم وفك شـبكاتهم وسوقهم 

الى العدالة». 
وأضـاف أن الأول مـن آب (أغسـطس) 
هذا العام يأتي «وسط استحقاقات داهمة 
وتحديـات حاسـمة يواجههـا اللبنانيون 
مرة جديدة.. وكأنه كتب على هذا الشعب 
الأبي أن يمتحن الأزمات ويعاني الويلات 
ويقهـر الفتنـة تلـو الفتنة، ليثبت لنفسـه 
وللعالـم أنه شـعب جدير بالحيـاة، تواق 
إلى الأمن والاسـتقرار، متمسك بالوحدة، 
للعـدوان  مقـاوم  السـيادة،  عـن  مدافـع 

الاسـرائيلي ليثبـت فعلا انه شـعب حر لا 
يهزم». 

وأشـار الى أن الجيش هـو الذي «حمى 
الجماهيـر فـي الثامـن مـن آذار (مـارس) 
2005... كمـا حمـى الجماهيـر فـي 14 اذار 
(مارس) 2005 وحمى ظهـر المقاومة ودفع 
الشهداء متصديا للعدوان الاسرائيلي في 

تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 2006». 
وقال « إن أي محاولة لإشـعال أي فتنة 
داخليـة تحـت أي عنـوان وذريعة تشـكل 
إلهاء للجيش عن هذه الأولويات الوطنية 
الكبيـرة.. وتعتبر جريمة فـي حق الوطن 
لأنهـا تصـب حتمـا فـي خدمـة الاهـداف 

الاسرائيلية». 
وجـدد المر الإلتزام بقـرار مجلس الأمن 
الدولـي «رقم 1701»، وأكـد» ضمان حرية 
تحرك قـوات اليونيفيـل.. وتعزيز قدرات 
الجيـش اللبنانـي فـي الجنـوب لضمـان 
التعاون الكامل مع اليونيفيل، حفاظا على 
أمن الجنـوب وأهل الجنوب مـن العدوان 

الاسرائيلي». 

وزير الدفاع اللبناني:
التصدي لإسرائيل وكشف العملاء 

من أولويات الجيش اللبناني

عمان ـ «القدس العربي»:

شـكك رئيـس مجلس شـورى جبهـة العمل الاسـلامي اكبـر واهم 
احـزاب المعارضـة الاردنية بجدية الحكومـة في الالتـزام بانتخابات 
نزيهـة، محذرا من عدم وجود ضمانات بان لا تتكرر مجزرة انتخابات 
عـام 2007 التـي قـال انهـا شـهدت تزويـرا وتدجيـلا فـاق كل خيـال 

سياسي.
وطالـب الشـيخ علـي ابو السـكر بمحاكمـة المسـؤولين عما حصل 
فـي اكبـر فضيحة تزويـر للانتخابـات عـام 2007 قبل دعـوة الحركة 
الاسـلامية للتراجع عن قرارها بمقاطعة الانتخابات قائلا بوضوح ان 
التيار الاسـلامي لا يثق بادارة وزارة الداخلية ويطالب بهيئة وطنية 

قضائية مستقلة تدير العملية الانتخابية.
وفجـرت جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي عمـان مسـاء الخميـس 
جـدلا عاصفا عندما قرر مجلسـها الشـوري بأغلبية سـاحقة مقاطعة 
الانتخابـات البرلمانية رغم دعـوات حكومية وسياسـية للتراجع عن 
القرار. وعلق ابو السـكر في تصريح خـاص لـ»القدس العربي» قائلا 
ان مـا حصل عام 2007 مـن تزوير فاضح جريمة لطخت سـمعة البلاد 
بالطـين، متهمـا وزارة الداخلية فـي ذلك الوقت بتفصيـل الانتخابات 

على مقاسها والتغول في تحديد الناجحين.
ويسـاند ابو السـكر شـخصيا قرار المشـاركة في الانتخابات لكنه 
يقـول ان حجتـه اصبحـت ضعيفـة ليس فقـط لان مجلس الشـورى 

المرجعي في الاخوان المسلمين صوت لصالح المقاطعة.
ولكـن القواعـد الشـعبية فـي حزبه صوتت فـي اسـتبيان داخلي 
ايضا للمقاطعة ،مشيرا الى ان المجلس الذي يترأسه سيدرس توصية 

الاخوان بالمقاطعة بصفة مسـتقلة وسيحدد موقفه على هذا الاساس. 
وتدلـل قـراءة ابو السـكر علـى ان الجبهـة عمومـا تتجـه للمقاطعة، 
مشـيرا الى ان غيـاب الثقة بالانتخابات لا يشـمل قواعد الاسـلاميين 
فقط بـل الرأي العـام وقال: مشـاعر المواطنين عمومـا ان الانتخابات 
غير صحيحة وليس مشـاعرنا فقط واذا اردنا القياس يمكننا دراسـة 
ما حصل في اجتماع تنسـيقي مؤخرا في عشـيرة بني حسن «واحدة 
من اهم عشـائر الاردن» حيث حضر احد اجتماعات العشيرة 32 رمزا 
ووجيهـا في العشـيرة صـوت 28 منهم لصالـح المقاطعة.  وشـدد ابو 
السـكر على ان الوعود الشـفوية لم تعد تقنع المواطنـين وان التزوير 

حاصل اصلا بنص القانون الذي يزور ارادة الناس ويفتت المجتمع.
 ورغـم ان الاسـلاميين سـبق ان شـاركوا فـي انتخابـات بنفـس 
الظـروف قال ابو السـكر ان ما حصل عام 2007 لـم يحصل اطلاقا في 
الماضـي حيـث كان التزوير بالماضي يسـتهدف افـرادا بعينهم لكن في 

المرة الاخيرة استهدف الجميع.
 وقـال ابو السـكر: مصداقيـة الانتخابات  بين الناس اشـبه بنكتة 
الان ووصل الامر لحد ان الشارع الاردني لا يطالب بنزاهة الانتخابات 

بل بتزوير قليل ومعقول.
 واضـاف: نتحـدى الحكومة ان تؤسـس اسـتطلاعا للـرأي العام 
لتكتشـف بـان اكثر من 90 بالمئة من الشـعب يشـكون مثلنـا تماما في 

التيار الاسلامي.
 وكشـف ابو السـكر ان قـرار مجلس شـورى الاخوان عبـارة عن 
«توصيـة» ولا يلـزم جبهـة العمـل الاسـلامي وهـي صياغـة اتخـذت 
لتقـرر الجبهة باسـتقلالية موقفها وقال: قـرارات الجماعة ملزمة فقط 
لاعضائها المسـجلين فـي الجبهة لكن حتى قـرار المقاطعـة ليس ملزما 

بهدا المعنى.

طالب بمحاكمة رموز جريمة تزوير عام 2007 

الشيخ علي ابو السكر لـ«القدس العربي»: 
الشعب لا يثق بنزاهة الانتخابات 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قالت مصادر اسرائيلية، وصفت بانّها مطلعة 
جدا، انّ الصفقة بين تل ابيب وواشنطن لتزويد 
الجيـش الاسـرائيلي بطائـرات اف-35 المقاتلة 
وشيكة، اذ يجري هذه الايام وزير الامن، ايهود 
بـاراك، محادثات في واشـنطن لاخراج الصفقة 
الى حيز التنفيذ. ونقل موقع صحيفة «معاريف» 
على الانترنت عن وزير الامن الاسـرائيلي قوله 
الولايـات  مـع  الامنيـة  العلاقـات  منظومـة  انّ  
المتحـدة عميقة وغير قابلـة للزعزعة وهي حجر 
اساس في امن اسرائيل وتساهم مساهمة كبيرة 
للدولتـين. واشـار الى حصـول تقدم جـدي في 

الاتصالات لاتمام صفقة الطائرات الامريكية.
في نفس السـياق ذكرت الاذاعة الاسرائيلية 
مصـادر  عـن  نقـلا  العبريـة  باللغـة  الرسـمية 
اسـرائيلية ان تـل ابيـب قـررت التـزود بعـدد 
طائـرات محـدود واقل ممـا كانت تنـوي، وذلك 
سـعر  يتـراوح  اذ  الباهظـة،  التكلفـة  بسـبب 
الطائرة الواحدة ما بين تسـعين الى مائة مليون 
دولار. واضافـت ان الصفقة كانت في صلب لقاء 
باراك برئيـس مجلس الامن القومـي الامريكي، 
الجنرال جيم جونس، وبوزير الدفاع الامريكي، 

روبرت غيتس. ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية عن 
بيان رسـمي صادر عن وزارة الامن الاسرائيلية 
قوله انّ الزيارة لواشـنطن بهدف بحث العملية 
والملـف  الفلسـطينية  السـلطة  مـع  السياسـية 
النووي الايراني واحتياجات اسرائيل الامنية. 
ومـن المقـرر تزويد الجيـش الامريكـي بطائرات 
اف-35 المصنعـة فـي شـركة (لوكهيـد مارتين) 
العـام المقبـل، فيمـا لـم يذكـر موعـد تسـليمها 
للجيـش الاسـرائيلي. يذكـر انّ الدولتين وقعتا 
علـى اتفـاق لتمويـل تطوير صـاروخ (حيتس) 

المضاد للصواريخ الباليستية.
وكانـت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) 
اعلنـت موافقتهـا علـى تزويـد اسـرائيل بــ75 
طائـرة مقاتلة من طـراز F-35، التي تعد احدث 
المقاتلات على الاطلاق، والتي يعتقد انها ستكون 
بمثابـة العمود الفقري لسـلاح الجو سـواء في 
الولايـات المتحـدة او عـدد مـن الـدول الاخرى 
لعـدة عقـود. وبعيـدا عـن الجانـب الاقتصادي 
للصفقـة التـي تبلـغ قيمتهـا 15.2 مليـار دولار، 
فقد سـعت الولايات المتحدة الى طمأنة حلفائها 
العـرب، الذين قـد تثير الصفقـة بعض المخاوف 
لديهم، قائلـة انها لن تضر بالتوازن العسـكري 
فـي المنطقـة، اي فـي الشـرق الاوسـط. ولفتت 
المصـادر الاسـرائيلية الـى انّ  وكالـة التعـاون 
الامنـي فـي مجـال الدفـاع التابعـة للبنتاغون، 

والتـي تتولى الاشـراف على مبيعات الاسـلحة 
الامريكية، قالت انها ابلغت الكونغرس في وقت 
سـابق، بموافقتها على طلب اسـرائيلي لشـراء 
25 طائـرة، بالاضافة الى الموافقة على السـماح 
للدولة العبرية بالحصول على 50 طائرة اخرى 

في وقت لاحق.
الامنـي  التعـاون  وكالـة  بيـان  فـي  وجـاء 
الامريكية ان الصفقة سـوف تسـاعد اسـرائيل 
علـى تطويـر وامتلاك قـدرات قويـة للدفاع عن 
التهديـدات  طبيعـة  توضـح  ان  دون  نفسـها، 
التي قد تتعرض لهـا الدولة العبرية، بل اضاف 
البيـان ان اسـرائيل تحتـاج الى تلـك المقاتلات 

لتعزيز دفاعاتها جو- جو، وجو ـ ارض.
واشـار البيان الى ان اسـرائيل طلبت شراء 
25 طائـرة مـن المقاتـلات التـي تنتجهـا شـركة 
(لوكهيد مارتن)، والتي يمكنها الاقلاع والهبوط 
كالمعتاد مـن القواعد العسـكرية الجوية، بينما 
الــ50 مقاتلـة الاخرى قـد تتضمن طائـرات من 
النوع الـذي يمكنه الهبوط عموديـا. وفي حالة 
اقـرار الكونغـرس الصفقـة، وهـو امـر يعتبره 
مراقبون محسوما، فسوف تصبح اسرائيل اول 
دولـة تحصل على تلـك المقاتلات الاكثـر تطورا 
في العالم، وان كان من غير المتوقع ان تتسـلمها 
الدولة العبرية قبل عام 2014، وهو موعد انتهاء 
جميع الاختبـارات على المقاتلات التي لم تدخل 

الخدمـة في سـلاح الجـو الامريكي بعـد. ووفقا 
لمراقبين فقد جاء ابلاغ الكونغرس بتلك الصفقة 
فيمـا يسـتعد النـواب للعـودة الـى دوائرهـم 
الانتخابيـة، فـي اطـار التحضيـر للانتخابات 
الرئاسـية المقبلة في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
القـادم، حيث يتعـين على اعضـاء الكونغرس، 
فـي حـال معارضتهـم الصفقـة، اعـلان موقفهم 
منها خـلال 30 يومـا. وتقوم الولايـات المتحدة 
بانتاج تلـك المقاتلات، التي تُعرف ايضا باسـم 
بالتعـاون   ،Joint Strike Fighter- JSF
من ثماني دول اخـرى، من بينها المملكة المتحدة 
واسـتراليا وايطاليـا، ولكـن واشـنطن تمتلـك 
النصيـب الاكبر، ومن المنتظـر ان تنضم المقاتلة 
الجديدة لسـلاح الجـو بتلك الـدول اعتبارا من 

العام الجاري.
وكان مسـؤولون اسـرائيليون قـد كشـفوا 
في وقـت سـابق، ان الولايـات المتحـدة زودت 
تل ابيب بنظـام رادار متطور يتيـح لها امكانية 
الحصـول علـى انـذار مبكـر فـي حالـة تعرض 
وقـال  ايرانـي.  صاروخـي  لهجـوم  اسـرائيل 
المسؤولون، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم 
لعـدم الاعـلان الرسـمي عـن هـذا النظـام، ان 
المتطـور  الـرادار  شـحنت  المتحـدة  الولايـات 
للغايـة الى اسـرائيل الاسـبوع الماضـي، برفقة 
طاقـم مؤلف من نحو 120 شـخصا، وانه نصب 

في قاعـدة (نيفاتيم) الجوية بصحـراء النقب، 
جنوب الدولة العبرية. ويمكـن للرادار المتطور 
ان يكشـف عـن الصواريـخ الباليسـتية بعيـد 
اطلاقهـا بقليـل، مـا يمنح اسـرائيل وقتـا كافيا 
للـرد، افضـل ممـا يتيحـه النظـام الصاروخي 
الدفاعي الاسرائيلي السـهم، المصمم لاعتراض 

الصواريخ المهاجمة.
وكانـت الدولة العبريـة اعترضت على خطط 
حكومـة الرئيس الامريكـي لابرام صفقـة كبيرة 
لبيـع اسـلحة للسـعودية وحلفـاء اخريـن فـي 
الخليـج بهـدف ردع ايـران. وبحسـب المصـادر 
الامنيـة فـي تل ابيـب فانّ اسـرائيل تخشـى ان 
تفوقهـا  مـن  المتطـورة  الاسـلحة  هـذه  تقلـص 
العسـكري على منافسـيها في المنطقة. واضافت 
المصـادر عينهـا انّ تـل ابيب تخشـى علـى وجه 
الخصـوص من احتمـال بيع اسـلحة تتميز بدقة 
الحربيـة  الطائـرات  قـدرة  تحسـن  التوجيـه 
عـن  ونقـل  الاهـداف.  ضـرب  علـى  السـعودية 
مسـؤولين قولهـم انّ الولايات المتحـدة نادرا ما 
تعقـد صفقات اذا كانـت قد عقدت صفقـات لبيع 
اسـلحة موجهـة عـن طريـق الاقمـار الصناعية 
لـدول فـي الخليـج، بينما تتلقـى اسـرائيل مثل 
هـذه الاسـلحة منـذ تسـعينيات القـرن الماضي 
واسـتخدمتها فـي الحـرب بينهـا وبـين مقاتلـي 

حزب الله في حرب لبنان الثانية.

الطائرة من طراز F-35 هي احدث المقاتلات وستكون العمود الفقري لسلاح الجو في امريكا واسرائيل

باراك: العلاقات الامنية مع واشنطن غير قابلة للزعزعة وحجر اساس في امن اسرائيل

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تجاهل مطبخ جماعة الاخوان المسلمين 
قانـون  يقدمهـا  التـي  المغريـات  الاردنـي 
الانتخـاب الجديـد وقرر بأغلبية سـاحقة 
الانتخابـات  مقاطعـة  الخميـس  مسـاء 
العامـة المقبلـة مشـكلا بذلك الخبـر الابرز 
نهاية الاسـبوع الاخير بالنسبة للصحافة 
التـي انشـغلت صباح الجمعـة بالخبر مع 
تعليقات لبعـض رموز الاخوان المسـلمين 
تبقـي البـاب مفتوحـا امـام التراجـع عن  
المقاطعة اذا ما تقدمـت الحكومة بخطوات 
مشـجعة كمـا قـال رئيس مجلس شـورى 

الاخوان الشيخ عبد اللطيف عربيات.
ولم تفكك الصحافة المحلية حتى مساء 
الجمعة اسـرار وخلفيات عبارة الخطوات 
التنظيـم  قـال  اعلاميـا  لكـن  المشـجعة 
ملـزم  غيـر  المقاطعـة  قـرار  ان  الاخوانـي 
لحزب جبهة العمل الاسـلامي، مما يعكس 
الانطبـاع بـأن الحركة الاسـلامية تسـعى 
لتحسـين شـروطها مـع حكومـة الرئيـس 
سـمير الرفاعي الذي لم يتفـح بعد قنوات 

الحوار مع التيار الاخواني.
ويتوقـع ان يبدأ المستشـار السياسـي 
لرئيـس الحكومة سـميح المعايطـة المقرب 
من الاسـلاميين الاسـبوع المقبل تحسـس 
القـرار  وخلفيـات  موجبـات  وتقييـم 
الاخوانـي، علمـا بـأن الصحـف اليوميـة 
ركـزت قبـل ذلـك على دعـوة رئيـس تيار 
الوسط عبد الهادي المجالي  وتمنياته بأن 

لا يقاطع الاسلاميون الانتخابات.
التعديـل  كان  المقاطعـة  قـرار  وقبـل   
الـوزاري علـى حكومـة الرفاعـي الحـدث 
الابـرز صحافيـا، حيـث ركـزت صحافـة 
المواقـع علـى خروج مـن تسـميهم بوزراء 
التـأزيم من الحكومـة، فيما اعتبـر الكاتب 
فهد الخيطان في صحيفـة «العرب اليوم» 
منـه  بـد  لا  اسـتحقاقا  كان  التعديـل  ان 

لتصويب اختلالات الاداء الحكومي.  
الوقـت  مـرور  مـع  الخيطـان:  وقـال   
ادرك رئيـس الـوزراء ان حكومتـه وبهذه 
الانتخابـات  الـى  سـتصل  التشـكيلة 
مـن  مسـتوى  اسـوأ  فـي  وهـي  النيابيـة 
اللياقـة السياسـية الامـر الـذي يضعـف 
فرص استمرارها في المستقبل، حيث فاجأ 
الرفاعـي الاوسـاط السياسـية الاعلامية 
مداولاتـه  ظلـت  الـذي  التعديـل  باعـلان 

طـي الكتمان ولم يتسـن للـوزراء الاطلاع 
عليهـا الا بعد نضوج الطبخة في سـاعات 

الظهيرة.
واعتبـر الكاتـب ان التعديل في مجمله 
يعـد بمثابـة «افرهـول» لتجديـد حيويـة 
الحكومة التي اصابها الوهن وهي في اول 
الطريـق ويراهن عليـه في اعطـاء الزخم 

المطلوب للمرحلة المقبلة.
وفـي صحيفـة «الغـد» تسـاءل الكاتب 
محمـد ابـو رمـان مـا اذا كانت سـتتراجع 
مستويات الاحتقان بعد التعديل الوزاري 
وقال: ليس غريبا ذلك الصدى الكبير، غير 
التقليـدي للتعديـل الوزاري، واسـتقباله 
بارتياح لدى اوسـاط سياسـية وشـعبية 
اسـتجابةً  البعـض  ه  يعـدُّ وان  عديـدة، 
متأخرة، برحيـل وزراء اصبـح خروجهم 

من الحكومة مطلبا شعبيا بامتياز.
 وقـال الكاتب ابو رمان: بعض الوزراء 
حمّلـوا الحكومـة اعبـاء سياسـية كبيرة، 
واضعفـوا شـعبيتها، وفقا لاسـتطلاعات 
طِهـم،  كُلْفـةَ تخبُّ الـرأي، ودفعنـا جميعـا 
وسـوء التعامل مـع المشـكلات الصغيرة، 
حتـى اصبحـت ازمـات كبيـرة، وانجبـت 
تداعيـات مقلقة ما تـزال تتفاعل والرئيس 
تنفيـس  باتجـاه  خطـوة  نصـف  تقـدّم 

السـادة  مـن  والمطلـوب  الاحتقانـات، 
الـوزراء الجـدد اتمـام الخطـوة باتخـاذ 
جملة من الاجراءات التي تنزع تماما فتيل 
الازمـات السـابقة، فيمـا يخـص المعلّمـين 
والقضـاء وعمـال المياومـة والعلاقـة بين 
الحكومـة والاعـلام. ووصـف ابـو رمـان 
وجـود مثـل د. خالـد الكركـي فـي موقـع 
التربيـة والتعليـم بانه «اختيـار محنّك»، 
فقد سـاهم في انفتاح الاجواء في الجامعة 
الاردنية والتخلص من قانون «الانتخاب» 
السابق، وقام باحتواء الازمات، والتعامل 

بذكاء ولباقة مع الاحداث
وفي صحيفـة «الدسـتور» كان للكاتب 
ماهـر ابو طيـر رأي مختلف نسـبيا، حيث 
قـال: شـعبيا، لا يعني التعديل اي شـيء، 
فمـا يهـم النـاس هـو لقمـة الخبـز، وعدم 
توليـد الازمـات، وقيـاس قيمـة التعديـل 
واهميتـه يخضـع لاختبـار الايـام المقبلة، 
حتى نتأكد مـن قدرة الـوزراء الجدد على 
تهدئـة ملفاتهـم ، وحـل المشـاكل المتفجرة 

التي تمت وراثتها. 
واعتبـر ابـو طيـر ان فرصـة الرئيـس 
حكومتـه  ازمـات  ان  يثبـت  ان  الذهبيـة 
كانـت من صنـع بعض الذيـن كانوا حوله 
وحواليه، وهذا يعني ان التعديل سيكون 

فاصـلا وحاسـما، فـي مغـزاه ودلالاتـه، 
والقـدرة علـى الاسـتفادة منـه والتعديل 
كان مثـل لكمة الملاكم الخاطفة والسـريعة 

التي ادت الى «سكتة قلبية».
وفي صحيفـة «الرأي» تجاهـل الكاتب 
طـارق المصـاروة التعديـل والانتخابـات 
وتحـدث عن ازمـة اليمـن، مشـيرا الى ان 
الحوثية في اليمن ليسـت طائفة او مذهبا 
والحوثيون هم زيديون في الشمال وحول 
صعـدة لكنهـم ليسـوا كل الزيديـين. انهم 
تنظيـم سياسـي يتوسـل المذهـب لينقلب 
علـى الدولة في اليمن وعلـى النظام الذي 

ورث الثورة على الامامية.
هنـاك    - المصـاروة  يقـول   - الآن 
اتهـام بـأن الحوثيين لهـم صـلات بايران 
وانهم يتسـلحون ويتدربـون، ويتمولون 
لا  الزيديـة  شـيعية  ان  رغـم  ايـران  مـن 
واذا  عشـرية!.  بالاثنـي  اطلاقـا  تلتقـي 
كان المسـؤولون فـي طهـران ينفـون هذه 
الصـلات، وذلـك قـد يكون صحيحـا، لكن 
تعنـى  النظـام  داخـل  مؤسسـات  هنـاك 

بالعلاقات مع الحوثيين وغير الحوثيين.
وختـم الكاتـب: اليمـن فـي ضائقة ولا 
نعرف ان هناك طريقا للتهدئة غير الطريق 

التي تطوّعت لها قطر.. دون فائدة تذكر.

اعلنت تأييد الرئيس علي عبد الله صالح لان البديل تفتيت اليمن
الصحافة الاردنية ترحب بخروج وزراء «التأزيم» 

وتشيد بحنكة الاستعانة بالكركي وتترقب لعبة الاسلاميين في مقاطعة الانتخابات

شعبان: زيارة الرئيس الأسد والملك عبدالله لبيروت خطوة مهمة على طريق وحدة الصف العربي
المستشــارة  قالــت  آي:  بــي  يــو  ـ  دمشــق   ■
السياســية والإعلاميــة فــي رئاســة الجمهورية 
الســورية بثينة شعبان إن زيارة الرئيس السوري 
والعاهل الســعودي لبيروت امس الجمعة خطوة 
مهمة على طريق وحــدة الصف العربي وتضامن 

العرب لمواجهة كل التحديات.
وقالت شــعبان ليونايتد برس انترناشــونال 
إن هــذه الزيارة «خطواة مهمــة على طريق وحدة 
الصف العربــي وطريق التضامن العربي لمواجهة 
كل التحديات التي بدون شــك تســتهدف العرب 

جميعاً في أقطارهم».
وحول المباحثات التي أجراها الأســد والعاهل 
الســعودي قالت شــعبان إنها «تناولت الأوضاع 
العربية والإقليمية وبخاصة في فلســطين المحتلة 

وضــرورة توحيــد الصف العربــي وتوحيد كلمة 
العرب من اجل كســر الحصار عن غزة ومن اجل 
لحمــة الصــف الفلســطيني، وأيضــا الوضع في 
العراق وضرورة تشــكيل حكومــة وحدة وطنية 

فيه تمثل كافة أطياف الشعب العراقي».
ووصفت لقاء الأسد- عبد الله بأنه كان «هاماً 
جداً واتســم بالكثير من المودة والمحبــة والثقة»، 
مضيفــة «واعتقد حــين تتوفر هــذه العوامل فإن 
هذا الامر ينعكس على الملفات الساخنة في العالم 

العربي ويساهم بحل هذه الملفات».
واضافت ان القمة «تناولت الشأن الفلسطيني 
الــذي يؤلمنــا جميعــاً مــا يجــري علــى الســاحة 
الفلســطينية والتطهيــر العرقــي الــذي تقــوم به 
اســرائيل فــي النقــب فــي الوقــت الــذي يمضي 

العرب بعض أوقاتهم في أمور لا تستدعي وقتهم 
وجهودهم».

وانتقدت تصريحات الناطق باســم الخارجية 
الأمريكيــة فيليــب كراولي قائلة «مــن غير اللائق 
التدخــل في العلاقات الســورية الســعودية لأنه 
حين تحضر سورية والسعودية لا توجد أي كلمة 
ولا علاقــة للولايــات المتحدة فيمــا بينهما ولا في 
المنطقــة ،لانهمــا دولتان مســتقلتان ذوات كرامة 
وهما مهتمتان بقضايا وشعوب المنطقة ولا تردان 

على الاملاءات والتدخلات الخارجية» .
وكان كراولــي دعــا دمشــق «للإصغــاء لمــا 
ســيقوله لها» العاهل الســعودي الــذي أجرى 
محادثات مــع الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما 

في واشنطن مؤخراً.

وقد عقد الأســد وعبد الله ليل أمس اجتماعاً 
عقــب مأدبة العشــاء الــذي أقامها الأســد على 

شرف العاهل السعودي والوفد المرافق.
وقالــت مصــادر ســعودية ليونايتــد بــرس 
انترناشــونال ان مستشــار العاهل السعودي 

الأمير عبد العزيز بن عبد الله حضر الاجتماع.
وكان العاهــل الســعودي وصــل أمــس إلى 
دمشق في زيارة تســتغرق يومين، حيث أجرى 
محادثــات مع الأســد علــى أن يصــل الزعيمان 
ظهــر اليوم إلى بيروت في زيارة تســتغرق عدة 
ســاعات ويعقدان قمــة تجمعهما إلــى الرئيس 
اللبنانــي ميشــال ســليمان، الــذي يقيــم لهما 
مأدبة غــداء يحضرها عدد كبير من الرســميين 

اللبنانيين.

الجمهورية لتعزيز العلاقـات اللبنانية ـ 
السـورية». واضـاف «اذا كان هنـاك من 
مشـكلة بين الرئيسـين ميشـال سـليمان 
واميـل لحـود، لا يجـب ان يحملهـا الـى 
ان  علمـاً  آخريـن،  جمهوريـة  رؤسـاء 
بعض الدوائر تحـاول تعميم اجواء بأن 
عـدم توجيـه الدعوة لبعض المسـؤولين 
اللبنانيـين من سياسـيين وروحيين جاء 
بنـاء لطلـب سـوري، وهـذا الامـر غيـر 
صحيـح مطلقـاً لانـه حسـب معلوماتنا، 
فإن سـورية لـم تطلب اي شـيء من هذا 
القبيل وسبق للسفير السوري في لبنان 
أن وجّه دعوة الـى الرئيس أمين الجميّل 
الى حفل السـفارة، وإذا صحّ أن الرئاسة 
اللبنانية اسـتجابت لطلب سوري بعدم 

الدعوة فهذه فضيحة.
فـي المقابـل، فـإن القـوات اللبنانيـة 
وعلـى الرغـم مـن عـدم دعـوة رئيسـها 
سمير جعجع فإنها تمثلت بزوجة جعجع 
النائبـة سـتريدا جعجـع ونائـب رئيس 
القوات النائب جورج عدوان والوزيرين 
في الحكومة. وقالت سـتريدا جعجع فور 
وصولهـا الى قصـر بعبدا « حـدث اليوم 
كبير وتاريخـي، ومن هـذا المنطلق نحن 
موجـودون هنـا علـى الرغـم مـن الخطأ 
الشكلي، ولكن في بناء الأوطان نتجاوز 
الشـكليات، و»القوات اللبنانية»، مؤمنة 
ان  ننسـى  ولا   ، حـق  عـن  دولـة  ببنـاء 
الضيف الموجود هنا الملك عبدالله ساهم 
في اسـتقرار لبنان وما يزال يسـاهم في 

ذلك «.
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف:

محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  اكـد 
السادس ان التكامل والوحدة المغاربية 
تبقـى هدفـا سـاميا فـي بـلاده ودعـا 
الجزائـر للكـف عن وضـع عراقيل امام 

اعادة الروح للعمل المغاربي المشترك.
فـي  السـادس  محمـد  الملـك  وقـال 
خطـاب وجّهـه بعـد ظهـر الجمعـة الى 
الذكـرى  بمناسـبة  المغربـي  الشـعب 
الـ11 لتوليه عرش بلاده ان «الاندماج 
المغاربي تطلع شـعبي عميق، وضرورة 
اسـتراتيجية وأمنيـة ملحـة، وحتمية 
اقتصاديـة، يفرضهـا عصـر التكتـلات 
فإننا حريصون على مواصلة التشـاور 
والتنسـيق، لتعميق علاقاتنـا الثنائية 
مـع الـدول المغاربيـة الشـقيقة، وذلـك 
فـي انتظـار أن تتخلـى الجزائـر، عـن 
معاكسـة منطـق التاريـخ والجغرافيـا 
والمشـروعية، بشـأن قضيـة الصحراء 
المغربية، وعـن التمادي فـي مناوراتها 
التـي  الديناميـة،  لنسـف  اليائسـة، 
الذاتـي  للحكـم  مبادرتنـا  أطلقتهـا 
لأقاليمنـا الجنوبية».وقـال ان مبادرة 

الحكـم الذاتـي للصحراويين فـي اطار 
السيادة المغربية التي قدمها المغرب في 
اطـار  الامم المتحـدة تبقى الحـل الدائم 

والنهائي والعادل للنزاع الصحراوي.
وأكد الملك محمد السادس ان المغرب 
سـيظل مدافعـا عـن سـيادته ووحدته 
الوطنية والترابية، ولن يفرط في شبر 
من صحرائـه وأوضح أن مقترح الحكم 
وصفـه  الـذي  للصحراويـين  الذاتـي 
مقترحـا  تظـل  المقدامـة»  بـ»المبـادرة 
واقعيا، يتسم بروح الابتكار والتوافق، 
لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، 
فـي نطاق منظمـة الأمم المتحدة، مؤكدا 
اسـتعداد المغـرب لمواصلة دعـم جهود 
المنظمة الأممية وأمينها العام ومبعوثه 

الشخصي.
السـادس  محمـد  الملـك  واصـدر 
الخميس وبمناسـبة عيـد العرش عفوا 
علـى 980 شـخصا مـن المحكـوم عليهم 
من طرف مختلف محاكـم المملكة، منهم 
المعتقلون ومنهم الموجـودون في حالة 
العـدل  لـوزارة  بـلاغ  سراح.وحسـب 
فـإن العفـو يتعلق بما تبقـى من عقوبة 
الحبـس أو السـجن لفائـدة 5 سـجناء 
أو  الحبـس  عقوبـة  مـن  والتخفيـض 
السـجن لفائـدة 599 سـجينا وتحويل 

السجن المؤبد إلى المحدد لفائدة سجين 
واحـد والعفـو مـن العقوبة الحبسـية 
أو ممـا تبقـى منهـا لفائدة 91 شـخصا 
والعفو من العقوبة الحبسـية مع إبقاء 
الغرامـة لفائدة 31 شـخصا والعفو من 
عقوبتـي الحبـس والغرامـة لفائدة 23 
شخصا والعفو من الغرامة أو مما تبقى 

منها لفائدة 230 شخصا.
فـي  السـادس  محمـد  الملـك  وأكـد 
التلفـزة  قنـوات  بثتـه  الـذي  خطابـه 
والاذاعـة المغربيـة بعد حفل اسـتقبال 
اقامـه فـي طنجـة أن المغـرب اعتمد في 
مساره التنموي على اختيارات صائبة 
دعامـات  أربـع  علـى  تقـوم  وناجعـة 
الدولـة  قيـام  فـي  حددهـا  أساسـية، 
تحديـد  فـي  الاسـتراتيجي  بدورهـا 
الاختيارات الأساسية وتوطيد الصرح 
الديمقراطـي جعـل المواطـن فـي صلب 
عمليـة التنميـة بالإضافـة إلـى تمكـين 
الاقتصاد الوطنـي من مقومات التأهيل 
والإقلاع.وقال أن المكاسـب السياسية، 
علـى أهميتهـا، سـتظل شـكلية، مـا لم 
تقترن بالنهوض بالحقوق الاقتصادية 
للمواطنـين،  والثقافيـة  والاجتماعيـة 
وبتوطيـد التضامـن وجعلهمـا محورا 
للسياسـات العموميـة وجعـل المواطن 

وتمكـين  التنميـة»  عمليـة  صلـب  فـي 
مقومـات  مـن  المغربـي،  الاقتصـاد 
التأهيـل والإقلاع، بتوفيـر التجهيزات 
الهيكلية، واعتمـاد مخططات طموحة، 
أخـذت تعطـي ثمارهـا الملموسـة، على 
المستويات الاسـتراتيجية، والقطاعية 
علـى  أتاحـت،  التـي  والاجتماعيـة، 
تحديـث  الاسـتراتيجي،  المسـتوى 
إنتاجيتـه  مـن  والرفـع  الاقتصـاد 
الاسـتثمار  حجـم  ومـن  وتنافسـيته، 
للتنميـة  أقطـاب  وإقامـة  العمومـي، 
الجهويـة المندمجـة، عـلاوة علـى أنها 
مكنـت البلاد مـن إطار واضـح للتنمية 
الاقتصاديـة، ومـن الصمـود فـي وجه 
العالميـة  الماليـة  الأزمـة  تداعيـات 
كوجهـة  المغـرب،  موقـع  وترسـيخ 
محفزة للاسـتثمارات المنتجة، ومحور 
أساسـي للمبادلات التجارية، الجهوية 

والعالمية.
وقال ان ذلك لـن يتأتى إلا بمواصلة 
الإصلاحات، والانخـراط في النهوض 
بالتنمية المسـتدامة، وفي رفع تحديات 
توطيـد  ثـم  والتنافسـية  الانفتـاح 
الحكامـة الجيـدة فتركيـز السياسـات 
العمومية على توسـيع قاعدة الطبقات 

الوسطى.

في خطاب وجهه للشعب بالذكرى الـ 11 لتوليه العرش.. اكد ان بلاده «لن تفرط في شبر من صحرائها»

العاهل المغربي يدعو الجزائر لـ «الكف عن وضع عراقيل امام اعادة الروح للعمل المغاربي المشترك»

 العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال القاء الخطاب الجمعة

الجزائر «القدس العربي» 

ـ من كمال زايت:

علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر أمنيـة 
أمنيـا  أعـدت مخططـا  السـلطات الجزائريـة  أن 
خاصا بشـهر رمضان المعظم، مـن أجل إحباط أية 
اعتداءات إرهابية محتملة، خاصة وأن الجماعات 
المسلحة تعودت على استغلال الشهر الفضيل من 

أجل تنفيذ عملياتها الإجرامية.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن المخطـط الأمنـي 
يأخذ في الاعتبار التحـولات التي تعرفها خارطة 
الجماعات المسـلحة، والتي انحسـر نشـاطها في 
مناطـق محـددة دون غيرها، وأن منطقـة القبائل 
تأتـي في مقدمة الأولويات خـلال الفترة القادمة.

وأشـارت إلى أن تشـديد الرقابة مـن خلال نقاط 

التفتيـش الثابتة والمتنقلة سـيعطي لقوات الأمن 
هامـش حركة كبيـراً، ويقلل من قـدرة الجماعات 
الطـوق  أن  موضحـة  التحـرك،  علـى  المسـلحة 
الأمنـي المضروب على منطقـة القبائل، بهدف منع 
الإرهابيـين من التسـلل إلـى العاصمـة كان وراء 
انحسار النشاط الإرهابي في المدن الكبرى وعلى 

رأسها عاصمة البلاد.
وأضافـت أن قـوات الأمـن سـتقوم أيضـا فـي 
إحبـاط  بهـدف  وقائيـة  بعمليـات  عملهـا  إطـار 
الاعتـداءات الإرهابيـة قبـل وقوعهـا، وخاصـة 
العمليـات الانتحاريـة، التي تبقى الحـل الوحيد 
أمام الجماعات الإرهابية اليائسـة، والتي تبحث 
عن الصدى لعملياتها من خلال عمليات انتحارية 
تسـتغرق وقتـا قصيـرا لتحضيرهـا ولا تتطلـب 

إمكانيات كبيرة لتنفيذها.
وتتطلـب العمليـات الوقائيـة جمـع أكبـر عدد 

ممكـن مـن المعلومـات عـن العمليـات الإرهابيـة 
قيـد التحضير، وذلـك باسـتغلال المعلومات التي 
يقدمها الإرهابيون الذين يسلمون أنفسهم لقوات 
الأمن، علما بـأن عدد هؤلاء في تزايد، بالنظر إلى 
حالة اليأس التي استبدت بأفراد ما يسمى تنظيم 

القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وأكـدت المصادر ذاتهـا أن العمليـات الإرهابية 
علـى  الانتحـاري  الاعتـداء  وخاصـة  الأخيـرة، 
مقـر للـدرك بتيـزي وزو ( 120 كيلومتـراً شـرق 
العاصمة) قبل أيام جعل السلطات الأمنية تراجع 
الانتحاريـة  العمليـات  وأن  خاصـة  حسـاباتها، 
كانـت قد توقفت تقريبا منذ حوالي عامين، قبل أن 
تعود للواجهـة مع هذه العملية التي أوقعت قتيلا  
و9 جرحـى تبناهـا تنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب 

الإسلامي  الخميس.
من جهة أخرى يتضمن المخطط الأمني الخاص 

برمضـان تشـديد الرقابة على النقـاط الحدودية 
المختلفـة، خاصـة مـع دول الجـوار التـي تعـرف 
نشـاطا متزايـدا لتنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب 
الإسـلامي، الـذي وجـد نفسـه مجبـرا علـى نقل 
الجـزء الأكبـر من نشـاطه إلـى منطقة السـاحل، 
بسـبب الضغط المتزايد الذي تمارسه عليه قوات 
الأمن والجيش.جديـر بالذكر أن تنظيـم القاعدة 
ببـلاد المغـرب الإسـلامي عـاد إلـى الواجهـة من 
خلال اعتـداءات نفذها خلال هذا الشـهر، أبرزها 
الاعتـداء الذي أودى بحياة 11 من حرس الحدود 
في منطقـة تينزاواطين على الحـدود الجزائرية ـ 
الماليـة، إضافة إلى الاعتـداء الانتحاري الذي نفذ 
قبـل أيام ضـد مقـر للـدرك الوطني بتيـزي وزو، 
وكذا إقـدام التنظيم الإرهابي على تصفية الرعية 
الفرنسـي ميشـال جرمانـو الذي اختطف شـمال 

النيجر في نيسان/أبريل الماضي.

الجزائر: مخطط أمني خاص بشهر رمضان لإحباط اعتداءات إرهابية محتملة

■ لنــدن ـ يــو بــي اي: اعلــن عضو في 
مجلــس الشــيوخ الأمريكي يتــرأس لجنة 
تحقيق حــول اخلاء ســبيل الليبــي المدان 
الباســط  عبــد  لوكربــي  طائــرة  بتفجيــر 
المقرحــي، أنــه قــد يُرســل محققــين إلــى 
الشــهود.  بعــض  لاســتجواب  بريطانيــا 
وابلغ الســناتور روبرت مندز هيئة الإذاعة 
البريطانيــة «بي بي ســي» أنــه يرغب في 
الاســتفادة مــن عــروض بعض الشــهود 
المملكــة  فــي  لاســتجوابهم  البريطانيــين 

المتحدة.
وكان كل مــن وزيــر العــدل البريطاني 
العــدل  ووزيــر  ســترو  جــاك  الســابق 
الاســكتلندي كينــي مكاســكيل وطونــي 
هيــوارد الرئيس التنفيــذي المنتهية ولايته 
لشركة النفط البريطانية (بي بي)، رفضوا 
الادلاء بشــهاداتهم في الولايــات المتحدة 
أمــام لجنة منــدز، والتي ســتعقد جلســة 
اســتماع فــي أيلول/ســبتمبر المقبل حول 

قضية اخلاء سبيل المقرحي.

وقال مندز «بالاضافــة إلى تقديم طلب 
جلســات  لحضور  البريطانيــين  للشــهود 
الاستماع في الكونغرس، سنقوم بارسال 
محققين إلى بريطانيا واسكتلندا لمقابلتهم 
وطرح أســئلة والحصول على فهم شــامل 

لقرار اخلاء سبيل المقرحي».
لكــن الوزير الأول الاســكتلندي إليكس 
ســالموند رفض بشــدة الســماح لأي وزير 
في حكومته تقديم أدلة في جلسة استماع 
للجنة من هيئة تشــريعية أجنبية «حتى لو 

عُقدت في بريطانيا».
وابلغ ســالموند بــي بي ســي «لا اعتقد 
أن هنــاك حالة سُــجلت فــي التاريــخ قام 
بموجبها وزيــر أمريكي بتقــديم أدلة أمام 
لجنة من برلمان دولــة أخرى.. ويجب أن لا 
يطلب أحد من أناس آخرين القيام بأشياء 
لا تحلــم حكومته بها». وكان أربعة أعضاء 
فــي مجلس الشــيوخ الأمريكي مــن بينهم 
مندز اتهموا شركة (بي بي) بالضغط على 
الحكومة البريطانية لاطلاق سراح المقرحي 

عقــود  علــى  الحصــول  فــي  لمســاعدتها 
نفطية في ليبيا، وقــررت وزيرة الخارجية 
الأمريكية هيلاري كلنتون التحقيق في هذه 
التهــم واعتبرت أن اخلاء ســبيل المقرحي 
«لم يكن فــي مصلحة العدالــة». واعترفت 
الحكومة البريطانية لاحقاً بأن الافراج عن 
المقرحي من السجن العام الماضي لأسباب 

انسانية، كان خطأً.
وكان وزيــر العــدل الاســكتلندي كيني 
مكاســكيل قــرر فــي العشــرين مــن آب/

أغســطس من العام الماضي إخلاء ســبيل 
المقرحي لأسباب انســانية نتيجة اصابته 
بسرطان البروستاتا والسماح له بالعودة 
إلــى ليبيــا ليمــوت هنــاك، بعــد أن خدم 8 
ســنوات من حكــم الســجن مــدى الحياة 
الــذي صــدر بحقه عــام 2001 فــي اعقاب 
ادانته بتفجير طائرة مدنية تابعة للخطوط 
الجوية الأمريكية (بان أمريكان) فوق بلدة 
لوكربي عــام 1988 والــذي ادى إلى مقتل 

270 شخصاً 189 منهم أمريكيون.

عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي لا يستبعد ارسال محققين إلى بريطانيا لاستجواب شهود حول المقرحي

عبد الباسط المقرحي

الرباط ـ «القدس العربي»:

حــذر مجهولــون اصحــاب الصيدليــات بالمغــرب مــن رفع 
الصليــب على واجهــات صيدلياتهم وقالوا في رســائل تهديد 

على شبكة الانترنت «ازيلوا الصلبان والا رؤوسكم ستزول».
وقــال موقع مرايا برس المغربي على الشــبكة العنكبوتية ان 
مجهولا يطلق على نفســه «محب قاعدة الجهاد» حذر أصحاب 
الصيدليــات بالمغــرب والمشــتغلين معهــم من «رســم الصليب 
الأخضــر جنب الهــلال الأخضر وبالتالي تحويــل هذه الأوكار 

النجسة لمراكز تنصيرية». 
وقالــت الرســالة «في ســنة 2009 أغــرت فرنســا الصليبية 
أصحاب الصيدليات بامتيازات مادية وتخفيضات في الأدوية 

مقابل رســم الصليب الأخضر جنب الهــلال الأخضر فتحولت 
هذه الأوكار النجســة لمراكز تنصيرية علنية والتبشــير بيسوع 
المزعــوم فلم يراع هــؤلاء المرتزقــة لحرمة ولا لديــن ولا لأرض 
مســلمة ولا لشــعبها المســلم فتخطو جميع الخطــوط الحمراء 

وبحماية من النظام المتفرنس الخائن!»
وطالبت رسالة « محب قاعدة الجهاد» اصحاب الصيدليات 
«بإزالــة الصلبان من على واجهــة صيدلياتكم واحتــرام ديننا 
وأرضنــا وتاريــخ أجدادنا الفاتحــين فتدنيس بــلاد طارق ابن 
زياد ويوســف ابن تشافين بتلك الصلبان النجسة لن يمر مرور 
الكرام وقد اعذر من انذر اللهم بلغت اللهم فشــهد ، محب قاعدة 
الجهاد وقطــع رؤوس العلمانيين الملاحــدة، نمهلكم ونمهل من 

يشتغل معكم شهرا للعودة لفطرتكم».

مجهولون يحذرون اصحاب الصيدليات بالمغرب : 
«ازيلوا الصلبان والا رؤوسكم ستزول»

■ طرابلس ـ ا ف ب: قال رئيس الجالية 
اليهوديـة الليبيـة رفائيـل لـوزون لوكالة 
«فرانس بـرس» الجمعة فـي طرابلس انه 
تمكن من زيـارة مدينته بنغازي بعد غياب 
دام اربعـة عقود. وقال لـوزون الذي يقيم 
في لندن «اشـعر انني في حلـم. ازور ليبيا 
وطني الاصلي للمـرة الاولى بعد خروجي 

منها في سنة 1967. انه امر لا يصدق».
واضـاف «منـذ اكثر مـن عشـرين عاما 

احاول ان ازورها ولكن دون جدوى».
واوضـح انـه زار مـع شـقيقته «ريـدة 
ووالدتـه رحيـل التـي تبلـغ مـن العمر 83 
عامـا مدينتنـا التـي ولدنـا بهـا بنغـازي» 
التـي تبعد الـف كلم شـرق طرابلس. واكد 
لـوزون «زرنا بنغـازي والتقينـا بأحبائنا 
وسـط دمـوع واشـواق كبيـرة للاصدقاء 
الذين لم ننسـهم ابدا». وعبر لوزون الذي 
التقى عددا من المسـؤولين، عن اسـفه لانه 
لـم يتمكـن مـن الاجتمـاع بالزعيـم الليبي 
العقيـد معمـر القذافي. وقال لـوزون الذي 
كان يقيم في فندق الخيام وسـط العاصمة 

بحفـاوة  «اسـتقبلت  طرابلـس  الليبيـة 
رأسـهم  وعلـى  الليبيـين  المسـؤولين  مـن 
دوردة  ابوزيـد  الخارجـي  الامـن  رئيـس 
الذي رتب وسـهل لي الزيـارة». وتابع انه 
التقى بسـليمان الشـحومي امين الشؤون 
الخارجية بالبرلمان الليبي. واشار لوزون 
الى ان «كل الجالية الليبية اليهودية تنتظر 
عودتي لاخبرهم بنتائج هذه الزيارة التي 
كنـت اتمنـى ان تتوج ولو بلقـاء قصير مع 
الزعيم الليبي معمر القذافي ولكن للأسـف 
لم تتـح لي هـذه الفرصة ولكنني ان شـاء 
الله سـأعود مرة اخرى». واوضح لوزون 
ان «كل اليهود الليبيين الذين يعيشون في 
فلسـطين واوروبا وامريـكا ويبلغ عددهم 
110 الاف يهودي يعشقون ليبيا ويتمنون 

العودة اليها او حتى زيارتها».
وذكـرت مصادر رسـمية ان عدد اليهود 
الليبيـين الذيـن غـادروا ليبيا سـنة 1948 
الى فلسـطين لا يتجاوز بضعـة آلاف بينما 
هاجـر البقية الى اوروبا في 1967 ولم يبق 

منهم احد.

رئيس الجالية اليهودية الليبية 
يزور طرابلس بعد غياب اربعة عقود

■ باماكو ـ ا ف ب: رفعت قبيلة عربية من شمال مالي شكوى 
ضـد الجيشـين الموريتاني والفرنسـي بتهمة «خطـف اثنين من 
المدنيـين الماليين» عقـب العملية العسـكرية التي شـناها في 22 
تموز/يوليـو فـي مالي على مجموعـة من تنظيـم القاعدة ببلاد 

المغرب الاسلامي كما اعلن الجمعة نائب محلي.
واعلن سـيدي محمد ولد محمد النائب البلـدي في تومبكتو 
والعضـو فـي القبيلـة العربية في هـذه المنطقـة لفرانس برس 
«رفعنـا شـكوى ضـد الجيشـين الموريتانـي والفرنسـي بتهمة 
خطـف واحتجـاز اثنين من المدنيين مباشـرة بعـد الهجوم على 

معسكر في شمال غرب مالي».
واوضـح ولـد محمـد «عندمـا وصـل الجنـود الفرنسـيون 
والموريتانيون الى المعسكر بعد قتل الذين كانوا يبحثون عنهم 
ذهبـوا الى مخيم صغير واعتقلوا واحتجزوا ثم خطفوا مدنيين 

هما شيخنا ولد بولا ورابح ولد باموشي».
واوضـح «انهمـا مدنيـان بريئـان وقـد خطفا. هذا تعسـف. 
نطالـب بالافراج عنهمـا». وفي اتصال هاتفي مـع فرانس برس 

اكدت المحكمة الابتدائية في تومبكتو رفع الشكوى.
وشـن الجيش الموريتاني فـي 22  تموز/يوليو بدعم فرنسـا 
هجومـا على مجموعة من تنظيم القاعد ببلاد المغرب الاسـلامي 
فـي الاراضي المالية اسـفر عن سـقوط سـبعة قتلى مـن عناصر 
التنظيم. وقالت فرنسـا ان العملية كانت تهدف الى الافراج عن 
الرهينة الفرنسـي ميشـال جرمانو الذي كان التنظيم يحتجزه 
منذ نيسان/ابريل واعدمه السـبت انتقاما لمقتل عناصره خلال 
ذلك الهجوم. واكدت الحكومة الموريتانية ان العملية كانت فقط 
تهدف الى تفادي هجوم كان يعده التنظيم على اراضيها في 28  

تموز/يوليو.

قبيلة عربية من شمال مالي ترفع شكوى
 ضد موريتانيا وفرنسا لعمليتهما العسكرية

■ رومـا ـ د ب ا: أكـد رئيـس الوزراء 
أن  برلسـكوني  سـيلفيو  الايطالـي 
حكومته مسـتقرة بعد شـقاق مع حليفه 
رئيـس  فينـي  جيانفرانكـو  السـابق 
مجلس النواب.  وأفادت وسائل الاعلام 
«شـعب  حـزب  إن  الجمعـة  الإيطاليـة 
الحريـة» الذي ينتمـي إليه برلسـكوني 
انتقد مسـاء الخميس فيني الذي شـارك 
في تأسـيس الحزب وطلب استقالته من 

منصبه كرئيس لمجلس النواب. 
وذكر برلسـكوني في مؤتمر صحافي 
فينـي  السـيد  «مواقـف  أن  تلفزيونـي 
تتعـارض تمامـا مـع المبـادئ المؤسسـة 
فينـي  متهمـا  الحريـة»  شـعب  لحـزب 

بتوجيه «انتقادات مدمرة». 
وأضـاف «إنهـا (الانتقـادات) تحطم 

قلبـي لكـن لا أعتقد إننا يمكن أن نسـتمر 
علـى هذا النحو.؟  وبـدد رئيس الوزراء 
التكهنات بـأن حكومته لن تنجو من هذا 

الشقاق. 
وشـدد على أن إدارته مـا زالت تتمتع 
بدعـم مـن أعضـاء البرلمـان والناخبـين 
قائـلا «لا اعتقد أن هنـاك أي مخاطر على 

الحكومة».؟ 
وذكرت تقاريـر إخبارية أن فيني /58 
عاما/ رفض الاستقالة من منصبه ووافق 
علـى تشـكيل كتلـة جديدة في مجلسـي 
البرلمان من قبل حلفائه. وأعرب 36 نائبا 
فـي مجلس النواب و14 نائبا في مجلس 
الشيوخ عن اسـتعدادهم للانضمام إلى 
فيني ممـا يعطيه مـن الناحيـة النظرية 
القـوة للتأثير علـى عمليـات التصويت 

المهمة. 
وتابع فيني أنه سـيعلق على الوضع 
خـلال مؤتمـر صحافـي مسـاء الجمعة. 
وكان النـزاع بـين برلسـكوني وفيني قد 
نشب العام الماضي وتصاعد في نيسان/
إبريل الماضي. وانتقد فيني برلسـكوني 
بسـبب عـدم السـماح بوجـود معارضة 
داخل حزبه وتصادم معه حول سياسـة 
التحقيقـات  حيـال  فعلـه  ورد  الهجـرة 
بشأن الفساد الخاصة بالوزراء وقانون 
قضايـا  ضمـن  للسياسـيين  الحصانـة 
أخـرى.  ولـم يسـتبعد برلسـكوني فـي 
السـابق إجراء انتخابـات مبكرة لانهاء 
حزبـه  دمـج  قـد  فينـي  وكان  الازمـة.  
التحالـف الوطني مع حزب برلسـكوني 

عام 2008 . 

برلسكوني يؤكد أن حكومته 
مستقرة بعد خلاف مع رئيس مجلس النواب 

إصابة 3 موظفين بالسفارة الامريكية 
في فرنسا بالتسمم بعد تلقي رسالة مشبوهة

■ باريس ـ يو بي اي: أصيب 3 موظفين يعملون في الســفارة الامريكية في فرنسا 
بالتسمم بعد أن فتحوا مغلفات بريدية مشبوهة.

ونقلت إذاعة «أوروبا 1» عن المتحدث باســم السفارة بول باتان قوله «أستطيع أن 
أؤكد ان رســالة واحدة اعتبرت مشــبوهة مــن قبل الموظفين الذيــن حملوها بأيديهم، 
لقد تمــت مرافقتهم إلى الطبيب ليخضعوا للفحص». وأضــاف «لا نعرف ما إذا كانت 

الرسالة مسممة وليس لدينا أي تأكيد ان الموظفين أصيبوا».

رئيس الوزراء التونسي يقول إن بلاده مقبلة
 على مرحلة مليئة بالتحديات والرهانات

■ تونس ـ يو بي اي: قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الجمعة إن بلاده 
مقبلة علــى مرحلة جديدة مليئــة بالتحديات والرهانات التي يتعين كســبها من أجل 
تحقيق التنمية الشــاملة. واعتبر فــي كلمة افتتح بها اليوم فعاليات الدورة التاســعة 
عشــرة للجامعة الصيفيــة الوطنية التي ينظمهــا الحزب الحاكم فــي تونس»التجمع 
الدســتوري الديمقراطــي» في مدينــة طبرقة، أن «رفــع التحديات وكســب الرهانات 

يستدعي المزيد من العمل والمثابرة واليقظة».
وأوضــح الغنوشــي أن من أولويــات المرحلة المقبلــة ،العمل من أجــل الزيادة في 
الدخــل الفردي، والارتقاء بالقدرة الشــرائية للمواطن،وخلــق المزيد من فرص العمل 
للاســتجابة للطلبات الإضافية المنتظرة، وبالتالي التقليص من نسبة البطالة بحوالي 

نقطة ونصف نقطة مع نهاية العام 2014.
وتقول الســلطات التونســية إنها تعمل على توفير 415 ألــف فرصة عمل مع نهاية 
عــام 2014 لتقليص نســبة البطالة التي تقــدر حاليا بنحو 13.3٪ ،حيث رســمت عدة 
برامج وخطط بهذا الشــأن، تستهدف بالخصوص تشغيل حاملي الشهادات العلمية 

العليا الذين يبلغ معدل تخرجهم سنويا حوالي 80 ألفا.
وبحســب الغنوشــي،فإن نجاح برامج وخطط بلاده المشــار إليها، يستدعي أيضا 
تحقيــق نمو يعتمد بصفة متزايدة على القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي 
العالي بالإضافة إلى الارتقاء بمؤشــرات التنمية البشــرية والمحافظة على التوازنات 
الماليــة، والتقليص من الديون الخارجية بما يدعم اســتقلالية القرار الوطني ويحافظ 

على مصداقية البلاد.

■ بيكــين ـ يــو بــي اي: اعلنــت وزارة 
الدفاع الصينيــة الجمعة أن أكثر من ألف 
ضابــط وجنــدي مــن الجيــش والقوات 
التدريبــات  فــي  سيشــاركون  الجويــة 
علــى مكافحة «الإرهاب» (مهمة الســلام 
2010) التي ســتجري بكازاخســتان هذا 

الخريف.
ونقلت وكالــة أنباء الصــين الجديدة 
«شينخوا» عن الناطق باسم وزارة الدفاع 
غنغ يانشنغ قوله إن ألف جندي وضابط 

الصينــي  والجيــش  الجــو  ســلاح  مــن 
سيشــاركون فــي التدريبات العســكرية 
المشــتركة للــدول الأعضــاء فــي منظمة 
«شنغهاي للتعاون» «مهمة السلام 2010» 

التي ستجري في جنوب كازاخستان.
واشار إلى أن تدريبات «مهمة السلام 
الخريــف  فــي  ســتجري  التــي   «2010
ســتكون الســابعة من نوعها التي تجري 
ضمن نطاق منظمة «شنغهاي» للتعاون، 
أنهــا ســتكون أكبــر تدريبــات  مضيفــاً 

عســكرية يشــارك فيها الجيش الصيني 
وقوات من دول أخرى هذه الســنة، لكنه 

لم يحدد الموعد الدقيق للتدريبات.
وقــال انها تهــدف إلى ترجمــة التزام 
المنظمــة  فــي  الأعضــاء  الــدول  وقــدرة 
والتطــرف  «الإرهــاب  مكافحــة  علــى 
والانفصاليــة»، وعلى تعاونها المشــترك 
وأملهــا في حماية الســلام والاســتقرار 
فــي المنطقة وتعزيــز الرفاهيــة والتطور 

المشترك.

أكثر من ألف جندي وضابط من الجيش الصيني 
سيشاركون في تدريبات لمكافحة الإرهاب بكازاخستان

رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني
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مبارك يسابق الزمن لإنقاذ الفلسطينيين
يلاحق الرئيس مبارك الزمن بمشـاوراته السياسية والدبلوماسية لإنقاذ عملية 
السلام..تقول «روزاليوسف» الرئيس استبق القمة المصرية ـ السعودية التي عقدت 
مؤخراً بتلقي اتصال هاتفي من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورسـالة خطية 
سـلمها وزير الخارجية الأردني ناصر جودة. وحول القمة المصرية ـ السعودية قال 
السفير سـليمان عواد المتحدث الرسـمي باسم رئاسـة الجمهورية إن الملك عبدالله 
حرص على أن تبدأ جولته العربية بالتشاور مع الرئيس في إطار التنسيق المستمر 
بـين القيادتين السياسـيتين، مؤكداً أن عملية السـلام وجهود دفعهـا كانت في بؤرة 

تركيز هذه المشاورات. 
وأكـد عـواد أن الرئيـس تلقـى رسـالة خطيـة واتصالـين هاتفيـين مـن الرئيس 
الأمريكي أوباما تضمنت التزام الجانب الأمريكي بالدولة الفلسطينية المستقلة وفق 
حـل الدولتين والتزام أوباما شـخصياً بمواصلة جهوده. وشـدد عـواد على وجود 

توافق عربي ودولي لإطلاق مفاوضات جادة بمرجعيات واضحة. 
وحـول زيارة الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريـس غدا الأحد أكـد أن الرئيس 
رفض مقترح بيريس بالتفاوض على حدود مؤقتة للدولة الفلسطينية وأبلغ بيريس 
ونتنياهو أن التفاوض لابد أن يتم على حدود دائمة لدولة فلسطينية مستقلة، وأنه 
لا أحد على الجانب الفلسطيني أو العربي يمكن أن يقبل بفكرة الحدود المؤقتة. عربياً 
عقدت لجنة مبادرة عملية السلام اجتماعاً طارئاً أمس بحضور الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس الذي عرض على الوزراء العرب تقييماً للمفاوضات غير المباشرة. 

أقباط المنيا يحصلون على مطالبهم
والـى المشـكلة التي سـرعان ما تتجدد بسـبب مطالـب الأقباط فقد وقـع د .  أحمد 
ضيـاء الدين محافظ المنيـا اتفاقا بمنح مطـران مطاي الأنبـا جورجيوس ترخيص 
بناء لإقامة مبنى إداري على مسـاحة  870  مترا، يسـتخدم كسـكن للمطران، وتلحق 
بـه مكاتـب إدارية  دون وقـوع خلاف في وجهـات النظر بـين الطرفين لكونـه التزم 
بالقانون وخضع المنشـأ للاشـتراطات والمواصفات المتفق عليها .  ولم يستغرق لقاء 
المطـران مع محافظ المنيا أمس أكثر من نصف سـاعة، تم خلاله التوقيع على الاتفاق 

بعيدا عن المزايدات أو ممارسة ضغوط للحصول على مكاسب تخالف القانون . 
وعلـى صعيد أزمـة مطرانية مغاغـة والعدوة  أكـد محافظ المنيا تمسـكه بتطبيق 
القانـون والالتـزام بالاتفاق الـذي وقعه مع الأنبـا أغاثون، ويتضمن بنـودا لم يتم 

تنفيذ أكثر من  50 ٪  مما اتفق عليه . 
وقال :  لن أرضخ لضغوط تمارس مهما كانت قوتها، ولن أقبل بتنفيذ غير القانون، 
موضحـا أنه لن يمنح ترخيص بنـاء مطرانية مغاغة والعدوة إلا بعد تنفيذ الإزالات 

المتفق عليها . 

«الاهرام»: فتن العـرب  واصابع ايران ! 
من شـبه المسـتحيل أن يمر أسـبوع من غير أن يوجه كتاب النظام سهام أقلامهم 
للإيرانيـين وكل من يحذو حذوهم، وهاهو أسـامة سـرايا رئيس تحريـر «الأهرام» 
يصب جام غضبه حيث يقول: عندما يهرول الإيرانيون للاستسـلام لدى الأمريكان 
والغرب وتزداد ضغوط المجتمع الدولي عليهم ويظهر تأثير العقوبات الدولية حول 
ملفهـم النووي، يـزداد توترهم وضغوطهـم على عملائهم من العرب ويستأسـدون 

على القضية الفلسطينية ..  
 فما زال القرار الإيراني الصارم لدى حماس هو  ألا يتجهوا إلى المصالحة مع فتح، 
وهـم يعرفون قبـل غيرهم أقصـد الإيرانيين أنه لا حـل للقضية الفلسـطينية وقيام 

الدولة المرتقبة إلا عبر إنهاء الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس . 
يضيف سـرايا هناك منطقة أخرى رخوة وشـديدة الضعف هي جبهة أو سـاحة 
لبنان، فما زال حزب الله يستأسـد ليس على الشـيعة اللبنانيـين وحدهم   ويحاول 
أن يدمجهـم في بناء واحـد، ويغيرهم بالقـوة والمنعة، بل ويحضهم على السـيادة 
وضـرب العيش المشـترك في لبنـان، متناسـيا أن قوة الدولـة اللبنانيـة والطبيعة 
اللبنانيـة الفريدة في التعايش بين الطوائف سـواء بين المسـلمين والمسـيحيين هي 
احتـرام كل لبناني حق الآخر في العيش المشـترك ..  والصيغة الجديدة التي يضعها 
حـزب الله برعايـة إيرانية هي أن يعيش اللبنانيون تحت تهديد سـلاح حزب الله، 
وعندمـا يحاول أن يفتح أحد فمه يهددونه بأنك تسـيء إلى المقاومة وسـلاح حزب 

الله ! 

جويدة: خطيئة مصر في حق السودان
يهتـم الكاتـب فـاروق جويدة في «الأهـرام» بخطيئـة مصر في السـودان والتي 
تمثلـت فـي إهمـال ذلـك الملف وعـدم التعامـل معـه باعتباره شـأنا داخليـا محضا 
مما أسـفر في نهايـة الأمر عن إطلاق يد أمريكا التي لعبت الدور الرئيسـي لتقسـيم 
السـودان يقـول جويدة: الإدارة الأمريكية للأسـف الشـديد هي التـي وضعت منذ 
سنوات خطة تقسيم السودان وانفصال الجنوب وقدمت مساعدات رهيبة لتحقيق 
هذا الهدف ..  لقد قدمت أمريكا ستة مليارات دولار مساعدات للجنوب وقدمت كميات 
هائلة من السلاح وهناك تأييد كامل في أوساط القرار الأمريكي لإقامة دولة مستقلة 

في الجنوب ..  أن العالم كله يدرك أن أمريكا تقود الآن قطار التقسيم في السودان .. 
لن تسـتطيع مصر والسـودان معـا إنقاذ الجنوب من خلال مشـروعات سـريعة 
للتنمية الاقتصادية والبشـرية لأن ذلك قد يتجـاوز الإمكانيات المتاحة ولكن أمريكا 
إذا أرادت بالتعـاون مـع الاتحـاد الأوروبي تسـتطيع أن تضع خطـة عاجلة لإعادة 
أعمار الجنوب يشـعر بها سـكان الجنوب فـي وقت قصير ويكون ذلـك بداية تغيير 
بوصلة الانفصال والتقسـيم لتكون أكثر ميلا إلى سودان موحد حتى في ظل تداول 
كامل للسـلطة بين الشـمال والجنوب ..  ولكن السـؤال هل يقبل الشمال بمبدأ تداول 
السـلطة مـع الجنوب وهل يقبل الجنوب إعـادة النظر في قضايا التقسـيم والثروة 
والشـريعة والقوانين وغير ذلك من جوانـب الاختلاف التي فتحت الباب أمام رغبة 
جارفة لـدى أهل الجنوب في الانفصال، وهنا ينبغي أن نتسـاءل أين الدعم العربي 
في قضية الجنوب ليبقى السودان موحدا ؟..  وقبل هذا كله هل يمكن أن تغير أمريكا 
موقفهـا الداعم لإقامة دولة مسـتقلة في الجنـوب ..  وهل يمكن لمصـر بدعم عربي أن 
تقنـع الإدارة الأمريكيـة بخطـورة تقسـيم السـودان ..  للأسـف الشـديد أن أوراق 
الجنـوب كلها الآن في واشـنطن وليسـت فـي القاهـرة أو الخرطـوم أو أي عاصمة 

عربية أخرى .. 
لا أعتقـد أنـه مـن المناسـب الآن فتـح ملفـات حلايب وشـلاتين واثـاره مثل هذه 

الخصومات بين مصر والسودان لأن هناك ما هو أهم وأخطر .. 

أوباما الحالم تراجع عن وعوده
يحـاول مرسـي عطاالله في «الأهـرام» أن يوقـظ اولئك الذين مازالوا يعيشـون 
فـي الوهم الأمريكي وينتظرون من أوباما أن يحقق وعوده التي قطعها على نفسـه 
حينمـا خطب في جامعة القاهرة يقول عطاالله: إن باراك أوباما الذي أطلق من قلب 
جامعـة القاهـرة في يونيو مـن العام الماضي دعوته الشـهيرة لإرسـاء العدل وفتح 
صفحـة جديـدة في السياسـة الأمريكية تجاه القضيـة الفلسـطينية كان فيما يبدو 
لا يزال يرتدي ثوب السياسـي الرومانسـي الحالم، ولم يكـن يدرك حجم وصعوبة 
التعقيدات في بنيان السياسة الأمريكية التي يرى صانعوها على مدى يزيد على 60  

عاما أن إغضاب إسرائيل خطيئة لا تغتفر . 
ولعلنا نتذكر كيف تصاعدت حملة النقد في معظم وسائل الإعلام الأمريكية وفي 
أروقة الكونغرس لمجرد أن أوباما طالب إسـرائيل بوقف الاستيطان لتهيئة الأجواء 
أمام إمكانية اسـتئناف المفاوضات بين الإسـرائيليين والفلسـطينيين وهو ما شجع 
حكومـة نتنياهو علـى أن توجه لطمة قويـة لإدارة أوباما بإعلان الشـروع في بناء 
مئات الوحدات الاستيطانية في القدس لحظة وصول نائب الرئيس الأمريكي جون 

بايدن إلى إسرائيل لبحث ما أعلنه أوباما من ضرورة وقف الاستيطان.
 

مبارك لا يخدع الفلسطينيين مثل أردوغان
مـا زال الكاتـب محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهوريـة» حانقاً على تركيا 
ورئيسـها وكل مـا يأتي من أنقرة حتى إشـعار آخـر، ها هو مجدداً يسـعى لأن يهيل 
التـراب علـى المسـاعي التركية الراميـة لدعم القضية الفلسـطينية يقـول: لن يقبل 
الرئيـس بـأي صورة الضغط على الفلسـطينيين. ومسـتحيل أن يخدعهـم أو يزين 

لهـم حلولاً ليسـت في مصلحتهـم.. تاريخ مبارك مع القضية الفلسـطينية يشـهد له 
بالإخلاص والالتزام والشفافية والرؤية المستقبلية. 

الرئيـس مبـارك لا يتعامـل مع القضية الفلسـطينية مـن منطلق الشـو الإعلامي 
كمـا تتعامل معهـا تركيا مثلاً، مصر تحمل علـى كاهلها ملف السـلام وهو ملف معقد 
ومتشابك ودهاليزه تحتاج خبيراً متمرساً بها وقادراً على السير فيها..السلام ليس 
سـفينة إغاثـة تصحبها ضجة إعلاميـة، ولا يمكن أن يختزل فـي مظاهرة أو حملات 
صحافية بتمويل إيراني أو كتابات مغموسة بمداد الكراهية تسعى لتقزيم دور مصر 
وتعايرها - مثلا - بتركيا التي لم تفعل شيئاً حتى الآن للرد على قتلاها التسعة في 
قافلة الحرية.. خمدت التصريحات واختفت التلويحات. ويبدو أن الارسـال انقطع 
عن التليفزيون التركي والصحافة التي تتحدث بلسـان حماس وإيران.. في الأمور 
الهامـة والمصيرية نبحث عن مصر، أما في المظاهرات وسـفن الإغاثة وقوافل غلوي 

فهناك الشو الإعلامي التركي الذي يدير الأزمات المصيرية بأسلوب «مهند ونور».

بنك مركزي لحماية 
ما تبقى من أراضي مصر

الكاتـب حمـدي رزق يشـعر بالصدمـة بعد أن اكتشـف أن ثروات مصـر لم يتبق 
منهـا شـيء بعـد أن سـطا رجـال الأعمال علـى الأخضـر واليابـس لذا يطالـب عبر 
«المصـري اليـوم» ببنك مركزي للحفـاظ على ما تبقى من أرض يقـول: لا أعرف على 
وجـه التحديد كم تبقى مـن أرض مصر متاحاً للأجيال الحاليـة، لا أعرف على وجه 
التحديـد كم تبقى من أرض مصر متاحاً للأجيال القادمة، لا أعرف شـيئاً، ولا يعرف 
غيري شيئاً، وليست هناك جهة تقصدها فتعرف شيئاً، لا شيء بالمرة، ضباب كثيف 

يغشي الأرض البراح.
نعـرف حجـم الإنتاج الغـازي والبترولـي وحجـم الاحتياطي المؤكـد والمحتمل، 
ولا نعرف شـيئاً عـن الأرض التـي تحمل في باطنهـا المؤكد والمحتمـل، نعرف حجم 
الإنتـاج الزراعي وحجم المسـتهدف، ولا نعرف شـيئا عن الأرض التـي تنتج المؤكد 
والمسـتهدف، لا نعرف شـيئا بالكلية، جهل تام، لا نعرف شـيئا عـن الأرض المتاحة، 
والمسـقعة، ووضع اليد، لا نعرف شـيئا عن الأرض البور، والأرض الفضاء والمباني 
والزراعة والاستثمار والاستصلاح، وأرض الآثار، لا نعرف شيئاً عن أراضي الوقف 

(إسلامياً وقبطياً)، لا نعرف شيئاً البتة.
يضيف رزق :تسـمع عـن ملايين الأمتار اقتنصها ذاك، بالأمر المباشـر أو المناقصة 
أو حتى بالمزايدة، ودلعاً بالممارسـة، تسـمع عن 400 متر يجري عليها مزاد بين مئات 
الأفـراد، وتسـمع عن أرض في توشـكى يحوزها الأمراء، وتسـمع عـن مئات الآلاف 
من الأفدنة شـرق العوينات وحكايات عن أرض الوادي الفارغ، وعن سـهل الطينة، 
وأرض الضبعـة، وسـيدي كريـر وعبدالرحمـن وكل الأسـياد، «ربنا يجعـل كلامنا 

خفيف عليهم».

نشاط دعوي للأزهر والأوقاف في حوض النيل
بـدأ المجلـس الأعلى للشـؤون الإسـلامية تفعيـل التواصل مـع الـدول الأفريقية 
وتحديدا دول حـوض النيل خلال الفترة المقبلة عن طريق وزراء الشـؤون الدينية 

والأوقاف الذين يحضرون مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كل عام. 
وهنـاك توجيهـات صـدرت مـن وزير الأوقـاف د.حمـدي زقـزوق للأمـين العام 
للمجلس د.الشحات الجندي بضرورة زيادة المنح الشهرية المصرية لطلاب البعوث 
الإسـلامية من الدول الأفريقية سـواء على مسـتوى التعليم الإعدادي والثانوي أو 
الدارسـين في جامعـة الأزهر، إضافة إلى تقديم المسـاعدات للطـلاب الذين يريدون 

الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة الأزهر. 
الوزيـر تلقـى دعوة الأسـبوع الماضي من مؤتمر علماء المسـلمين الـذي انعقد في 
العاصمـة السـنغالية داكار وحضـره د.الشـحات الجنـدي نيابـة عـن الوزير وتم 
التطرق خلال المؤتمر إلى قضية حوض النيل ودار نقاش بينه وبين عدد من العلماء 
الأفارقـة ووجد تجاوبا كبيـرا من العلماء حول هذه القضيـة خاصة أن الكثير منهم 
تلقى تعليمه في مصر وكون صداقات مازالت قائمة مع أساتذة وشيوخ في الأزهر. 

مـن جهتـه أوضح الشـيخ شـوقي عبداللطيـف وكيـل وزارة الأوقاف للشـؤون 
الدينية أن الدعوة بإبراز أهمية التكافل بين المسلمين تعد من أهم الوسائل التي تركز 
عليهـا وزارة الأوقاف لحل أزمة حـوض النيل خاصة أن عدم التواجد يؤدي لوجود 

فرصة للآخر في العبث بالعلاقات بين المسلمين. 
وأضاف أن بلاد أفريقيا عموما ننتمي إليها كقارة ودول حوض النيل تربطنا بهم 
علاقـات ثقافية ودينية ولابـد أن يكون لنا تواجد بين هذه البلاد نقدم لهم يد العون 
ونعمل على مسـاعدتهم لحل التحديات الموجودة لاسـيما الآن فـي ظل أزمة حوض 
النيل التي توجـب التعاون أكثر ولا نعطي فرصة للصهاينة وأمثالهم للتفريق بيننا 

وبين تلك الدول.
 

إشتعال معركة تنصيب البرادعي وجمال مبارك
تزايد أتون المعركة بين المرشـحين المحتملين للانتخابات الرئاسية: جمال مبارك، 
أمين السياسـات بالحزب الوطني، والدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة 
الطاقة الذرية، إذ دشـنت مجموعة من النشطاء حملة على موقع «فيس بوك» تحمل 
اسـم «نعـم لجمـال مبارك»، تسـتهدف جمـع 5 ملايـين توقيـع للدفع بجمـال مبارك 
مرشـحاً لرئاسـة الجمهوريـة فـي 2011، رداً على حملـة المليون توقيع التي دشـنها 

أنصار البرادعي لنفس الغرض واستطاعوا جمع 300 ألف توقيع. 
وتصـدرت الصفحة الخاصة بحملة «نعم لجمال مبارك» صورة كبيرة له، إضافة 
إلـى أغنيـة يؤديها مطرب مغمور اسـمه «إسـلام بـدر» وعنوانها «ياريـت يا حلم». 
ويقول القائمون على الحملة إنهم اسـتطاعوا الحصول علـى 1600 توقيع في اليوم 
الأول لتدشـين الحملة، وأضافوا: «هذا العدد هو بداية للحلم ويعكس ثقة المواطنين 
المصريـين في جمال مبـارك قائداً ورئيسـاً، ويعد قبولا للتحدي بترشـيحه رئيسـا 

للجمهورية في 2011».
ويعتبر مؤسسـو الحملـة أن «جمال مبارك مفجـر ثورة التصحيـح وحامل لواء 

الإصلاح». 
في المقابل، ارتفع عدد موقعي بيان «معاً.. سنغير» الذي طرحه الدكتور البرادعي 
«إلكترونيا» فـوق الـ300 ألف توقيع من خلال موقعـي «الجمعية الوطنية للتغيير» 
و»توقيعات» الذي أطلقته جماعة الإخوان المسلمين. ويبذل أنصار البرادعي جهودا 
للخـروج مـن المعركة الافتراضية على «فيـس بوك» إلى الواقع الفعلي في الشـارع، 
وانتهـوا مـن إعداد كمية كبيـرة من الملصقـات الدعائية له تحمل صورته مع شـعار 
«معا.. سنغير» لتوزيعها على المواطنين في المحافظات في مواجهة الملصقات المؤيدة 

لجمال مبارك والتي انفردت «المصري اليوم» بالإشارة إليها.

عجوز يستغيث بوزير الثقافة
 لحمايته من أمن الدولة

اقتحـم عجـوز موكـب فاروق حسـني وزيـر الثقافـة، مسـاء أمـس الأول، أثناء 
خروجه من المسـرح الكبير بدار الأوبرا عقب حفل ختام الدورة الخامسة للمهرجان 
القومي للمسـرح المصـري، وحاول العجوز توصيل شـكوى إلى الوزيـر، لكن أفراد 

الأمن منعوه وأبعدوه عن نطاق المسرح حتى ركب الوزير سيارته وانصرف.
لم يتوقف صراخ العجوزكما تشـير «المصري اليوم» وهو يقول لأفراد الأمن: «يا 
جماعة حرام عليكم أنا مش معايا متفجرات والله»، ثم أشـار لحقيبة في يده وقال: 
«الشـنطة دي فيهـا جلابيـة ولبـاس وإزازة ميه، وأنا جاي اشـتكي لوزيـر الثقافة 
علشـان يوصل صوتي لوزير الإسـكان أحمد المغربي لأني طلبت شـقة ولم يعطني، 
وحـين ألحيـت في طلبي أخذونـي في أمن الدولـة وعذبوني ووضعـوا الكهربا على 
دماغي وأنا لا أسـتحق كل هذا وسـبق أن طلبت العمل سائقا في وزارة البترول فلم 
يسـتجب لي أحد، لكنني لـن أصمت وسـأطالب بحقي حتى لو عذبوني»، واسـتمر 

صراخ الرجل أكثر من 10 دقائق ثم أخذ حقيبته وانصرف.

مذبحة خليجية في العجوزة
شـهدت منطقة العجوزة بوسـط القاهرة مذبحة بشعة معظم أطرافها خليجيون 
كمـا تشـير «الجمهوريـة»: اطلـق محمـد جابـر الفهيـد، 40 سـنة قطـري مـن أصـل 
سـعودي، الرصـاص على شـقيقتيه من الأب عفـراء وجواهر واصابهما برأسـيهما 

أرض  بمنطقـة  مسـكنهما  داخـل 
اللـواء بالعجـوزة، فلقيـت الأولى 
بعـد  الثانيـة  واصيبـت  مصرعهـا 
مشـاجرة حاميـة تشـابكوا خلالها 
بالأيدي بسـبب تقسيم ميراثهم من 
والدهم بالسـعودية، وبعد ارتكاب 
مستشـفى  إلـى  توجـه  جريمتـه 
الاصابـات  مـن  للعـلاج  الموظفـين 
التـي احدثتهـا بـه المجنـي عليهمـا 
خلال المشـاجرة فقرر ابـن خالتهما 
محمد شـعبان عبدالمعبود 25 سـنة 
فنـي تبريـد وتكييـف بالثـأر لهمـا 
فـور علمـه بالحـادث وتوجـه إلى 
المستشـفى بزعم انه مصـاب وفور 
مشـاهدته للمتهم سـدد له طعنات 
نافذة بسـكين كانت بحوزته ليلقى 
القاتل مصرعـه.. ألقي القبض على 
المتهـم وتم نقـل الجثتـين والمصابة 

إلى المستشفى. 
بدأ الكشـف عن الجريمـة ببلاغ 
تلقـاه اللـواء كمـال الدالـي مديـر 

الادارة العامـة لمباحـث الجيزة من أهالـي منطقة العجوزة قرروا فيـه قيام القطري 
باطلاق الرصاص على شـقيقتيه داخل مسـكنهما بالعجوزة.. تبـين ان المتهم يعمل 
موظفـا بالجيـش القطـري وان المجنـي عليهمـا اختاه مـن الأب ووالدتهمـا مصرية 
وتقيمـان بمنطقة العجوزة منذ عدة سـنوات وان المتهم حضر من السـعودية منذ 3 
أيـام وتوجه لزيارتهما وحدثت مشـاجرة بينهما وبينه بسـبب ميراثهم من والدهم 
بالسـعودية. وتشـابكوا  بالايدي واصابت احدى الشـقيقتين الشـقيق بسـحجات 
وكدمـات بأماكـن متفرقـة مـن جسـده فأخرج مسدسـه واطلـق الرصـاص عليهما 
فأصاب كلا منهما بطلقة في رأسـها فماتت الأولـى واصيبت الثانية وهرب المتهم من 

مكان الجريمة. 
 

جمعت بين 9 أزواج وسقطت مع العاشر
 

 ألقـت شـرطة الأحـوال المدنيـة القبض على سـيدة في العقـد الثالث مـن عمرها 
جمعـت بين 9 رجال فـي وقت واحـد..ووردت معلومات إلى اللـواء مصطفى راضي 
مسـاعد أول وزير الداخلية للأحوال المدنية بقيام سـيدة بالـزواج من 9 رجال وفي 
طريقها للزواج من العاشـر..على الفور كلف نائبيه اللواءين أنور أبومسلم ومحمد 
نجيـب واللواء هانـي الرفاعي مدير ادارة البحث الجنائي بسـرعة كشـف غموض 

الواقعة وضبط المتهمة. 
دلـت التحريـات ان المتهمـة تدعى سـماح.م.أ «30 سـنة» تزوجت من أحـد أبناء 
بلدتها باحدى قرى محافظة الدقهلية عام 2002 وبعد عدة شـهور من الزواج نشبت 

بينهما الخلافات هربت على أثرها من منزل الزوجية إلى القاهرة. 
وأضافت التحريات ان المتهمة بالاشـتراك مع أحد المأذونين سـبق اتهامه في عدة 
قضايـا تزويـر وثائق زواج وصـدرت ضده عـدة أحكام بالحبس اسـتطاعت خلال 
الثمانـي سـنوات الماضية الـزواج من 9 رجـال دون ان يتـم تطليقها مـن أي منهم.. 
كمـا تقوم بتـرك منزل الزوجية مجرد نشـوب خلافات مع الزوج لتتـزوج من آخر.. 
وبالكشـف على جهاز الحاسـب الآلي تبـين اثبات 9 وقائع زواج فـي وقت واحد ولا 

توجد واقعة طلاق. 
تم القبض على المتهمة اثناء تقديمها أوراق استخراج بطاقة رقم قومي مثبت فيها 
الحالة الاجتماعية «آنسة» وبمواجهتها بالتحريات والمعلومات على الحاسب الآلي 
اصيبـت بحالة انهيـار وراحت تعتـرف بتفاصيـل حياتها وكيف تزوجـت أزواجها 
التسـعة وانها في طريقها للزواج من العاشر بالاتفاق مع مأذون تعرفت عليه خلال 
زواجهـا الثاني وأرشـدت عنـه واحيلت إلى وائـل الدرديري رئيس نيابـة الوايلي 

الذي أمر بحبسها 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وضبط واحضار المأذون. 

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب 
وإلى فتاوى الجمعة ومن «الجمهورية» نقرأ سـؤالاً لقارئة تتسـاءل عن اسم الله 
الأعظم الذي إذا سـئل به أعطى، يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عزت عطية 
الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر يقول: ورد في بعض الأحاديث ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: اللهم إني اسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت وحدك لا شـريك لك يا بديع السـماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا 

قيوم اني اسألك الجنة وأعوذ بك من النار. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون بم دعا؟ 

قالوا: الله ورسـوله أعلم. قال: والذي نفسـي بيده لقد دعا الله باسمه العظيمز 
وفي رواية الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي. 

وورد فـي رواية أخرى أنه سـمع رجلاً يقول: «اللهم اني اسـألك بأني أشـهد أنك 
أنـت اللـه لا إله إلا أنـت الأحد الصمد الذي لـم يلد ولم يولد ولم يكن لـه كفواً أحد». 
فقال رسول الله له: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي 

أجاب. 
وممـا ورد فـي ذلك مقبـولا أن الاسـم الأعظم هو اللـه لا إله الا هو الحـي القيوم، 
واختصـاص الإجابة بهذا الاسـم يدل علـى ان كل ما ورد من اسـماء الله إذا اضيف 
إلى اسـم الله كشـف جانباً من جوانب الالوهية وينضم إلى ما يدل عليه اسـم الله 
الجامـع لكل شـؤون الألوهية فيزداد عظماً بانضمام الاسـم الخاص له أو الاسـماء 
مثـل اللـه الرحمن، أو الله الحـي القيوم، أو اللـه الرزاق إلى آخر مـا يتصل بحاجة 
الداعي أو السـائل. ومما ينبغي ان يعلم ان الاسم الذي يجاب به الدعاء ويعطي به 
السائل لا يتحقق به ذلك للداعي أو السائل إلا إذا استوفى شروط الدعاء من ايمانه 
واخلاصه وثقته في الله تعالى وانه إذا لم يتحقق المطلوب يعوضه بادخار الثواب 
فـي الآخرة. وإما يصرف السـوء عنـه فالاجابة قد تتحقق بالمراد وقـد تتحقق بغير 

المراد ولابد من استيفاء شروط الدعاء المقبول.

إختفاء مسيحية اعتنقت الإسلام
 تشهد مدينة المحلة الكبرى الواقعة شمال القاهرة حالة من التوتر بسبب اختفاء 
مسيحية اعتنقت الإسلام منذ ستة أشهر وذلك بعد أن ترددت أنباء عن اختفائها منذ 
يوم السـبت الماضي، بحسب المحضر الذي تقدم به عمها ويدعى محمود المسلم. كان 
عم الفتاة الذي أشـهر إسلامه منذ 12 سـنة، قد حرر المحضر في قسم شرطة بالمحلة، 
أمس الأول، وأبلغ فيه عن اختفاء نجلة شـقيقه منذ يوم السـبت الماضي وحتى الآن 

بعد انقطاع جميع الاتصالات بها، ولم يعرف مكانها حتى الآن.
ومـن جهتـه، تلقـى اللـواء رمـزي تعلـب، مدير الأمـن، إخطـاراً من المقـدم أحمد 
العايدي، رئيس مباحث قسـم طنطا، يفيد باختفاء فتاة كانت أشـهرت إسـلامها في 
شـهر ديسـمبر العام الماضي. وقال عمهـا الذي يعمل فراناً في مدينـة المحلة، إن ابنة 
شقيقي تدعى «جاكلين فوزي» «25 سنة»، وتعمل في مصنع الغزل والنسيج بالمحلة، 
تركت أسرتها بالإسكندرية وتعيش معه منذ أن أشهرت إسلامها، وما دفعني لإخطار 

الشرطة هو تغيبها عني منذ يوم السبت الماضي، دون مبرر.
 تم تشـكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض اختفاء الفتاة، وتم إرسال صورها 
إلـى جميع مديريات الأمن وأقسـام الشـرطة. وتكثف مباحث الغربيـة من جهودها 

لإعادة الفتاة إلى أهلها في أقرب وقت.

بؤساء صحيفة الحزب الحاكم
الكاتـب محمد عبد القدوس في عموده بـ»الدسـتور» أعرب عن دهشـته بسـبب 
تـردي احوال العاملين بصحيفة الحـزب الحاكم التي تعاني سـوء التوزيع حيث لا 

يشتريها أحد على حد رأيه. 
يقول عبد القدوس «منذ أيام احتفلت جريدة «الوطني اليوم» بمرور أربع سنوات 
على إصدارها، إنها الصحيفة الرسـمية لحزب الحكومة، وأسألك هل سمعت عنها أو 
قرأتهـا؟! والغريب أنهـا جريدة معدومـة الإمكانيات رغم أن الحـزب الذي يصدرها 
يملـك مصـر كلهـا! والغالبية العظمـى مـن الصحافيين العاملين بها يشـكون سـوء 
أحوالهـم ولـم يتم تعيينهـم برغم أن فيهم كفـاءات، لكن كل طرق النجاح مسـدودة 
أمامهـم! ويدخل في دنيـا العجائب كذلك أن قـادة الحزب الحاكم أشـادوا بصحيفة 
«الوطنـي اليـوم» وقالـوا إنهـا ناجحة بـكل المقاييـس واكتسـبت احتـرام الجميع 

ومفيش أحسن من كده!

آخر الأسود لن يرحل مبكراً
الكاتـب وائل عبد الفتـاح المهتم بملف صحة الرئيس منذ فتـرة صب جام غضبه 
علـى صحيفـة أمريكية حرصت على أن تصدر للعالم شـعوراً مفـاده أن مبارك أولى 
بالبقاء حتى آخر يوم في حياته. يقول وائل: «آخر الأسود لن يرحل مبكرًا».. هذا ما 
قالتـه صحيفة أمريكية عن أيام الرئيس مبـارك الأخيرة، هو الأخير الباقي من جيل 
الحكام العرب القديم، وهو تحليل سـاذج يليق بصحيفة شعبية، لا شيء عميق فيه 

إلا تأكيد رغبة أمريكا في استمرار الحال على ما هي عليه في مصر.

إنهـا أنفـاس جديـدة في رئة نظـام «الأسـد الأخير»، مبـارك مسـتمر ولكن ليس 
معروفًـا حتى الآن، الأب أم الابـن، والمفاجأة الكبرى بالفعـل أن جمال مبارك أصبح 
البديـل الوحيـد لأبيه، غير هـذا ليس سـوى المتاهـة أو المصير المجهـول، أو الخطة 

السرية المختفية في أحد الأدراج وستظهر ليلة التغيير الكبير.
الكرسـي سـيبقى رهن عائلة مبـارك، رغم عدم وجـود قوة اجتماعيـة كبيرة، أو 
حـزب قـوي، أو طائفة، أو تركيبات سياسـية تدفـع إلى «توريث جمهـوري» يحفظ 
التوازن الدقيق كما هو الحال في سورية أو ليبيا التي ترعى فيها مصر التوريث إلى 

أحد الأبناء الأربعة المتنازعين على الوراثة.

فرصـة «جمال» تتسـع نتيجـة الفراغ الـذي كان أبوه ماهرًا فـي صنعه، ونتيجة 
تعقيـدات دوليـة تسـير كلها باتجاه اسـتمرار مصر فـي صنع الفراغ مـن حولها في 

الإقليم.
مبـارك صانع فراغ من الصعب أن يشـغله أحد، وهذا سـر جاذبيته دوليا، يلعب 
هو الآن في ملفات متعددة مهمة بالنسبة لأمريكا والاتحاد الأوروبي.. يرعى السلام 
بالطريقـة الإسـرائيلية لكنـه لا يتركهـا تنفـرد بالمنطقة، يملك مسـمار جحـا في كل 

الملفات، من فلسطين إلى دارفور وأخيرًا لبنان.

الروائي بهاء طاهر يتعرض لبطش الجامعة الأمريكية
م الكاتـب بهـاء طاهر مذكـرة إلى الناشـر محمد رشـاد بصفتـه رئيس اتحاد  قـدَّ
الناشـرين المصريـين لطلب الرأي القانوني للاتحاد باعتبـاره جهة الاختصاص في 
النـزاع بين المؤلف ودار نشـر الجامعـة الأمريكية حول مـدى قانونيـة العقود التي 
تبرمهـا دار النشـر المذكـورة مع المؤلفـين المصريين مقابـل ترجمة أعمالهم ونشـرها 
باللغـة الإنجليزيـة، وطلـب بهاء طاهر بشـكل خاص الـرأي حول مدى مشـروعية 
عـدم النص في العقـود على تاريخ محدد ومعلـوم لانتهاء مدة العقـد بين الطرفين، 
مما يعني أن حقوق دار النشـر»أبدية»- حسـبما جاء في المذكرة- وأنها تسـتطيع 
التصـرف في عمل الكاتب كما تشـاء في أي وقت بل بيعه إلى ناشـرين آخرين دون 
إخطار المؤلف أؤ استطلاع رأيه، بما يضيع عليه الكثير من حقوقه المادية والأدبية. 
كان بهـاء طاهر قد وقع عقدين مع دار نشـر الجامعة الأمريكيـة لترجمة روايتيه 
«الحـب في المنفـى» بتاريخ 15 ينايـر 2000 و»قالت ضحى» بتاريـخ 6 فبراير 2008، 
وقد نشـب الخلاف بين دار النشر والمؤلف حول مضمون هذين الاتفاقيتين، وطريقة 
تفسـير الدار للعقوبة، وتصرفها مع الأمر بشكل اعتبره المؤلف إساءة مادية وأدبية 
لـه، بعد أن اكتشـف أن دار نشـر مغمورة في لنـدن أعادت نشـر الروايتين دون أي 
إخطار مسـبق من دار نشـر الجامعـة الأمريكيـة للكاتب حفاظاً علـى حقوقه، وذلك 
نتيجـة خلـو العقدين من أي نـص على ضرورة استشـارة المؤلـف والحصول على 
موافقته بشـأن الشـروط والالتزامـات المتعلقة ببيـع الترخيص بالعمـل إلى طرف 

ثالث.

أيمن نور: مصر كبيرة عليك يا جمال
أعلـن الدكتـور أيمـن نور، مؤسـس حزب الغـد، عن إطـلاق حملـة جديدة تحت 
عنـوان «مصر كبيرة عليك» ردا على الحملة التي أطلقها الائتلاف الشـعبي لاختيار 

جمال مبارك رئيسا لمصر. 
وشـدد نور، خلال مؤتمر عقد أمس الخميس بمقر الحزب الدسـتوري الحر، على 
خطـورة أن يحكم مصر شـخص لا يمكننـا محاكمته، في إشـارة إلى جمـال مبارك، 
وقـال: «جمال هو الحاكـم الفعلي لمصر من خلال وضعه السياسـات العامة للوزراء 

رغم أنه ليس الرئيس الشرعي للبلاد، ولا أحد يستطيع تقديمه للمحاكمة».
وانتقد مؤسـس حزب الغد الدكتور محمد البرادعي، المرشـح المحتمل للرئاسـة، 
وقـال إن «الدكتـور البرادعـي أخطأ فـي حق مصر عندمـا فضل الحوار السـلمي مع 

السلطة ورفض رئاسة الحزب الدستوري الحر».

مصر تذهب إلى السيرك
تحـت هـذا العنوان تسـاءل وائل قنديـل في «الشـروق» عن أحـدث أنباء حرب 
محـراب العدالـة التي ظلت لأسـابيع، يقول: أيـن ذهبت الحرب بـين قبيلة المحامين 

وقبيلة القضاة؟
بعـد أن كانـت حديـث الصبـاح والمسـاء، وبعـد أن حققـت معـدلات متابعة غير 
مسـبوقة في أسـبوعي عرضهـا الأول والثاني، تراجعت القضية إلـى ترتيب متأخر 
للغايـة في قائمة الأكثر مشـاهدة، وكأن المنتج قرر فجأة أن يضحـي بالإيرادات من 

أجل أهداف أخرى خفية.
لـم نعـد نصحـو وننـام علـى بيانـات من جنـرالات الحـرب تفـوح منهـا رائحة 
البـارود وتتطايـر حمم التهديـد بالقتال حتى آخـر جندي دفاعا عن شـرف القبيلة 

وامتيازاتها.
الحاصـل أن القضيـة لم تأخذ طريقهـا للحل، لكن جرى سـحبها من دور العرض 
لتنـام في الأدراج، لم يقل لنا أحد لماذا اشـتعلت على ذلك النحو المروع، وماذا جرى 

فيها، ولماذا سكتت المدافع فجأة، ومتى سنفيق على جولة جديدة من الصراع؟
في المقابل صعدت قضايا أخرى إلى السـطح، وأريد لها أن تسـتحوذ على نسـب 
مشـاهدة هائلة، ولا يـزال النفخ فيها مسـتمرا، منها مثلا قضية قتـل مذيع لزوجته، 
ورغم أنها مجرد حادثة أسـرية تحدث أحيانا، إلا أن ثمة إلحاحا غريبا على التوسع 

في نشر تفاصيلها، وتعمد المط والإطالة فيها على طريقة مسلسلات الصابون.
وبالتزامـن مع ذلك تأتي قضية المصريين المحورية وهي أزمة الصراع على الكابتن 
جدو، بين الأهلي والزمالك، وهي قضية أرشـيفية مؤجلة منذ أكثر من سـتة شـهور، 
حيـث كانت قد خرجت إلى النـور لفترة ثم أرجئت، إلى مرحلـة لاحقة.. وهي تكرار 

سخيف وممل لقضايا عديدة سابقة من هذا النوع.

سعد الصغير: شاهدت الموت بوجبة مسممة
يسـتعد سـعد الصغير لمغادرة مستشـفى «السـلام الدولي» خلال أيام والسـفر 
لألمانيـا لاسـتكمال علاجـه بأحـد المستشـفيات الكبـرى هناك، بعـد أن أمـر الأطباء 
بضرورة سـفره للخارج في أسـرع وقـت خصوصاً أن نتيجة المنظـار الطبي جاءت 

إيجابية بعد عشرة أيام من وجوده في المستشفى.
سـعد الصغير يوجد حالياً بغرفة العناية المركزة في المستشـفى الذي انتقل إليه 
بعـد إصابتـه بنزيف حاد بعد إحيائه أحد الحفلات الغنائيـة في ليبيا حيث تم نقله 
للمستشـفى بمجرد وصوله إلى القاهرة واسـتمر النزيف لمدة أربعة أيام مما تسبب 
فـي تراكم الدم داخل جسـده وتم عمل منظـار طبي له مع وصوله المستشـفى إلا أن 
النتيجـة جاءت سـلبية حيث نصح الفريق الطبي المشـرف على علاجـه أهله بعدم 
السـفر لحين تحسـن حالتـه وبعد مرور أسـبوع تم عمـل منظار طبي للمـرة الثانية 
فجـاءت النتيجـة إيجابية هـذه المرة. واكتشـف الأطبـاء أن السـبب وراء النزيف 
هـو تهتـك في القولـون بسـبب تناولـه وجبات غذائيـة فاسـدة أثناء وجـوده في 
ليبيا بحسـب كلام سـعد الصغير في تصريح خاص لـ»لدسـتور» من غرفة العناية 

المركزة.

نقابة الصحافيين تساند فيروز
أصـدرت اللجنة الثقافية بنقابة الصحافيين برئاسـة علاء ثابت أمس بيانا حول 
قضية منع الفنانة فيروز من الغناء، وما وصل إليه الحال بين المطربة الكبيرة وأبناء 

المبدع الراحل منصور الرحباني. 
قـال البيان» لما يمثله الطرفان من قورة وقيمة وهـو ما يدعو اللجنة الثقافية إلى 
التأكيد على تقديرها الكبير لدور فيروز والتحفظ على أي مسـتجدات تعرقل دورها 
التنويري في خدمة لبنان والوطن العربي كله .  وناشدت اللجنة الأسرة لتسوية أي 

خلافات تؤدي إلى حرمان الموسيقى والغناء من جارة القمر فيروز .  

سخرية من أردوغان وكيل المديح للعاهل السعودي.. مذبحة خليجية في قلب القاهرة:

مبارك لا ينام من أجل عملية السلام.. وجمال يعيد حلم التوريث للحياة.. الازهر يتحرك في دول النيل
القاهرة - «القدس العربي»  -حسام أبوطالب:

إنتاب العديد من رؤســاء الصحف المصرية وكتاب النظام أمس هلاوس بصرية وســمعية والكثير من أحلام اليقظة للحد الذي جعلهم يصورون 
لقاء العاهل الســعودي والرئيس المصري الذي جرى مؤخراً باعتباره أســفر عن حل لجميع معاناة الشــعب الفلسطيني وأقام الدولة وأعاد القدس 
وتكفل بإنهاء كافة أنواع الحصار .. في صحف الأمس أيضاً مساحة من العدالة تقسم تلك الصفحات بين أنشطة الرئيس ونجله جمال الذي يسعى 
لإخراج حلمه بمقعد الرئاســة من القبر، كما تفتح صفحاتها لســيدة مصــر الأولى التي قامت بزيارة لمحافظة الدقهليــة للإحتفال بمهرجان القراءة 
للجميع فأصيبت شوارعها بالشلل واضطر الكثيرون للبقاء في منازلهم. ومن أخبار صحف أمس تلك المذبحة الخليجية التي شهدتها منطقة وسط 

القاهرة، وتواصل الحرب على البرادعي وارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية.. وإلى التفاصيل:



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6577 Saturday/Sunday 31/1 July/August 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6577 السبت/الاحد 1/31 تموز (يوليو) ـ آب (اغسطس)  2010 ـ 20/19 شعبان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

قول «نعم» في الجامعة يشكل امتدادا للحوار الذي تديره الادارة الامريكية مع زعماء عرب حول مختلف قضايا الشرق الاوسط

بن كاسبيت

«من المحقق أن تجميد البناء في المناطق 
لـن يظـل كمـا هـو اذا لـم تكـن محادثات 
فـي  الفلسـطينيون  يسـتطيع  مباشـرة: 
هذه الحالة زعم أن اسرائيل مسؤولة عن 
افشـال التفـاوض وأن ينتظـروا أن يقدم 
الامريكيون في السنة القادمة مقترحاتهم 
عـن طريـق مجلـس الأمـن أو علـى يـدي 
الرئيـس اوباما». هكـذا، لأول مرة، يقول 
وزيـر الدفـاع ايهود بـاراك، زعيـم حزب 
العمـل، بفـم مـلآن، إن تجميد البنـاء في 
المناطـق الـذي يفتـرض ان ينتهـي بعـد 
أقل من شـهرين لن يسـتمر علـى صورته 
الحالية. «يوجد وزير في السباعية هو في 
الأصل عامل اسـطبل من الكيبوتسـات»، 
يقـول بـاراك، «وهو يقـول: لمـاذا ننصت 
لبـاراك، نحـن انتخبنا لا هـو، هلم نقل ما 
نشـاء، لنكتب ذلـك، لنقترح علـى العرب 
والامريكيـين – اذا شـاؤوا فليأكلـوا واذا 
لم يشـاؤوا فـلا، هـذه حقيقتنـا. أقول له 
وللرفـاق الاخرين فـي السـباعية. لو كنا 
اللـه جميعـا لأيدنـا طريقة بوجـي، لكننا 
بشـر ويجـب ان نحكـم علـى الواقـع كما 

هو».
هـذا الـكلام وكثيـر غيـره قالـه باراك 
هذا الاسـبوع في يوم الاحـد، في اجتماع 
لمبـادرة جنيف. إن أناس جنيف نشـطاء 
على نحـو عام بين أحـزاب اليمين والمركز 
(كانت في الاسـبوع الماضـي مثلا حلقات 
دراسـية مشتركة اسرائيلية – فلسطينية 
شـاس،  مـن  المسـتوى  رفيعـات  لنسـاء 
ولمسـاعدين برلمانيين من اسـرائيل بيتنا 
والليكود وكاديما)، لكنه بدأ هذا الاسبوع 
«مشـروع حزب العمل». يقول المدير العام 
لمبادرة جنيف غادي بلتيانسكي إنه قبيل 
انقضـاء التجميـد فـي أيلول (سـبتمبر) 
الذي هو الشـهر الحاسـم مـن جهة حزب 
العمل، سـيعزز جدا نشـاط أناس جنيف 
مـع حزب ايهـود بـاراك، قصدا الـى بيان 
أهمية وجود مسـيرة سياسـية والاخطار 

العظيمة من عدم وجودها.
هذه المناسـبة التي تحدث فيها باراك، 
نظمها من جهة تقنية قسـم الكيبوتسـات 
فـي حزب العمل. وكانت جنيف مسـؤولة 
عـن  محاضـرة  وكانـت  المضامـين.  عـن 
اتفـاق جنيـف، وجولـة على طول مسـار 
الحـدود المقترحة فـي الاتفاق مـع العميد 
وحديـث  اريئيلـي،  شـاؤول  (احتيـاط) 
الى سـفيان أبو زايدة ومحاضرة لباراك، 
حضـر نحو خمسـين شـخصا. وقـد اظهر 
متـان فلنائـي واوريت نوكيـد وهما آخرا 
المخلصـين لباراك في الحـزب حضورهما. 
الـكلام الـذي قاله بـاراك في مدى سـاعة 
طويلـة كان اوضـح كلام صـدر عنـه فـي 
السـنين الاخيرة. ممكن أن نعجب أحيانا 
كيف يسـتطيع رئيس ذو شـجار وتورط 
كهـذا، غير قـادر على قضاء نصف سـاعة 
من غير أن يورط نفسه في شيء ما، كيف 
يسـتطيع أحيانا أن يقول كلاما يبدو مثل 

نظرية منظمة؟ اليكم خلاصة الكلام: 
عـن الوضع فـي المناطـق: «من يعرض 
لـه ان يجول في مـدن الضفة يـرى واقعا 
لـم يكن هنـاك منـذ سـنين. واقعـا لحياة 
طبيعية. لا نرى حماس. وتحسن الوضع 
الأمنـي جـدا. عندما أعلنـا التجميـد كان 
لي حديث صعب جدا مع سـلطاتنا، لكنها 
اعترفت ايضـا بأن الوضـع الأمني افضل 

مما كان في السنين الاخيرة».
الفلسـطينيين:  مـع  التفـاوض  وعـن 
«التحدي في مواجهتهم مؤلم لكنه سـهل. 
قبـل 43 سـنة، فـي الحـرب التـي فرضت 
علينا، استولينا على جميع أراضي يهودا 
والسـامرة وغـزة، وحررنـا أراضـي لهـا 
معنـى عاطفيا حقيقياً، تنتمي الى حقوقنا 
التاريخيـة ولنا بها صلـة تاريخية. لكنه 
يوجد هناك شعب آخر عدته ملايين. هذه 
الحقيقة المؤلمة والواقع القاسـي يتطلبان 
قـرارات حاسـمة لا يمكـن التهـرب منهـا. 
أقول لكل من ليسـت له ثقة بوجود تغيير 
فـي الجانب الثانـي، انظروا الـى التغيير 
عندنـا. عندمـا أجريت قبل عشـر  سـنين 
المباحثات في كامب ديفيد، قال أناس مثل 
اولمـرت وليفنـي أننـا نجلب علـى الدولة 
كارثـة وهما اليوم مسـتعدان لان يسـيرا 
المسافة نفسـها بل اكثر. وعندما عدت قال 
بورغ وبيريس وليئـا رابين: «كيف اجترأ 
على أن يبعد السـير الى هـذا الحد»، وهم 
اليوم يؤملون جميعا تطبيق كامب ديفيد 
وأن نوفر على انفسنا ما مر علينا في هذه 

السنين».
حالاتـه،  افضـل  فـي  بـاراك  ان  أجـل 
فمـن جهـة تحليـل لامع ومـن جهـة ثانية 
تشـويه مطلق فني للتاريخ. فهو قد ذهب 
الـى كامـب ديفيد بغيـر اعـداد، برغم انه 
حذر مـن أن هذا سـيجلب كارثـة، وبرغم 
ان الامريكيـين لـم يهيئـوا الارضيـة، ولم 
تجنـد الجامعة العربية، ولـم تتم العناية 
بمصر، وهكـذا وجدا إزاءه عرفات وحيدا 
رافضا جـر المنطقة الى الصدام الدامي في 

الانتخابات الثانية، لكن من الذي يذكر؟ 
ونمضي قدما: «ان مبنى الحل ومبادئه 
واضحـة معلومة. ليسـت مقبولة حقا في 
المجتمع الاسـرائيلي، لكننـي لا اعتقد انه 
يوجد عدم فهم عميق يتعلق بسؤال ما هو 
المجال الذي يمكن ويجب في نطاقه احراز 
اتفـاق. وأعتقـد أيضـا أن للاتفـاق تأييدا 
عامـا أوسـع مما فـي الكنيسـت. وأسـأل 
نفسـي لمـاذا اختـار هـذا الجمهـور الـذي 
يـدرك كيف سـيبدو الاتفـاق، هـذا العدد 
الكبير من أناس اليمين للكنيست؟ يتعلق 
جزء من الامر بالحدس الجمعي للجمهور 
الذي يقـول كما يبدو أنه لا مناص سـوى 
المضي الى تسـوية مؤلمة لكننـا لا نريد أن 
نـوكل هـذه القـرارات الى أنـاس حالمين، 
ومسـيحي سـلام، وأنـاس يبحثـون عن 
المثاليـة ويجـرون لالغـاء ذواتهـم أمـام 
العـدل الفلسـطيني، ولهـذا يفضلـون أن 
يوكلوا التفاوض الى أناس عندهم قرقرة 

بطن شديدة».
اسـتعمل باراك فـي هـذه المرحلة المثل 
التقليدي وهو اسحاق رابين الذي صافح 
ان  بيـد  وباشـمئزاز.  بصعوبـة  عرفـات 
رابـين لم يعـد موجـودا. وعندنـا انطباع 
ان رابـين الحالـي عنـد بـاراك هـو بيبي. 
وهـذا يعنـي الكثيـر عـن كليهمـا. انتقـل 
بعـد ذلك لعـلاج «عامل الاسـطبل» بوغي 
والرفـاق مـن السـباعية: «أقـول للرفـاق 
فـي السـباعية، إن المسـتيقنين منكـم من 
أنـه لا امـكان لاحـراز اتفـاق، ليسـت لهم 
أي مخاطـرة بدخـول تفـاوض ولا حتـى 
مخاطرة الكشـف عن المواقـف فهذا أيضا 
غير موجود. كشـفت عن مواقف وكشـف 
أولمـرت ايضـا، ووثقتها ليفني فـي الكثير 
جـدا مـن الاوراق. لكننـي أؤمـن بوجـود 
احتمال ولا أعلـم إن كان يوجد يقين، لكن 

توجد مسؤولية أن نجرب.
توصلنـا  اذا  اننـا  الواضـح  «مـن 
مباشـر  تفـاوض  الـى  نتوصـل  وعندمـا 
جميـع  تبـدأ  وعندمـا  الفلسـطينيين  مـع 
المشـكلات تطـرح علـى المائدة سـيصعب 
علـى الحكومة ان تظل معـا فيما يتلو ذلك 
مـن التفـاوض لانكـم سـتقولون اننـا قد 
بلغنا الخطـوط الحمـراء، وسـأقول اننا 
نملك خيـارات أخرى. سـيتبين لكم آنذاك 
أنـه عندمـا يوجـد تفـاوض حقيقـي لـن 
يكـون الجمهور معكـم البتـة. اذا كان من 
الممكـن الاتيان بانجاز ما فـي نطاق مجال 
ما تم بحثـه في كامب ديفيد او في مخطط 
علـى  هـذا  كل  يكـون  عندمـا  كلينتـون، 
المائـدة، فسـيتبين لكم ان نصـف الليكود 
وثلاثة ارباع اسـرائيل بيتنا و 70 في المئة 

من كاديما يفكرون مثلي لا مثلكم».

يتناول التفصيلات

ينتقـل بـاراك هنـا الـى تفصيـل كيف 
سـتبدو تسـويته. ولأول مـرة منـذ زمـن 
طويـل يتنـاول أدق التفصيـلات. «يجب 
رسـم حـدود داخـل أرض اسـرائيل. ثـم 
ترسـم  حـدودا  يقتضـي  ميدانـي  واقـع 
بحسـم تقديـرات أمنيـة وسـكانية، فـي 
جهتهـا الداخلية دولة يهوديـة مع أكثرية 
يهوديـة صلبة لاجيال، والى جانبها دولة 
فلسطينية منزوعة السلاح لكنها مستقلة 
ذات بقـاء وقابلة للحياة من جهة المناطق 
والاقتصـاد والسياسـة. والحفـاظ علـى 
الكتـل الاسـتيطانية عندنـا والاسـتعداد 
واعادتهـا  معزولـة  مسـتوطنات  لعـلاج 
الـى داخـل دولـة اسـرائيل او الـى الكتل 
الاسـتيطانية. سـواء أكان ذلـك بخطـط 
اخـلاء – تعويض أم بمسـتوطنات كاملة 
تنظم، واخلاء يسـتمر 5 سنين على الأقل. 
وسـنمكن من أرادوا الانتقـال من أماكنهم 
الحاليـة الـى داخـل اسـرائيل كجماعة لا 
كأفـراد، وسـنمكن مـن منـع ما حـدث في 
البلـدات.  وإعـداد  غـزة  عـن  الانفصـال 
سـيمكن فـي ثلاث سـنين أو أربع إسـكان 

الناس في بلدات جديدة داخل الدولة.
يجـب ان يحقق حل مشـكلة اللاجئين 
داخل الدولة الفلسطينية. ستبحث قضية 
القـدس فـي نهايـة التفـاوض، لكن يجب 
انهاؤهـا ايضا وإلا فلن يمكن التوصل الى 
ختـم الأمور. وهنا نعلم أيضـا بوجود 12 
حيـا يهوديـا فيها 200 ألف شـخص وراء 
الخـط الاخضـر، وأحياء عربيـة لا يوجد 
أي منطق سياسـي بعيد الأمـد في ابقائها 
المقـدس  الحـوض  الوسـط  وفـي  معنـا، 
ومدينـة داود والبلـدة القديمـة وقطعـة 
النقانـق التـي تصعد نحو جبـل الزيتون 
وهي منطقة يسكنها 40 ألف شخص وهي 
تحتـاج الـى نظـام خـاص ومتفـق عليه، 
لئلا يطمـح أحد الجانبين الى أن يدفع الى 

قضايا رمزية.
أجـل، يؤيـد بـاراك آخر الأمـر الاخلاء 
مـع التعويض (فلماذا عـارض عندما أثار 
آخـرون الأمر فـي الكنيسـت؟)، ويقسـم 
القـدس. وفـي ذلـك نـزول عـن سـيادة 
وفـي  المقـدس  الحـوض  فـي  اسـرائيلية 
«قطعـة النقانـق»، علـى حسـب تعريفه. 
ويزعـم من جهة ثانية أنه واع. سـيحتاج 
كمـا قال الـى ترتيبات أمنية شـاملة تمنع 
في يهـودا والسـامرة ما حدث فـي لبنان 
وغزة. «أجوبة ذلك مطوية في الترتيبات 

الأمنيـة والترتيبـات التـي سـتحدد على 
طول نهـر الأردن، وسـيحتاج الى وجود 
بعيـد الأمد لنا هناك قد لا يكـون الى الابد 
لكنـه بعيـد الأمـد، والـى مسـاعدة كثيفة 
أمريكية تضمن تفوق الجيش الاسرائيلي 
التقني وفـي موضوع الترتيبـات الأمنية 
الاقليمية والخطط مـع الدول المختلفة في 

المنطقة بطبيعة الأمر».
يتحـدث؟  تفـاوض  أي  عـن  ولكـن 
لا  ايضـا  البائسـة  التقـارب  فمحادثـات 
تفضـي الـى اي مـكان، ولا يـرى تفاوض 
مباشـر في الأفق، والامريكيـون قانطون 
أن  «أؤمـل  حائـرون.  والأوروبيـون 
ننجـح فـي دفـع الحكومـة الـى مواجهـة 
التحدي التاريخي وألا تغرق في سياسـة 
صغيـرة»، يقول بـاراك، «توجد هنا قدرة 
وإمكان شق طريق، ولا يحل لنا أن نضيع 
هذه الفرصة. فاذا أضيعت فسـتفضي الى 
تأجيل طويل. وتوجد أخطار ايضا، لست 
أعلم ماذا سـتكون التطورات في الساحة 
الفلسـطينية. أعتقـد أيضا انـه يوجد بين 
وزراء الليكود وأعضـاء الليكود كثيرون 
لن يقولوا هذا علنا لكنهم يعلمون أن هذه 
هي الطريقة الوحيدة واذا قادت الحكومة 
فسـيجارونها في ذلك. لا اعتقد اننا يجب 
علينـا أن نلوح بتهديد متى وأين سـنترك 
الحكومـة. مـن الواضـح ان عندنـا موقفا 
سياسيا يختلف عن خطة ليبرمان. لست 
علـى ثقة بـأن الفلسـطينيين لا يحاولون 
علـى عمـد أن يؤجلـوا الـى ما بعـد أيلول 
(سـبتمبر) كـي يرغمـوا اسـرائيل علـى 
مواجهة اسـتمرار التجميد. من تجربتي، 
فـي اللحظة التـي نكون فيها فـي محادثة 
حقيقيـة تصبـح موضوعـات مثـل البناء 
معـدل  كان  هامشـية.  المسـتوطنات  فـي 
البنـاء في عهـد اولمرت ضعف مـا كان في 
الفترة قبل تجميد بيبـي. وعندما حادثت 
عرفـات كان المعدل اربعـة اضعاف. أعتقد 
ان الفلسـطينيين يبتغون التجميد لان كل 

ما يريدونه هو إلقاء المسؤولية علينا».
في هذه المرحلة تناول باراك عدة أمور 
اثارهـا سـفيان ابـو زايدة فـي المحاضرة 
قبلـه: «تحدثـت الى ابـي مـازن بالهاتف 
عشـية التجميد واثار الفكرة وسـأل لماذا 
لا نتم تجميـداً حقيقيـا. فالتجميد عندهم 
في يهودا والسـامرة ليـس تجميدا لانه لا 
يشـتمل على القـدس. قال، أتمـوا تجميدا 
بضعة أشـهر، تجميـدا مطلقا، وفي بضعة 
الاشـهر هـذه سـنجلس ونتحـادث. قلت 
له، يـا أبا مـازن، ليس هذا عمليا، فلسـنا 
نسـتطيع فـي الحقيقـة وقـف البنـاء في 
القدس فلا سـبب يدعو الـى ذلك. قال لي، 
ليس مهما ماذا سـيكون، أعلنوا فقط مثل 
هذا الاعلان لاربعة أشـهر، ماذا سيحدث؟ 
كهـذا  تامـا  تجميـدا  أعلنـا  أذا  لـه،  قلـت 
ستصور قناة الجزيرة من الغد في الميدان 
بحماسـة  يبنـون  الفلسـطينيين  العمـال 
بيوتـا لليهود. ليس هذا هو المركز. فسـأل 
آنذاك لمـاذا لا نسـتمر على التفـاوض من 
النقطة التي وقـف عندها مع أولمرت. قلت 
له لسـنا نعلم ما الذي غـادره أولمرت فقد 
جلس في غـرف مغلقة مع دخان سـجائر 
فاخرة، ولا يوجد أي محضر جلسـات ولا 
أي تسـجيل لهذا، كل ما نعلمه عن ذلك هو 
من مقابلة مـع صحيفة بذلهـا اولمرت بعد 
ان انهـى ولايتـه ومـن بـلاغ لأبـي مازن. 
وقلـت له آنذاك وأكرر هذا الان لا يوجد ما 
يقلق فيما يتعلق بالانشغال من أين نبدأ. 

باراك يرسم في اجتماع لمبادرة جنيف صورة الدولة الفلسطينية وتفاصيل اسس التسوية مع الفلسطينيين

اللاجئون داخل الدولة الفلسطينية

قضية القدس ستبحث في نهاية المفاوضات

السلطة الفلسطينية تثير الشفقة عندما تتوهم ان الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي سيفرضان تسوية على اسرائيل

من فوق رأس عباس وبيبي
تسفي بارئيل

الجامعـة العربية قالت امس «نعـم» للجميع. نعم 
لاستئناف المحادثات المباشرة، نعم للشروط المسبقة 
مـن محمود عباس وكـذا للضغـوط الامريكية. ولكن 
من كثرة الـ  «نعم» تكاد تختفي الـ «لا»: مطلبا تجميد 
البناء في المسـتوطنات وضـرورة الاعتراف بحدود 

1967 كحدود للدولة الفلسطينية بقيا على حالهما. 
كمـا أن هـذا ايضـا كان هـدف وزراء الخارجيـة 
العـرب: عـرض موقـف عربـي ايجابي، الاسـتجابة 
للضغـط الامريكـي وتوجيـه اصبـع اتهـام لرفـض 
نتنياهـو، ولكـن دون التـآكل فـي المواقـف المبدئية. 
مـن ناحيـة الجامعـة، كان مـن المهـم التشـديد علـى 
مسـمع الامريكيين (والاسـرائيليين) علـى أنه عندما 
ستسـتأنف المفاوضـات فسـتكون هـذه مفاوضـات 
نهائيـة وليسـت جولة اخـرى عليلة مـن المحادثات. 
وبذلـك تكـون الجامعـة العربيـة تلمـح بـان فشـل 
المحادثات من شـأنه أن ينقل البحث الى طاولة الامم 
المتحـدة ومـن هنـاك الاعـلان عـن دولة فلسـطينية 

مستقلة في حدود 1967. 
من جهة اخرى، فان الجامعة لا تحدد جدولا زمنيا 

دقيقا آخـر، لا لبدء المحادثات المباشـرة ولا لنهايتها. 
وذلك خلافـا للقرار الـذي اتخذته فـي آذار (مارس) 
عندمـا قيدت المحادثات غير المباشـرة بأربعة اشـهر. 
ولعـل هذه هـي البـادرة الطيبـة الاهم التـي قدمتها 
الجامعة لواشنطن. فهي تزيل الضغط الامريكي الذي 
يتطلع الى الوصول الى محادثات مباشـرة حتى قبل 
26 ايلول (سـبتمبر) ولا يريد تكـرار اخطاء الجداول 

الزمنية لخريطة الطريق. 
ظاهـرا، قـول الــ «نعـم» المحمـل بالشـروط ينقل 
الكرة الـى بوابة محمود عباس ويعفـي الجامعة من 
مواصلـة العنايـة بالمسـيرة السـلمية. ولكـن عمليا، 
نشـأت امس قناة تتجاوز عبـاس وتتجاوز نتنياهو 
– قنـاة مباشـرة بـين الجامعـة العربيـة، كمشـرفة 
مسـؤولان  واشـنطن.  فـي  الادارة  وبـين  رئيسـية، 
عنها حسـني مبارك وعبدالله ملك السـعودية اللذان 
ضغطـا وحصلا من الرئيس اوبامـا على تعهدات من 
أجل عباس. وبفضلها، يمكن لمصر أن تؤيد المحادثات 
المباشـرة رغم أنه قبل اسبوع من ذلك، بعد اللقاء مع 

نتنياهو، اعلن مبارك أن ظروفها لم تنضج بعد. 
قـول الــ «نعـم» مـن الجامعـة العربيـة لا يرتبط 
فقـط بالنـزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني. فهو جزء 

مـن الحـوار الذي تديـره الادارة مع زعمـاء عرب في 
مسائل اخرى تتعلق بالشـرق الاوسط. وهكذا مثلا، 
تؤيـد الادارة الزيـارة «التاريخيـة» التي سـيجريها 
اليوم الملك السعودي الى بيروت الى جانب الرئيس 
السوري بشار الاسد، إذ أنه في اظهار التدخل العلني 
من السـعودية في لبنـان يوجد اكثر من تلميح في أن 
الريـاض قـررت عدم السـماح لايران بـان تكون ربة 

البيت الوحيدة هناك. 
السـعودية تسـعى ايضا الى احـلال مصالحة بين 
سـورية ومصـر بعـد نـزاع من أربع سـنوات بـدأ في 
حرب لبنـان الثانية. وهكذا تكون السـعودية تعتزم 
صد المحور الجديد الذي يضم تركيا، ايران وسورية. 
هذه السياسة تستوي وبالتأكيد تتطابق مع واشنطن 
التي تحتاج حاجة ماسـة الى مساعدة السعودية في 
العراق، عشـية بدء الانسحاب المتوقع أن يبدأ في آب 
(أغسـطس). كل هذا يخلق رافعة سعودية – مصرية 
عظيمـة القوة على البيت الابيـض، الذي ينبغي الان 
ان يحقـق تعهداتـه للزعمـاء العرب ممـن «منحوه» 

ضوءاً أخضر للمحادثات المباشرة.
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فرصة عربية لنتنياهو 
ألوف بن

رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهو حظي أمــس بانجاز 
دبلوماســي: الجامعــة العربية ســمحت لرئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس بان يدير مفاوضات مباشرة 
مع اســرائيل. ســتكون حاجة الى جهد اضافــي لتحقيق 
اجمــاع على الاطــار، الاهداف والشــروط، ولكــن الدعوة 
المتكررة من نتنياهو للمحادثات المباشرة، والتي اصطدمت 

برفض فلسطيني، تقترب من التحقق. 
نقطة الانعطافة في المســيرة كانت زيــارة نتنياهو الى 
البيــت الابيض في 6 تمــوز ( يوليو)، حيــث أعلن الرئيس 
الامريكي بــاراك اوباما عن تأييده للمحادثات المباشــرة. 
اعــلان اوبامــا وضــع حدا لـــ «محادثــات التقــارب» غير 
المباشرة، التي لم تحقق شيئا، واثارت حملة ضغوط على 
عباس، في أن يكف عن معارضــة الحوار مع رئيس وزراء 
اســرائيل. وزار نتنياهــو منذئــذ القاهــرة وعمــان، وقرار 
الجامعــة العربية أمس يدل علــى ان زعيمي مصر والاردن 
قــررا اعطــاءه فرصــة. نتنياهــو يتبنــى مبــدأ «اذا اعطوا 
فســيأخذون» في الحياة السياســية، ويثور الســؤال ما 
الــذي اعطاه لاوباما مقابل المحادثات المباشــرة. تفاصيل 
الحديث فــي البيــت الابيض لم تتســرب، ولكــن يبدو ان 

نتنياهو مســتعد لان يمدد تجميد الاســتيطان – ربما فقط 
خارج الكتل الكبرى، التي سيســتأنف فيها البناء – ونقل 
مزيد من الاراضي في الضفة الغربية الى المسؤولية المدنية 
الفلسطينية. استئناف المحادثات سيوفر لنتنياهو الحجة 
لمواصلة التجميد، حيال الضغط المتزايد من مجلس «يشع» 
للمستوطنين ومؤيديه لاستئناف توسيع المستوطنات في 

كل ارجاء الضفة.
وأمــس احتفل نتنياهو بانتصــاره على عباس بقرصة 
صغيرة لحاييم رامون، خصمه السياسي المرير، الذي من 
خارج الحكومة والكنيســت ايضا يضايــق نتنياهو. آييله 
حسون كشــفت النقاب في صوت اسرائيل عن ان رامون 
التقــى قبل ثلاثة اســابيع بالمفاوض الفلســطيني صائب 
عريقــات، وحــاول اقناعــه بعــدم اســتئناف المحادثــات 
المباشــرة. كمــا ان اســم رئيــس الدولة شــمعون بيريس 
ربــط في اللقــاء، وكأن رامون جــاء بتكليف منــه (رامون 
ينفــي). وعلى الفــور ثــارت ردود الفعل المتوقعة مســبقا 
لليمــين الذي اتهم رامون ورئيســة حزبه، تســيبي ليفني، 
بالتآمر ومساعدة العدو. ليس أقل. نتنياهو ألمح منذ بداية 
الاســبوع بــدور رجال المعارضــة في عرقلــة المفاوضات، 
والان اتضحــت القصــة. نتنياهو ليس أصيــلا: فقد أعاد 
تمثيــل احبولــة عفنة قام بهــا ارئيل شــارون. فــي بداية 

2004 كشــف شــارون النقاب في لجنة الخارجية والامن 
عن لقــاءات ســرية لبيريس، الــذي كان فــي حينه رئيس 
العمل ورئيس المعارضة وشــخصيات اخرى من «صناعة 
الســلام» مع المسؤول الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء). 
رجال العمل ســألوا شــارون لماذا يوجد جمود سياسي؟ 
فدحرج المسؤولية عائدة الى حضنهم. بيريس تميز غضبا 
على الكشف واتهم شارون بكشف معلومات استخبارية 
ســرية. امــا شــارون فنفى – حيــث ادعى بانه ســمع عن 
اللقــاءات من احد المشــاركين الاســرائيليين. امــا لرجاله 
فقــد قال شــارون: « ألا يعرفــون بان العــرب يتحدثون؟» 

(والاستخبارات تسمعهم). 
فــي احــد اللقــاءات مــع ابو علاء، قبل ســت ســنوات 
ونصف ســنة، شارك ايضا حاييم رامون. وقد تجادل مع 
اثنين من رفاقه ممن ادعوا بانه يمكن عقد صفقة سياسية 
تكــون مقبولة على شــارون وعلــى الفلســطينيين. وقال 
رامــون انــه لا فرصة لمثل هــذه الصفقــة – بالضبط مثلما 
قال لعريقات، حســب التقرير، في انه لا معنى للمحادثات 
المباشــرة «لان بيبي لن يوافق على شيء». إذن من قال انه 

لا يوجد ثبات في المسيرة السياسية؟ 

هآرتس 2010/7/30

فهـذه طقـوس لا حاجـة لهـا. فقـد كنا في 
محادثات مباشرة ثلاث مرات في السنين 
الـ 15 الاخيرة، حـول جميع الموضوعات 
الجوهريـة. واقـول بمسـؤولية إن جميع 
الموضوعـات التـي بحثناهـا فيهـا يمكـن 
انهاؤها في أسـابيع قليلة. لن تقول حتى 
حكومة الليكود انها تفكر في امكان انشاء 
دولة فلسطينية تقوم على 60 في المئة من 
الضفة ومكونة من معازل صغيرة لهذا لن 

تكون هذه هي المشكلة».

من هو باراك الحقيقي؟

أجـل إنه بـاراك بلا ريب. بقـي فقط أن 
نتبـين كيف لـم يقم أحـد بمطابقـة جدية 
مـع أولمـرت لأن هـذا الشـخص مـا يـزال 
معنا. ويسـتحق دخان السجائر ايضا ان 
يبحـث، لان بـاراك يحطم ويـده مربوطة 
لشـره  القياسـية  الأرقـام  ظهـره  وراء 
أولمـرت بكل مقياس، لكن من ذا يحسـب؟ 
المهـم أن يكون سـلام. وشـيء آخـر مهم: 
هـل يقـوم كلام بـاراك هذا مع مسـؤولين 
كبار فـي الليكود ووزراء فـي الليكود كي 
يوافقوه علـى خطته علـى أحاديثه التي 
لا تنتهي (مـع الكثير من دخان السـجائر 
الفاخـرة) مـع الصديـق نتنياهـو؟ أيعلم 

شيئا لا نعلمه نحن (وبني بيغن)؟ 
وسـؤال آخـر – كيـف يمكن أن يفشـل 
والحـاد  والواضـح  الواعـي  بـاراك 
والتحليلـي فـي كل مـا يتجه اليـه عندما 
يبلغ الاعمال لا الأقوال. إن الدكتور ايهود 
يفرط في التحليل الذي يثير العجب. لكن 
السـيد بـاراك لا ينجح في اقامـة علاقات 
معقولـة بـأي شـخص ويسـحق سـحقا 

دقيقا حزبا مجيدا أنشأ الدولة.
سـحب هذا الاسـبوع طلبه رفـع راتب 

المدير العام لمكتبه، ورفضت لجنة هولندر 
هذا الاسبوع ترشـيح مقربه دافيد زيسو 
لمنصـب قنصـل فـي بوسـطن، وتابعـت 
المحكمة هذا الاسـبوع الكشـف عن سلوك 
باراك غير المعقول وعبده المخلص شـلوم 
بمحاولـة  يتعلـق  مـا  كل  فـي  سـمحون، 
السيطرة على الكيرن كييميت وغير ذلك. 
وما زلنا لم نتحدث عن استمرار المحاولات 
التي لا تكل لإفساد ما بقي لرئيس الاركان 
غابي اشكنازي من عمله والاستمرار على 
أمل طرد اشـكنازي في أسـرع وقت ممكن 
قبـل أن تنقضي ولايته من تلقاء نفسـها. 
فأي بـاراك هـو باراكنـا الحقيقـي؟ يبدو 
أنـه ليـس الذي نسـمعه بـل الـذي نراه. 
ويبـدو أن هـذه الخطبة المنظمة المدهشـة 
كلهـا ترمـي الى شـيء واحد فقـط هو أن 
يقهـر رأي بوجـي وبرافرمان قبـل أيلول 
(سـبتمبر). صحيح لن يكون تجميد ولن 
تكون محادثات مباشرة ولن يكون شيء 
لكـن تعالوا نبـق في الحكومـة لأننا نريد 

السلام ( وأريد أن أظل وزير الدفاع).

أعمال كالعادة

نتنياهـو  اعمـال  الاثنـاء  هـذه  وفـي 
كالعادة. في المساء الذي قتل فيه ستة من 
ضباط سـلاح الجو فـي رومانيا، حطمت 
عائلـة نتنياهو جميـع ارقامها القياسـية 
السـابقة (التـي حـددت في سـفر اللذات 
الـى لنـدن فـي ذروة حـرب لبنـان  ذاك 
الثانيـة) واحتفلـت مـع جمع غفيـر بيوم 
ميـلاد الابن يئير، وهو جنـدي في وحدة 
دوفيـر فـي الجيـش الاسـرائيلي سـرح 
تسـريحا عجيبـا مـن مهمـة ألقيـت عليه 

للمشاركة في الحفل.
وفي حين كانـوا يحاولون في رومانيا 

العثـور علـى آثـار المروحية المفقـودة لم 
ينهض نتنياهـو ولم يترك بل لـم يعتذر. 
برغـم ان جميع الضيوف علموا بالحادثة 
وتحدثـوا عنهـا وبرغـم انـه علـم ايضـا 
(قبل وصولهـم)، وبرغم ان هذه الحادثة 
تطلبت تدخلا سـريعا (مكالمـة هاتفية مع 
رئيـس حكومـة رومانيا وتنسـيق أعمال 
البحث والجهد السياسـي)، ولأنه وقعت 
مشـكلة فـي أداء السـفارة ولأن الملحـق 
العسـكري الاسـرائيلي فـي رومانيا كان 

في البلاد. 
هـذا هـو نتنياهـو وهـذا هـو محيطه 
وهكـذا تصرف أمـور الدولـة (يجب على 
شـخص ما ان يفحص كيف يتلقى رئيس 
الحكومة نبأ عن مروحية اختفت مع ستة 
ضباط بعـد أن وقـع ذلك بثلاث سـاعات 

تقريبا. أو أن الحقيقة مختلفة).
من جهة سياسـية لم يغـب عن ديوان 
رئيـس الحكومـة الشـعور بالحصـار بل 
ربمـا العكـس. فهـو يـزداد حـدة وقـوة 
كلمـا اقتربنا مـن أيلـول (سـبتمبر). بلغ 
ديوان رئيس الحكومة فـي المدة الاخيرة 
معلومـات اسـتخبارية موثوقـة فحواها 
ان الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما التزم 
لأبي مـازن التزامـا رئاسـيا صريحا، في 
اثنـاء اللقـاء الاول بينهمـا بعـد ان تولى 
اوبامـا عمله. على حسـب الالتزام، ضمن 
اوبامـا اقامة دولـة فلسـطينية ذات بقاء 
علـى مسـاحة تشـبه مسـاحة 1967 فـي 

غضون سنتين.
يدعـو  الـذي  السـبب  هـو  وهـذا 
الفلسطينيين كما يعتقدون حول نتنياهو 
الـى ارتشـاف الزمـن رويـدا رويـدا ولا 
يدخلـون التفـاوض. يريـدون أن يـدرك 
الامريكيـون المبـدأ وأن يوقعوا التسـوية 
فوق رأس نتنياهو مع الهراوة. والأسـوأ 

ان نتنياهو يخاف من أن هذا السـيناريو 
ممكن. قـد لا يكون لذلك احتمال عال لكنه 
موجـود في الميـدان. فأوبامـا رئيس غير 
متوقـع. ويتبين الان ايضا ان اللقاء الاول 
بـين نتنياهـو واوباما كان كارثـة مطلقة. 
أجل، يعلم الجميع انه لم يكن هناك نجاح 
كبيـر، لكن على حسـب مصـادر مختصة 
بما حدث هنـاك، كان ذلك معركة أكثر مما 
كان لقاء  دبلوماسيا. وبعده كما تذكرون 
اسـرائيل  بـين  الكبيـرة  الازمـة  نشـبت 
والولايـات المتحـدة، وهـي أزمـة يحاول 
اوباما اصلاحها الان قبيل الانتخابات في 
تشـرين الثاني (نوفمبر)، فماذا سـيكون 
بعـد تشـرين الثانـي (نوفمبـر)؟ تعالـى 

الله.
أنباء خير أم شر؟

وثلاثـة أشـياء صغيرة اخـرى: الأول 
يتعلـق بالوضع في تركيـا. تقول عناصر 
معارضة تركية اتصلـت في المدة الاخيرة 
صحـة  إن  الغـرب  فـي  بدبلوماسـيين 
مضعضعـة.  اردوغـان  الطيـب  الرئيـس 
وقالـوا إن الرئيس كان يفترض ان يكون 
فـي عطلة فـي بدء تمـوز (يوليـو) وغاب 
نحو اسبوع عن عيون الجمهور، في حين 
كان فـي الواقع في عـلاج وفحوص. على 
حسـب هذه المصـادر، الحديث عن صرع، 
وثمة خبراء ينسـبون اليه هبات الغضب 
وسـلوكه غيـر المتوقع. إن جـزءا من هذه 
المادة معروف ايضا لجهات في اسـرائيل. 
أمـا مبلغ صدقهـا فغيـر واضـح. المصادر 
التركية واثقة بنفسها وتزعم ان نشر أمر 
كهذا في تركيا سـيكون خطـوة انتحارية 

من جهتهم... 

معاريف 2010/7/30

يوئيل ماركوس

«من يخرب بشكل منهجي الدخول الى المحادثات 
المباشــرة هم في الجانب الاسرائيلي وفي محافل 
غيــر متحمســة فــي العالم وفــي البــلاد...»، قال 
بيبــي هذا الاســبوع في لجنــة الخارجيــة والامن 
في الكنيســت. لم يفصل ولم يذكر اســماء. ولكنه 
كبل نفســه بموعد انــذاري حين أعلــن أن التجميد 
ســينتهي مثلما كان تقرر، في ختام عشرة اشهر، 

وليس «حتى بعد يوم واحد من ذلك». 
وها هو، الشــهر العاشر يقترب والفلسطينيون 
لا يزالون غير مســتعدين للدخــول في مفاوضات 
مباشــرة مع اســرائيل. وذلك، رغــم الضغط الذي 
يمارســه الرئيس اوباما والاتحــاد الاوروبي على 
قيــادة الســلطة والســاعة المتكتكة في اســرائيل. 
فمــاذا يكســبون عندمــا يضيعون عشــرة اشــهر 
مــن التجميــد؟ ينتظــرون ان يتجدد الارهــاب؟ ام 

يحاولون كســب الوقت، ام يدور الحديث عن عدم 
قــدرة من جانب ابــو مازن على ادخــال قدميه في 
الباء البارد للسلام، على حد القول المحبب لموشيه 

دايان؟
شــروط التجميــد من الســلطة تذكــر بالتجميد 
الــذي اشــترطت فيــه اســرائيل المفاوضــات مع 
الفلســطينيين بـــ «وقــف الارهــاب اولا»، وذلــك 
انطلاقا من الافتراض بان الامر لن يحصل على أي 
حال. ومع الزمن توقف الارهاب، ولكن السلام لم 

يتحقق. 
هذا الاســبوع حل ضيفا جبريل الرجوب الذي 
كان مســؤولا عــن الامــن الوقائــي مــن الســلطة 
والمقــرب اليوم مــن ابو مازن على مجلس الســلام 
والامن، وشــارك فــي نقاش حول مــا يحصل ولا 
يحصل بين الشــعبين. وتحدث بالعبريــة الطليقة 
حتــى أن احد المشــاركين أثنى علــى اجادته للغة: 
«انــا لا اتمنى لك ان تتعلم في الجامعة التي تعلمت 

بها العبرية» (فقد مكث في سجننا 17 سنة). 
منــدي ميــرون (لــواء احتيــاط) ســأل: «لماذا 
تتلبثون في الدخول معنا الى محادثات مباشرة؟ 
بيت آخــر، مئة بيت اخــرى، ما معناهــا حين تدار 
مفاوضات على امر عظيم في اطار تبادل الاراضي 
في تســوية شــاملة. الرجوب تملص مــن الاجابة 
على الســؤال، حتى ولا بشــكل غير مباشر. وعاد 
ليشــدد على أنه يؤيــد اجراء محادثات مباشــرة، 
ولكــن لم يكــن لديه تفســير مقنع لماذا لم تســتغل 
الســلطة التجميد كي تجري مفاوضات مباشــرة، 
إذ أنه حتى بعد أن ينتهي التجميد سيبقى السؤال 
علــى حاله: ماذا ســيغير بيت واحد أكثــر أو أقل، 
حــين تكــون على جــدول الاعمــال مســألة تبادل 

الاراضي؟
بعض الحاضرين فــي الحديث أخذوا الانطباع 
بانــه توجد على ما يبدو معارضــة في الداخل، او 
أن الســلطة لا تثــق بأن حكومة نتنياهو مســتعدة 
لأن تتوصل الى تسوية حين تكون الريح المساندة 
العالمية تعمل في صالح الفلســطينيين. هل يحتمل 
أن تكــون حماس التي تســيطر في غــزة هي التي 
تمــارس على الســلطة الضغــط في الا تشــرع في 
محادثــات مباشــرة؟ جــواب جبريل: غــزة تعود 
للفلســطينيين. هذه مشــكلتنا وســيتعين علينا أن 
نتصدى لها من الداخل. وبالتوازي يشير علينا الا 
نشرع في المفاوضات على مشكلة اللاجئين. ابقوا 

هذا الى النهاية، هذه قضية دولية. 

التفكير لمــاذا في واقع الامر لم تكن ممكنة ادارة 
مفاوضات مباشرة في فترة التجميد لا بد مر على 
ذهن اكثر من مشــارك واحد في اللقاء مع جبريل. 
فهل قيــادة الســلطة لا تفهم بان اليمــين المتطرف  
في اســرائيل يسعده أن يســمع وان يطلق الشعار 
بانــه لا يوجد مــع من يمكن الحديث واســتخدامه 
كسلاح ضد تمديد التجميد؟ ولما كانت كل تسوية 
مســتقبلية ســتنطوي على تعديــلات على خطوط 
1967 فمــا معنى انــذار ابو مــازن فــي المقابلة مع 
آيريــش تايمــز هذا الاســبوع حــين قال انــه رغم 
الضغط الدولي فانه لا يرى الدخول في محادثات 
مباشــرة قبل أن يوافــق نتنياهو مســبقا على انه 
يقبل مبــدأ دولة فلســطينية على اســاس خطوط 
67؟ ابو مازن يرفض المحادثات المباشرة ربما لانه 
لا يثق حقا بنتنياهو. وهو يريد أن ينتظر ايضا كي 
يتأكــد اذا كان بوســع الرئيس اوبامــا أن يضغط 
علــى نتنياهو بالتعهــد بتنازلات حتــى قبل نهاية 

التجميد. نوع من ترف المفاوضات التي تقدم فيها 
الادارة للفلسطينيين اجوبة على كل مطالبهم على 

طبق من فضة. 
وكما تتخذ الامور صورتها الان، لا يبدو أن بيبي 
ســيمدد التجميد حتى ولا كـ «خطوة لبناء الثقة»، 
دون اعتراض اليمين المتطرف وقســم من الليكود. 
ولعل هذا مــا ينتظره الفلســطينيون – ان تتعاون 
الادارة الامريكية والاتحــاد الاوروبي معا بفرض 
تســوية على اســرائيل. ولكن في ضوء ما يجري 
فــي العالم، ولا ســيما في منطقتنــا، عقب التهديد 
الايراني، مشــكوك ان يخرج الرئيــس اوباما ضد 
اسرائيل مثلما تأمل السلطة الفلسطينية. سيكون 
مثيرا للشــفقة اذا لم يتعلم الفلسطينيون، الذين لم 
يفوتوا اي فرصة لتفويــت كل الفرص والدروس، 

وفوّتوها هذه المرة ايضا. 

هآرتس 2010/7/30

هل سيفوّتون الفرصة مرة اخرى؟ 
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الاقامة
في الترانزيت!

شاهد نفي

فيصل عبد الحسن ٭

مسرحها الدار البيضاء:

قصص الفقر والحرمان في المغرب مروية بألسن اطفالها!
عالم مدينة الدار البيضاء هو المكان الذي يجعله 

القاص سعيد منتسب مسرحا لأغلب قصصه 
القصيرة، فهو ينهل من قصص زنقاتها الضيقة، 

وشوارعها الخلفية، وبيوت ناسها الواطئة 
السقوف، تلك الشقق الصغيرة جدا إلى درجة 

أنها تشعر ساكنيها بالاختناق، ولكي يتيح 
القاص لنصه إمكانيات الخيال إلى حدود الخيال 

القصوى، فهو يتناول في معظم قصص مجموعته 
«تشبه رسوم الأطفال» عالم الطفولة، وعالم الحلم 

عند الكبار، حيث تقترب أفكارهم وتصرفاتهم، 
مما يحدث عادة في رسوم الأطفال المتحركة، لذلك 

جاءت المجموعة ممهورة باسمها الفريد «تشبه 
رسوم الأطفال».

اللغة السينمائية

ومـن الملاحظ أنهـا لم تأت باسـم القصـة المقصودة 
«ليلة تشـبه رسـوم الأطفال» والتي هي إحدى قصص 
أن الاسـم الأول يعطـي  المهمـة، ولا يخفـى  المجموعـة 
قصـص  جميـع  لاحتـواء  وسلاسـة،  أوسـع،  معنـى 
المجموعة ضمن مناخ واحد، هـو مناخ الطفولة والحلم 
والاقتـراب أحيانا مـن الفنتازيا، ومماحكـة الواقع عن 
بعد، بلغة شاعرية وتدفق للأفكار والمواقف، واستفادة 
واضحـة من تقنيات السـينما، حيث يسـتخدم القاص 
لغـة سـينمائية علـى جانب كبير مـن الشـفافية، ونقل 
الموضـوع فـي كل قصـة إلى مسـتويات عديـدة، مركبة 
فـوق بعضهـا البعـض، فعندمـا تتأمـل الاسـتهلال في 
كل قصة سـتجد هـذا التركيـب السـينمائي، ففي قصة 
«فدوى والديك»، يستهلها هكذا: «فدوى طفلة صغيرة، 
عمرها ست سـنوات، ربما أقل، أكثر ربما» ونلاحظ هنا 
التركيب في عمر فدوى، فهي بعمر سـت سـنوات لكنها 
ربمـا بعمر أقل، ولـم يكتف القاص بالعمريـن المركبين، 
سـت سـنوات، والعمر الثاني اقل من ست سنوات، بل 
أضـاف عمـرا ثالثا، حين قـال بعبارة شـديدة التركيز، 
تنقل الوعي نقلة أخرى فـي فهم هذه الفدوى، حين قال 
عـن عمرها: أكثر ربما! وكل هذه المسـتويات من تركيب 
عمـر البطلة في السـطر الأول من القصـة، والقاص في 
هـذه القصة لا يحدثنا عـن ديك فدوى المحبـوب، الذي 
صنعـت منه العائلـة، وجبة غـداء هي نفسـها ـ فدوى 
- أكلـت منهـا: «فدوى تـأكل، تملأ حويصلتهـا وفكرها 
غائـب. صحـن الدجاج المحمـر تلتهمه، طعمـه عجيب. 

رائحة الصحن قريبة، الأنف يعرفها».

التعايش مع الواقع

 لكـن القـاص يحيلنا بتغيير تسـمية واحـدة وردت 
في السياق إلى تبديل سـينمائي في الأدوار، والتبديل 
الذي حصل، أنه بدلا من أن يقول تملأ معدتها، قال تملأ 

حويصلتها، وبذلك فقد بدل المواقع، وصار الآكل مأكولا، 
والعكـس صحيح، ورأينـا بين الوعـي الكامل، ونصف 
الوعـي، الذي خلقه لنا السـرد، أن الديك هو الذي كان 
يـأكل لحم فـدوى ويتلذذ بطعمه العجيـب، ولو تتبعنا 
المعالجـة النهائيـة التي يقوم بهـا القـاص، فكأننا نلج 
في بؤرة عدسـة كاميـرا، ونتتبع من خـلال تلك البؤرة 
مـا يحدث: «فـي الصبـاح، فدوى فـوق السـطح، فراغ 
القفـص يقلقهـا، على ركبتيهـا تجثو، تنتحـب وتنفش 
شـعرها. تدخـل أصابعهـا فـي البلحوحة، خيـوط من 
اللعاب تتدلـى. معدتها فارغة، الديـك طحنته. والأنف 

كان يعرف جيدا رائحة الطبق».
 ان تبـادل الأدوار يحـدث أيضـا فـي جملـة: «الديك 
طحنته! فمعدة فدوى لا تطحن بل تهضم، والحويصلة 
الحصـى  قطـع  بوجـود  تطحـن  التـي  هـي  وحدهـا 
والحجـارة! والقاص لا يحكـي حكاية ديك تحبه فدوى 
وطبخته عائلتهـا وقدمته لضيوفها، بـل يحكي حكاية 
فـدوى المتصالحة مع واقعها، السـعيدة به، المتعايشـة 
معـه ثـم فجـأة ينهـار هـذا العالـم تمامـا، مـن خـلال 
سـلوكيات وأفعال جديدة لم يتسـع لها عالـم طفولتها 
وبراءتهـا، حيـث ينحـر عالمهـا بنحـر ديكهـا، ولنتأمل 
فدوى فـي نهاية هذه المقطوعة الموسـيقية الشـاعرية، 
التي عزفها لنا عازف ماهـر وكان وتره: الكلمة وعوده 
المهتز في ضمائرنـا صوره عميقة التأثير:» فدوى طفلة 
شـقية، عمرها غامض، مترهلة الجسـم وسخة الثياب، 
وحـول عينيها هالات زرقاء بشـعة. شـعرها منفوش، 
متطايـر. جامـدة النظـرات ودائمة الزعيـق، فدوى في 

المارستان».

ألف ليلة وليلة

 فـي الكثيـر مـن قصـص المجموعـة يسـتهل القاص 
قصصـه ببدايـات مركبـة تحيل القـارئ إلـى عالم ألف 
ليلـة وليلة، وإلـى أجوائهـا العجائبيـة، فنقرأ قصص 
الفقر والحرمان في المغرب مروية على ألسـنة اطفالها! 
ففي قصة «سراويل تسـيل تحت الخفاش» تبدأ القصة 
هكذا: «السـماء بنت ملك، طرفها غزال ورمشها لسعات 
نحـل، وفمهـا جنة وفراشـات ونيران مضرمـة. والليل 
فـارس ملثـم، يهـوى النجمـات والسـماوات وبنـات 
الملـوك». وفي قصة «فدوى بين الأغـراس الزرقاء» تبدأ 
القصة بسؤال شهرزادي، مربك، يحث على المتابعة، بل 

يسحر المتابع:» لماذا تركت منزل أبويها؟!

لا تسيء الظن بها قبل أن تنصت إليها... 

البدايـات والنهايـات الشـهرزادية ذاتهـا فـي «ألف 
ليلة وليلة» لتكبيل شـهريار بشهوة الفضول، وغريزة 
البحـث عـن إجابـات للواقـع الغامض، الـذي طرحته 
الحكايـة،  فـي  المطروحـة  للأسـئلة  إجابـة  الحكايـة، 
وتوضيحـاً لأحداثهـا، وفـي قصـة «خفافيش شـرهة» 
يتناول القاص مسـألة في غاية الأهمية لدى الكثير من 
الأسـر، وهي رغبة بعض الأمهات في تحويل ابنتها إلى 
ذكر، أو تحويل ابنها إلى أنثى، وفي هذه القصة تحاول 

الأم تحويـل ابنها إلى أنثى، فهي تحرص 
كل الحـرص علـى أن يرتـدي ابنها ثياب 
البنـات، وتمنعـه من اللعب مـع الأولاد، 
ويتناول القاص الموضوع بعين زجاجية 
محايـدة، إذ يبدأ هكذا: «حين رأيته أول 
مرة سـرحت ثعابين تحت جلدي، وهو 
مـزروع بالألغـام، والحزن فـي وجهه 
أرانب مفزوعة، يحرث اللعنات، وجبة 
يومية يقاوم بها الأظافر والأسـنان»، 
والمسألة التي اعتدناها في شرقنا أن 
الأم تطمـح فـي ولد وليـس العكس، 
وقد رأينـا كثيرا مـن الأمهات اللاتي 
بقصـات  بناتهـن  شـعر  يقصصـن 
الأولاد،  شـعر  لقصـات  مشـابهة 
وكذلـك يفضلن أن ترتـدي بناتهن 
ملابس الأولاد، فمـاذا أراد القاص 
أن يقـول لنـا وهـو يؤنـث المذكر: 
«نظرتـه زرقاء... حـين زارني في 
المنزل، ومـن ثيابه أمامـي. رأيت 
السـوتيان الأبيـض لاصقـا على 
عظامـه البارزة، عيني حسـبتها 
بلهـاء. ينهـش لحمـي بنظراته، 
ينـوي  كأنـه  تمامـا  يشـلحني 
يخبرنـا  لا  والسـارد    .» أن.... 
بمـا كان ينـوي، لكننـا بالطبع 
نعـرف. ونسـمع الفتـى يقول 
البنـات أمي.  معترفـا: «تحب 
ثيابي كلها فسـاتين وتنورات 
قصيـرة، حـين كانـت تراني 
تضربنـي  الأولاد  مـع  العـب 

بقسـوة. لم أكن أفهم، تأمرني أن ألعب مع البنات فقط، 
وأحيانـا تجردني من سـروالي، شـيء يؤلمه، قاسـية. 
قاسـية أمـي، لا أفهمهـا. ما عـدت احتمل» هذا السـلوك 
غير الطبيعي عند الأم، يجعل ذلك الفتى يقول: قاسية. 
قاسـية أمي، ولا حظ هنا تقـديم الصفة على الموصوف، 
حيث تسـبق صفـة القسـوة الأمومة، وبتكـرار وصف 
أمه بالقاسـية، قبل أن ينسـب ما قاله إلى أمه يدلل على 
انتزاعه لصفة الأمومة عـن أمه! ويجعل كل هذا توطئة 
طبيعيـة لما سـيقوله بعد ذلـك: «ما عـدت أحتمل! وهذا 
معنـاه بداية التمرد لما تريده له أمه، والفتى يتمرد على 
وضع شـاذ اسـتطاع تمييز شـذوذه وبعده عن الواقع 

المألوف والطبيعي.

ماء بارد

في قصة «ليلة تشبه رسوم الأطفال» يستهل القاص 
قصتـه علـى لسـان سـارد: «لفظتنـي الـكأس.. الدنيا 
تصفـر، وجسـدي رميتـه فـي أول تاكسـي صادفنـي. 
الجنـة في رأسـي وارفة، أفكاري ترقـص وتلتهم اللحم 
والفاكهة... الولدان يطوفون والأباريق تصب وتصفق 
وتلمع.. «والسـارد يحـاول أن ينقل القـارئ إلى جنته 
الخاصـة، ولا يتـم ذلك إلا بشـيء خـارق، لا يتوفر في 

الواقع إلا من خلال غياب الوعي ما دام أن الحلم الليلي 
وأحـلام اليقظـة لا يوفـران الحيلـة المناسـبة، ليقـول 
القاص من خلالهما أحكامه القاسـية علـى الواقع، فهو 
يعمـد إلى اختيار بطله من أولئـك، الذين تركوا وعيهم 
علـى مائـدة الـراح، كما يصـرح السـارد منـذ البداية: 
«لفظنـي الكأس..» لينقـل بعد ذلك القـاص جوا نصفه 
كان واقعيـا ونصفه الآخر تمنيـات وأحلام يقظة، ومن 
مـزج الواقع بالتمنيـات والأحلام، ومـاء الواقع البارد 
الـذي يصب على الرأس، وبطل القصة الحالم بالأطفال 
ـ الذرية -  التي حرمته زوجته البدينة منها، ثم تشتمه 
بعـد ذلـك قطـة خيالـه السـكران: «تخـون زوجتـك.. 

وتتكلم.. لك وجه كالإسمنت! «
لقد أعاد علينا القاص ما نصادفه في حياتنا اليومية 
من رجال تعسـاء تتقاذفهم الأزقة في آخر الليل، وعلى 
ألسنتهم عبارات بذيئة، وصرخات تشبه عواء الذئاب 
الجريحـة، وأغلب قصص المجموعة لها حكايات تذكرنا 

بالطفولة الفقيرة، المهيضة، وانكساراتها. 
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■ كنا عائدين من الرباط بعد ندوة عن نجيب محفوظ بمناســبة فوزه 
بجائزة نوبل، الصديق الراحل جبرا ابراهيم جبرا وأنا، ولسبب ما مكثنا 
خمس ســاعات في ترانزيت مطــار اورلي، والتقينــا بالمصادفة الدكتور 
محمــد عابد الجابــري الذي كان عائــدا الى الدار البيضــاء، وكان حوار 
طريــف ذلك الــذي دار في الترانزيت حــول الثقافة العربيــة ونقد العقل 
العربي ونقد النقــد ايضا، وقد فوجىء المفكر الراحل الجابري بســؤال 
كان يطفو على ســطح ذاكرتي، هو كيف يمكن لابن سينا ان يكون افضل 
مــن نفســه او بمعنى آخر افضل من ابن ســينا ؟ وابتســم الجابري رغم 
صعوبة اتضاح الابتسامة على وجهه الوقور وعينيه المترعتين بالشجن، 
ثــم ذكّرتــه بما كتبــه عن ابن ســينا واخوان الصفــا، لأنه قال مــا معناه 
ان ابن ســينا كان ســيكون على غيــر ما كان عليــه، وللمفارقة فقد كانت 
معالجة الجابري هذه قدر تعلقها بابن سينا واخوان الصفا تحت عنوان 
الاسقاط، او التفكير الرغائبي، وبحصافة عقل رياضي تحدّث الجابري 
عن الممكن مقابل المتحقق في اي مشروع فكري، وهنا تدخّل جبرا ليقول 
ان هذه الثنائية بين الممكن والمتحقق ارّقته، وضرب مثالا الشــهيد غسان 
كنفاني الذي لو لم يكن مشــحونا حتى النخاع بالهمّ الفلســطيني لكتب 
نصوصــا اخرى، ولم يســتثن جبرا نفســه ايضا من هــذه الثنائية، لقد 
كان حــوارا طويلا تخللته طرائف، لكنه انتهى الى اتفاقنا على ان الثقافة 
العربيــة منذ عقود تعيش في الترانزيــت، تماما كما هو حوارنا في مطار 
اورلي، فهي ليســت هنا وليســت هناك، انها في المساحة الحرجة سواء 
نسب هذا المصطلح الى الفيزياء او التاريخ، ومنذ تلك الظهيرة بدأت افكر 
جديا بما يعنيه الترانزيت مجازيا ومدى قابلياته للتأويل ليشــمل ما هو 
أبعد من المســافرين الاشــخاص. وثقافتنا منذ أشرعت الابواب والآفاق 
لمــا يهب من ريــاح التحديث فــي العالم عبــر الترجمة ومختلف اشــكال 
الاتصال والتواصل بدأت تتلقح بأســئلة كانت شــبه محرمة لقرون كما 
ان الهواجس الوجودية والشــك المنهجي لم تكن في صميم هذه الثقافة، 
باستثناء ما بدأه ابن خلدون عندما اجترح افقا جديدا في مقاربة روايات 
التاريــخ والترجيح من خلال القرائن، ثم جاءت محاولة طه حســين في 
كتابه عن الشــعر الجاهلي لتثير ما أثارت من الاستنكار لكن هذه الثقافة 
النازعة الى اليقين لا تزال تشــهد كتابات تبدأ منذ السطر الاول بعبارات 
مــن طراز مما لا يختلف حوله اثنان، او مما لا شــك فيــه، لأن كفّة اليقين 
كانت ولا تزال أرجح بأضعاف من الكفة الاخرى حيث الاسئلة والشكوك 
وشــهوة الكشــف، وقد كانت موجات الحداثة التي تعاقبت على تخوم 
العالــم العربي قد قوبلــت بالصدّ وأقرب مثال على ذلــك المناخ الارهابي 
الذي نشــأ فيه شــعرنا الحديث، عندما وصف الشعراء الرواد بالعقوق 
للتراث، والخروج عن شــرعية الشعر كما عرفه ديوان العرب في تاريخه 
الطويــل . في الترانزيت يجلس المســافر بين مكانــين وكأنه محتجز في 
المســافة، وعلاقته الوحيدة بالمكان الذي ينتظــر فيه موعد اقلاع الطائرة 
هي التماس ولو شــئنا اســتخدام مصطلــح اصبح متــداولا في الأعوام 
الاخيرة فهــو عالق بالمكان، لكن الثقافة عالقــة بالزمان ايضا خصوصا 
عندما تكون محاصرة بحراس لا يفرقون بين الزائر واللص، وبين نافذة 
مفتوحة ومشرعة على الريح وأخرى مرسومة على الجدار. ومنذ بواكير 
الحداثــة بكل ما تعرضت له من نكوصٍ وتواصــل تبدو ثقافتنا الان كما 
لــو ان نصفها في الماضي ونصفها الاخر في المســتقبل امــا الراهن فهو 
مجــرد ترانزيت، لكن المكــوث فيه قد يطول عقودا وليس بضع ســاعات 

كما يحدث عادة للمسافرين .
ولا أدري كيــف فــات معظمنــا ان الحداثة ســياقات ورؤى، وليســت 
مســاحيق تجميل او طــلاء يخفي القصدير والصدأ تحــت الرخام، لهذا 
نتعجــب احيانا كيف عاشــت الحداثة أدبيــا في مناخــات الباترياركية 
السياســية، فالاتباعيون الذين حولوا الماضــي الى وثن اصمّ أقاموا في 
المتحــف، رغم انهم محرومون من اســتخدام ادواته التي لم تعد صالحة 
للاســتعمال كجــرار الفخــار والأطبــاق، تمامــا كمــا ان من أقامــوا في 
الترانزيــت حرموا من المدينة التي يعيشــون فــي ضاحيتها او في المطار 
ومــن المدينــة التي يودون الوصــول اليها، هكذا تحــول المتحف الى قدر 
لمن ظنوا ان الماضي قادم من المســتقبل، مثلمــا تحول الترانزيت الى قدر 
هؤلاء الذين لم يعودوا هنا ولم يعودوا هناك، ولأن الترانزيت أضيق من 
ان يكون مســاحة صالحة للحيــاة فإن من يمكثون فيــه طويلا يحولونه 
الى ما يشــبه الحلقة المفرغة، وهي مســرحية لسارتر عن اناس يعيشون 
فــي مكان محاصــر وخانق ويضطــرون بمرور الوقت إلــى افتضاح كل 
اســرارهم بحيث يتحولون الى خصوم لا يطيق احدهما الآخر ! ان ثقافة 
الترانزيت هي المنبت الذي لا حداثة قطع ولا كلاسيكية أبقى، وهي اشبه 
بما ســماه دانتي في كوميدياه الالهيــة منطقة الليمبو، لكن الفارق هو ان 
الاتباعيــة والحداثوية هما ما تفصل بينهما منطقة الليمبو هذه وليســت 

الجنة والجحيم!

٭ ٭ ٭ ٭

على الرغم من الالحاح الدراماتيكي الذي مارســه المبشــرون بالحداثة 
حول الذائقة والحساســية، الا ان التناغم كان غائبا بين الاعداد الذهني 
ومــا يوازيــه من اعــداد جمالي، وقد ســاهم النقد الترانزيتــي ايضا في 
تكريــس هذا الافتــراق، لأنــه لم يعبّــد طرقا وعــرة بقدر ما ســلك طرقا 
مطروقــة  وممهــورة بالحوافــر، ولا نزال حتــى الان بعد مــرور اكثر من 
ســتة عقود على الريادة الشــعرية للحداثة نقدا مرصعــا بالمصطلحات، 
ومتأنقــا نظريا لكنه مــا ان يترجل الى النصــوص لفحصها حتى يتعثر، 
وتغلب عليه عاداته القديمة بحيث يســقط في المفاضلة البلاغية، ويبقى 
افقيا شــارحا وأحيانا متغذيا على النصوص التي ينقدها، فالقراءة هي 
الغالبة على الاســتقراء، لهذا يبقــى الكثير من الممكنــات القابلة للتأويل 

هاجعا في باطن النصّ .
ان شــبه الحداثــة هو النقيــض الفعلــي للحداثة وليس الكلاســيكية، 
تماما كما ان النّظم هو نقيض الشــعر لا النثر، لأن الصورة تذكرنا بغياب 
الأصل بل تســتدعيه على الفور ليدافع عن نفسه أمام محاولات التقمص 
والمحــاكاة . واذا كان بعــض الشــعراء التلقيديــين توهمــوا فــي حمــىّ 
التبشير بالحداثة ان القصيدة الحديثة هي بعثرة للعمود واعادة توزيعه 
على السّــطور، فإن بالمقابل هناك شــعراء وبمعنى أدق اشــباه شــعراء 
توهموا ان مضادات الكلاسيكية هي الحداثة بمعزل عن الرؤى والنّسق 
والسيّاق، وهم يذكروننا ببطل موليير الكوميدي الذي اكتشف بأنه ناثر 

لأنه لا يتكلم شعرا .
لقــد كان ذلك الحوار في ترانزيت مطار اورلي نموذجا مصغرا او عيّنة 
من ثقافــة الترانزيت ليس فقط لأنه حدث فــي الترانزيت بالفعل بل لأن 
الموضوعات والهواجس التي كانت توجه ســهم البوصلة فيه ترانزيتية 

بامتياز .

خيري منصور 

قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا بِقَلِيلٍ، جَلَسْنَا على رُكْبَةِ البَحْرِ نَغْسِلُ 
ا بَعِيدِينَ عَنْ  امَنَا مِنْ دُخَانِ الحُرُوبِ القَدِيمَةِ...كُنَّ أَيَّ

غَدِنَا، فَهُرِعْنَا عُرَاةَ الجُنُوبِ حُفَاةَ القُلُوبِ إلى حُفَرِ المَاءِ 
نُخْفِي سَفِينَتَنَا الخَائِفَةْ

طُ مِنْ  قِشْرَة الجَوْزِ هذي التي يَخْرُجُ الأَبْيَضُ المُتَوَسِّ
قَلْبِهَا وَهْوَ أَزْرَقُ. هذي التي تَتَرَقْرَقُ في حَلْقِ بَحْرٍ يَغَصُّ 

بِهَا ثُمَّ يَشْهَقُ، لاَ هِيَ تَطْفُو وَلاَ هِيَ تَغْرَقُ في لَحْظَةٍ 
وَاقِفَةْ

رِيقِ إلى غَدِنَا... عِنْدَ نِصْفِ الطَّ
ارِ، مُخْتَرَعِينَ  ثُمَّ لم نَدْرِ كيف شُوِينَا على رَغْوَةِ النَّ

أَسَاطِيرَ عَنْ شَعْرِ شَمْشُونَ، عَنْ جُزُرٍ قَادَهَا بَرْبَرُوسُ 
إلى حَتْفِهَا، عَنْ بَرَاءَةِ سِيبْيُونَ مِنْ ملْحِ قَرْطَاجَ، عَنْ أَنَّ 
ى حِصَانًا لَهُ قُنْصُلاً حِينَ جَاشَتْ بِهِ  كَالِيغُلاَ كَانَ سَمَّ

العَاطِفَةْ...
*

قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا بِقَلِيلٍ جَلَسْنَا على رُكْبَةِ العَاصِفَةْ
وَارِسِ مِنْ طُحْلُبِ البَحْرِ... ضُ مِثْلَ النَّ نَتَنَفَّ

لُ  عَاعُ الذي يَتَسَلَّ ...حتّى الشُّ سُوا البَحْرَ وَالبَرَّ هُمْ قَوَّ لَكِنَّ
مْسِ في وَمْضَةٍ خَاطِفَةْ مِنْ جِهَةِ الشَّ

سَ في يَدِهِمْ مِنْجَلاً  حَادَ عَنْ يَدِنَا، وَتَقَوَّ
ازِفَةْ... لِحَصَادِ سَنَابِلِ أَحْلاَمِنَا النَّ

*
جُونَا قَرَاصِنَةً  نَا البَحْرُ. لَمْ يَكْتَرِثْ لَحْمُنَا. ضَرَّ عَضَّ

حْرُ  وَطَوَاحِينَ. لَمْ ينْتَفِضْ فَحْمُنَا. قَبْلَ أَنْ يَبْطُلَ السِّ
فَاضُوا قَبَاطِنَةً وَقَرَابِينَ. لَمْ يَنْتَبِهْ حُلْمُنَا. نَاحَ خَطْمُ 

لُوقِيُّ يَنْشُجُ في إثْرِهِمْ. أَمَرُونَا بِأَنْ  فِينَةِ. لاَحَ السَّ السَّ
نَحْطِبَ الليْلَ مُنْطَفِئِينَ. وَأَنْ نَشْتَعِلْ

دًا أَيْنَ يَخْتَبِئُ الفَجْرُ فِينَا، وَأَيْنَ يَنَامُ الأَمَلْ... كَيْ يَرَوْا جَيِّ
وَاعِقُ  تْ عَلَيْنَا الصَّ طْحِ. عَضَّ فِينَةِ في السَّ طَقَّ عَظْمُ السَّ
بْحِ كَيْ  فَاحْتَرَفُوا صَقْلَ أَنْيَابِهَا. لَمْ نَكُنْ ذَاهِبِينَ إلى الرِّ

بْحِ حتّى إِذَا شَمَّ  لُوقِيُّ بِالنَّ ى الحَرَائِقُ. هَمَّ السَّ تَتَعَشَّ
 . فِينَةِ مِنْ عَطَشِ الحُبِّ . مَالَتْ صَوَارِي السَّ حُرْقَتنَا بَحَّ

هُمْ حَارَبُونَا بِهَا. لَمْ نَزَلْ لَكِنَّ
بْرِ. لاَ الفَجْرُ صَحَّ وَلاَ المُدْلَهِمُّ اكْتَمَلْ... نَتَرَاشَقُ بِالصَّ

 . لُوقِيِّ فِينَةِ مِنْ جِهَةِ القَبْوِ، فَانْتَبَهُوا لِلسَّ طَقَّ عَظْمُ السَّ
فُونَا بِهِ. كَلْبُ عِزْرِيلَ قَالُوا، لِنَرْحَلَ  هُمْ خَوَّ لَمْ يَعْوِ لَكِنَّ

ضُوهُ  ا إِلَيْهِمْ. وَمِنْ فَوْرِهِمْ حَرَّ بِالخَوْفِ مِنْهُمْ إِلَيْنَا وَمِنَّ
هُ ظَلَّ يُقْعِي على ذَيْلِهِ ثَابِتًا كَالجَبَلْ عَلَيْنَا...وَلَكِنَّ
لَمْ يُبَصْبِصْ لَهُمْ مِثْلَ بَعْضِ ذَوِينَا، وَلَمْ يَمْتَثِلْ...

*
قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا بِقَلِيلٍ، ظَهَرْنَا على ظَهْرِهَا صُدْفَةً، وَكَبُرْنَا 

على ظَهْرِهَا صُدْفَةً، وَنَذَرْنَا على المَوْتِ أَنْ لاَ نَمُوتَ على 
ظَهْرِهَا صُدْفَةً...بَيْضَة الجِصِّ 

تُ مِنْ تَحْتِنَا... هذي التي تَتَفَتَّ
ثُمَّ سُرْعَانَ مَا وَصَلُوا...فَنَذَرْنَا على عُمْرِنَا أَنْ نَخُوضَ 

حُرُوبَ المَوَاقِعِ مُلْتَحِفِينَ بِجَمْرِ الفَواجِعِ، نَحْفَظُ وَرْدَتَهَا 
قُوبَ التي يَزْرَعُونَ على  نُ قُمْرَتَهَا، وَنَسُدُّ الثُّ وَنُحَصِّ

وَجْهِهَا...
لَمْ يَكُنْ مِنْ سِلاَحٍ لَنَا غَيْرُنَا، فَامْتَشَقْنَا أَمَارَاتِ أَسْنَانِنَا 

مَ والجُرْحَ،  هُمْ نَهَبُوا المَاءَ والملْحَ، والدَّ في المِيَاهِ. وَلَكِنَّ
وْمَ، والغَدَ والأَمْس واليَوْمَ، والغَضَبَ  حْوَ والنَّ والصَّ

، وحتّى الغَبَاءَ الغَبِيَّ الذي كَانَ  العَامَّ والغَضَبَ المَنْزِلِيَّ
لَ في عُرْسِهِمْ ورقَصْ... طَبَّ

نَهَبُوا مَا غَلاَ نَهَبُوا مَا رُخُصْ
أَتْهُ القُلُوبُ نَهَبُوا مَا حَوَتْهُ الجُيُوبُ وَمَا خَبَّ

وَمَا دَنْدَنَتْهُ الأَغَانِي وَمَا وَشْوَشَتْهُ القصَصْ
كُلَّ مَا ظَلَّ أَخْضَرَ، حتّى الغُصَصْنَهَبُوا 
تُولَدُ في الحلْقِ...لَمْ وَهْيَ 

فُرْصَةً للفُرَصْيَتْرُكُوا 
فَنَعِيشَ كَيْ تُؤَاتِيَنَا، 

ةً أو نَمُوتَ وَلَوْ مَرَّ
بَعِيدِينَ عَنْ جَزْرَةٍ في قفَصْ...

*
هَلْ جَلَسْنَا؟

 : لُوقِيِّ جَلَسْنَا نَعُدُّ خَسَارَاتِنا قُرْبَ صَحْنِ السَّ
وَارِي.  لاَسِلِ أَنْفُسَهُمْ لِلصَّ ارَةٌ أَوْثَقُوا بِالسَّ بَحَّ

ابِهَا. كَلِمَاتٌ  على الجَانِبَيْنِ مَدَافِعُ فَوْهَاتُهَا نَحْوَ رُكَّ
. مَنَاظِيرُ عَمْيَاءُ. سَطْلٌ على  تَدُقُّ على بَعْضِهَا كَالعِصِيِّ

مُ وَالمَاءُ. بَوْصَلَةٌ  رَهَا الدَّ ارِ. بِضْعُ خَرَائِطَ غَدَّ رَمَدِ النَّ
طْحِ تَلْحَسُ ظِلَّ  تْ على السَّ مَالُ فَخَرَّ جَفَّ فيها الشَّ

البَلَلْ حِيَلٌ لِلبَقَاءِ تُحَاوِلُ أَنْ لاَ تَمُوتَ بِتَرْكِ الحِيَلْ...
*

هَلْ هَمَسْنَا؟
هَمَسْنَا بِأَسْمَائِنَا فَاخْتَنَقْنَا. هَمَسْنَا بِأَحْلاَمِنَا فَاحْتَرَقْنَا. 

الْتَمَسْنَا مَكَانًا لِمَأْسَاتِنَا في كِتَابِ الخَلِيقَةِ ثُمَّ انْشَقَقْنَا 
، جُغْرَافِيَا وَأَسَاطِيرَ...مَأْسَاتُهُمْ: أَنْ يَسِيبُوا  عَنِ الكُلِّ
هَايةِ لاَ  وَأَنْ يَحْلُمُوا وَيخِيبُوا وَيَمْضُوا إلى قَدَرٍ في النِّ

هَايَةَ مُنْذُ البِدَايَةِ،  يَستجيبُ...وَمَأْسَاتُنَا: أَنْ نَعِيشَ النِّ
لُ حتّى بُلُوغِ الأَجَلْ مَوْتًا طَوِيلاً ثَقِيلاً، يُؤجَّ

لاَ ضَمِيرَ لِيَشْهَدَ، لاَ شِكْسبِيرَ لِيَحْفَظَنَا في كِتَابِ الأَزَلْ...
*

هَلْ غَطَسْنَا؟ 
وا عَلَيْنَا قَرَاصِنَةً وَثَعَابِينَ.  غَطَسْنَا؟ وَلَمْ يَظْهَرِ القَاعُ. عَضُّ

فِينَةِ مَا  هُمْ حِينَ لَمْ يَتْرُكُوا في السَّ هَلْ شَبِعُوا؟ لاَ. وَلَكِنَّ
مَا أَكَلُوا مِنْهُ جَاعُوا،  يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ اشْتَهَوْا لَحْمَنَا. كُلَّ

ى  كَاكِينَ. مَاذَا تَبَقَّ وَقَامُوا إلى عَظْمِنَا يَشْحَذُونَ السَّ

لِنَخْسَرَ؟ أَنْ يَأْمُرُونَا احْمِلُوا نَعْشَكُمْ فَنَخِفَّ إلى نَعْشِنَا؟ 
لاَ حَجَلْ

بُ أَشْعَارَنَا  نَا. لاَ نُهُودَ تُرَطِّ يَحْرُسُ البَيْضَ في عُشِّ
لِلغَزَلْ...

*
هل يَبِسْنَا؟

بْرِ،  سَ في رُوحِنَا شَجَرُ الصَّ يَبِسْنَا طَوِيلاً إلى أَنْ تَيَبَّ
هُمْ أَطْرَدُونَا مِنَ الخُبْزِ وَالحِبْرِ،  وحُ خَضْرَاءُ. لَكِنَّ وَالرُّ

وَاحْتَضَرُونَا طَوِيلاً. فَمِتْنَا قَلِيلاً وَعِشْنَا قَلِيلاً، على وَهْمِ 
أنْ يَرْحَلُوا مِنْ على ظَهْرِنَا. وإذا لم يكن مستحيلاً، على 
وهم أن يرحلوا مِنْ على ظَهْرِهَا. لَمْ نَمِلْ عَنْ قَصِيدَتِنَا. 

لَمْ نَمِلْ
لُوقِيَّ كَيْ نَتَقَاسَمَ خُبْزَ المَلَلْ... عَنْ سَفِينَتِنَا. وَدَعَوْنَا السَّ

*
هَلْ نَعَسْنَا؟

هُمْ أَغْمَضُونَا سِنِينَ.  نَعَسْنَا وَلَمْ نُغْمِضِ العَيْنَ. لَكِنَّ
وا الخُطَى مُتَعَامِينَ، كَيْ يَصِلُوا وَقِحِينَ إلى حَيْثُ  وحَثُّ

يُخْجِلُنا أَنْ نَصِلْ...
*

هَلْ يَئِسْنَا؟
يَئِسْنَا إلى آخِرِ اليَأْسِ. يَا كَمْ يَئِسْنَا إلى آخِر اليَأْسِ 

لَمْ يَبْقَ في الأُفْقِ إِلاَّ الأَمَلْ...
*

نَا البَحْرُ. لَمْ يَنْتَبِهْ نَجْمُنَا. كَانَ يَشْوِي على ظَهْرِنَا  عَضَّ
اشَةً بَيْنَ عُكّازِ  سَمَكًا، عِنْدَمَا أَصْبَحَ البَحْرُ كَمَّ

مُوسَى ومِهْمَازِ خُوفُو وسَاقَيْ هِرَقْلٍ وَنَهْدَيْ 
خْرُ حتّى  بْرُ وَالصَّ قَنَا الصَّ أَثِينَا. فَمَزَّ

نَسِينَا حِرَاسَةَ أَوْصَالِنَا. لَمْ نَكُنْ 
ارَةٍ هَارِبِينَ بِأَحْلاَمِ  غَيْرَ بَحَّ

أَطْفَالِنَا.     لاَ زَلاَبِيَةٌ لاَ 
جِرَارُ عَسَلْ

في صَنَادِيقِنَا، لاَ 
بَطَلْ...

مَا يَهْدَأُ البَحْرُ  قُلْنَا. وَلَمْ يَهْدَأِ البَحْرُ. رُبَّ
لَنْ يَهْدَأَ البَحْرُ إِلاَّ إِذَا ثَارَ فِيناَ. وَلمْ يَخْجَلُوا. 

لَمْ يَقُولُوا لَنَا كَيْفَ صَارُوا قَرَاصِنةَ البَحْرِ أو 
. لَمْ يَرْحَلُوا. لَمْ تُغِثْنَا  كَيْفَ صَارُوا بَرَابِرةَ البَرِّ

الجِهَاتْ
نَا كَيْ نَعِيشَ. وَكِدْنَا نَمُوتُ وَلَكِنَّ

لُوقِيِّ حَبْلَ نَجَاةْ... لَمْ نَجِدْ غَيْرَ ذَيْلِ السَّ
*

؟ صْبِحَ المَوْتُ نَوْعًا مِنَ الحَلِّ مَا الحياةُ إِذَا أََ
خُذْ يَا سَلُوقِيُّ عَظْمَتَنَا...خُذْ غَنِيمَتَنَا المُشْتَهَاةْ

خُذْ بِثَارَاتِنَا...آخِرُ الأُمْنِيَاتْ
أَنْ نَرَى كَلْبَ عِزْرِيلَ يُنْصِفُنَا مِنْ كِلاَبِ الحَيَاةْ...

٭ شاعر من تونس

آدم فتحي ٭

القراصنة

«دمية النار» رواية جديدة 
للجزائري بشير مفتي

الجزائر ـ  «القدس العربي»:
عن منشـورات الاختـلاف والـدار العربية للعلوم 
2010 صـدرت الروايـة الجديدة للروائـي الجزائري 
بشير مفتي بعنوان «دمية النار»، وهي رواية تنقسم 
إلـى فصلـين، الفصـل الأول يرويـه الروائي نفسـه، 
والثانـي بطل هـذه الروايـة الجديدة رضا شـاوش. 
تسـعى رواية مفتي منذ البدايـة إلى إثارة اللبس بين 
ما هو واقعي وما هو متخيل، بين الحقيقة والسـراب، 
وهـي تعتمـد علـى تقنيـة الروايـة داخـل الروايـة، 
فالروائي بشـير  يتحدث في هذه الرواية عن علاقته 
بهذه الشخصية الغامضة والغريبة منذ تعرفه عليها، 
وتطور هذه العلاقة طـوال عقد بأكمله، لتكتمل بلقاء 
أخير يسلم له رضا شاوش مخطوط سيرته الذاتية، 
والتـي يحكي فيها حياته منـذ طفولته في بيت والده 
مدير السـجن، وعلاقتـه المضطربة معـه ورغبته في 
التمـرد علـى قدريتـه الاجتماعية التي تفـرض عليه 
الانبطاح والخضـوع وانضمامه لجماعـات معارضة 
ثـم نفـوره مـن النضـال ورغبته فـي الحيـاة وقصة 
حبه المستحيلة لرندة مسـعودي الفتاة التي بقدر ما 
يحبها تفر منه، وتتقاطع أقدارهما بعدها ضمن علاقة 
هي الأخرى تبدو ملتبسة وعلى قدر كبير من الغرابة. 
حب يفشل ويقود رضا شاوش إلى المغامرة في حياة 
موازيـة ضمـن جماعـة تحكم مـن وراء سـتار بفضل 
علاقته بشخص اسـمه سعيد بن عزوز سيلعب دورا 
محوريا في دفعه إلى الذهاب بعيدا في ظلمات العالم 

الآخر. 
تعبر الرواية مسافة زمنية طويلة من السبعينيات 
إلى اليوم، وهي بقدر ما تلمس جرح الجزائر السـري 
تحـاول أن تفـكك حياة الإنسـان الداخلية وأسـئلته 
الباطنيـة وتطـرح سـؤالها المحـرج: كيف نسـتطيع 
العيش في عالم محدد سـلفا بأطر وأجهزة تعمل كلها 
على تخريب الإنسـان من الداخل؟ هل يرث الإنسان 
مأسـاوية قدره؟ وكيف يقاوم؟ الرواية لا تقدم حلولا 
للوضع الجزائري المعقد بقدر ما تحفر فيه وهي تميط 
اللثـام عـن الكثيـر من أسـراره، غيـر أن ذلـك لا يتم 
بطريقة مباشـرة بل من خلال سـرد شـاعري متوتر، 
وحبكة بوليسية محكمة، وشخصيات تتعارض فيما 
بينها، وحكايات كثيرة تحكي ذوات تقف على الحافة 

وتنتظر السقوط في الهاوية. 
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■ تعـددت الدراسـات التـي بحثـت فـي المدينـة العربيـة، على 
والجامعـات  المعاهـد  فـي  الفرديـة  سـواء  النظريـة،  المسـتويات 
التطبيقيـة  المسـتويات  أو  والأكاديميـين  المتخصصـين  وبحـوث 
من قبـل المؤسسـات الخاصة والحكوميـة. وبين العالـم الأكاديمي 
والبحثي وبين الواقع المتغير باستمرار وبخاصة في القرن الحادي 
والعشـرين باتت الهوة تتسع بشكل مرعب ومذهل. وهذه المساحة 
لا تهـدف إلـى إلقاء الضـوء على الدراسـات الأكاديميـة والبحثية 
ومحاولـة حصرهـا، لكثرتهـا مـن جهة ولأنهـا ليسـت موضوعنا، 
ولكـن لمحاولة إلقاء الضوء على «همـزة الوصل المفقودة» بين عالم 
الأكاديميين «النظري» وبين الواقع الاستراتيجي «الفعلي» للمدينة 

والعوامل المؤثرة في وجهتها.
هناك من ناحية الدراسـات الأكاديميـة «الماضوية» التي تبحث 
فـي المدينة العربيـة تاريخيا وتنبش بطون الكتـب القديمة، وهذه 
سـادت في فترة نهاية السـبعينيات والثمانينيات، ويمكن بأبسط 
توصيفاتهـا أن ينظر لها اليوم على أنها «منتهية الصلاحية» شـكلا 
ومضمونا. فهي فعلا باتت تعيش على هامش الحاضر حيث تنعزل 
أطروحاتها النظرية عن الواقع الحي، وتتميز بأنها أحادية النظرة 
متقوقعـة ومتأخرة عـدة عقود زمنية عن تطـورات مهمة في العالم 
برمتـه، فضلا عن تطـورات ديموغرافيـة واجتماعيـة واقتصادية 
وتكنولوجية محليـة أو إقليمية للمدينة العربيـة المعاصرة. وعلى 
الرغـم مـن محـاولات ربطها بالديـن الإسـلامي وبالشـريعة التي 
هـي صالحة لـكل زمـان ومكان، تظـل هذه الدراسـات وفـي غياب 
آلية منطقية لمعايشـة الواقع دراسـات «لاتاريخية» تقدس الماضي 
وتنعـزل عـن الحاضر والمسـتقبل. وأمثلتهـا متعددة مـن كتب فقه 
العمـران إلـى الكتـب التاريخية فـي المدينة «الإسـلامية»، والكتب 
النظريـة التي تعالج مظاهر من التـراث العمراني في المدن العربية 

القديمة.
من ناحية ثانية هناك دراسـات وبحـوث الطلبة التي تبحث 
في العمـران المعاصر للمدن العربية ونواحـي تخطيط عمراني 
وما يرتبـط بها من متعلقـات اجتماعية واقتصادية وسياسـية 
وديموغرافيـة. وهذه تنحصـر أهدافها في نيل درجـة أكاديمية 
وقلما ترقى لواقع التخطيط العملي أو ترفع إلى مستويات أبعد 
مـن المحيـط الأكاديمي، حيث يتـم اجترارها في أبحـاث جديدة 
وأوراق عمـل لمؤتمرات وندوات وسـواها. وهذه كسـابقتها من 
الكتـب العتيقة التي عمرها أكثر من عقدين وربما ثلاثة، لا تنبت 
أرضا ولا تسقي زرعا. كل ما هنالك أنها تفيد في دوائر «الطحن» 
والاجتـرار العقيم الـذي لا يفيد الواقـع العملي للمـدن العربية 

بشيء.
ومـن ناحيـة ثالثـة، وعمليـة، هنـاك مجموعات من الدراسـات 
الاستراتيجية التي تجريها المؤسسات الخاصة الاستشارية والتي 
يتم إعدادها قبل الشـروع في مشاريع التخطيط العمراني للمدينة 
العربيـة والتخطيـط أو التصميـم الحضـري. وهذه تسـتند غالبا 
إلـى معطيـات ترصد الواقع المحلـي بناء على إحصـاءات وبيانات 
وجـداول ومعادلات ديموغرافية وميزانيات حقيقية تعنى بتطوير 
الواقـع المحلي والإقليمي بنـاء على رؤى سياسـية أو صناعة قرار 
إقليميـة ترسـم هدفـا ومنهجـا محـددا لعمليـة الارتقـاء بالواقـع 

العمراني في إقليم ما. 
بلا شـك، مـا يمكن رصده وتأملـه هنا أن هناك فصامـا حادا بين 
الدراسـات الأكاديمية وبين واقع الدراسـات الاسـتراتيجية للمدن 
العربيـة، ومكمن الخلل يبدو فـي انعزالية الأكاديميـين عن الواقع 
ونقـص البحوث العملية التي ترافق التطور المتسـارع لمرافق المدن 
والعوامل المؤثرة بها. والتسـاؤل هو: ما هي الإشـكالية التي تعيق 
عملية التنمية في عموم المدن العربية المعاصرة، بحيث بات الكثير 
من النقاد يشـيرون  إلى خروج المدينة العربيـة عن الإطار والمنهج 
المفتـرض وبخاصة مع تداعيات وأزمـات متعددة باتت تهدد خطط 
التنميـة المسـتقبلية وترمـي بالمدينـة العربيـة بمختلـف مظاهرها 

الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية في أحضان المجهول؟
للإجابـة علـى هـذا التسـاؤل المهـم تتشـابك العوامـل وتتعدد 
المرصـودة  بالميزانيـات  متعلقـة  واقتصاديـة  بيروقراطيـة،  بـين 
للتطوير الحضري، ولاتراكمية السياسـات الحكومية، وقصر نظر 
الاسـتراتيجيات وقصورهـا عـن التنبـؤ الصحيح بوجهـة المدينة 
والذي ينبغي أن يستند إلى معلومات وبيانات ومدخلات مستمرة 
ترصد الواقع وتتنبأ بالمستقبل. كما أن هناك عوامل متغيرة سريعة 
تمثلهـا التداعيـات «غيـر المحسـوبة» خـارج المعـادلات المنظـورة 
والطارئـة كالأزمات الاقتصاديـة، ومثالها الأزمـة العالمية الحالية، 
والكـوارث الطبيعية والحـروب الإقليمية والتداعيات السياسـية 
التي تضع بصماتها بشـكل متجدد ومستمر على أرض الواقع ـ مما 
تفشـل أمامه كل النظريات الأكاديمية والكتـب العتيقة التي تقدس 

قراءة التاريخ المنعزل عن الواقع. 
جانـب آخـر مهم مـن المشـكلة يكمن فـي غيـاب «آليـة» حقيقية 
لنقـل نتائج البحـوث والدراسـات المختلفـة من مسـتوى التنظير 
العـام إلى واقـع التخطيط وصناعة القرار. فعمليـة صناعة الفكرة 
وجمع المعلومات الميدانية فـي البحوث المفتتة والمبعثرة على أيدي 
الطلبة والباحثين في معاهـد العلم تنقصها «آلية» ومنهجية علمية 
«مؤسسـية» تلتقطها من أرفف الأرشيفات في الجامعات، بواسطة 
مراكز بحوث اسـتراتيجية إقليميـة، تعمل على تنقيتهـا وغربلتها 
ورفعهـا إلـى مسـتويات متطـورة مـن البحـث والدراسـة الجادة 
المؤطـرة بأطر ومنهجيـات خاصة برؤى سياسـية وصناعة القرار 

المحلي أو الإقليمي. وبكلمات أخرى فالمشكلة تكمن في غياب «هرم» 
البحـث العلمي الـذي قاعدتـه العريضة هي البحوث والدراسـات 
الأكاديمية كمستوى أدنى، يتدرج صعودا بمستويات متعددة أكثر 
تخصصا وواقعية تشـمل الدراسـات الميدانية، ودراسات الخبراء 
ونصائح المستشارين باتجاه صناعة القرار والتنفيذ في البلديات 

والحكومات المحلية والإقليمية.
ومـن أبـرز العوامل المسـاعدة على حالـة «الفصـام» الكبير بين 
الأوسـاط الأكاديميـة التي تعيش حالـة من «التخيـل الافتراضي» 
والوهـم التاريخي الذي ينبش بطون الكتـب، وبين الواقع العملي 
مجموعـة مـن العوامـل منهـا: أولا ـ عـدم الكفـاءة المهنيـة لمعظـم 
الأكاديميـين عموما أو عدم انخراطهم في مشـاريع حقيقية لتطوير 
البيئة الحضرية. فغالبية الأكاديميين يعيشون حالة تقوقع داخلية 
فـي المعاهد العربيـة ولا يلجـأ لبعضهم إلا في حـالات محدودة من 
أجل تحكيم مسـابقة لمحاولة توسـيع دائرة المحكمين لتشمل دوائر 
أبعـد من المهنيـين وصانعي القـرار وغالبا مـا تكون إجراء شـكليا 
وتكـون نتائجهـا في الغالـب «كارثية». ثانيا ـ عـزوف الأكاديميين 
من المعماريين عن المشاركة الفاعلة في المجتمع والثقافة والحضارة 
التي يعيشونها. وتجد معظمهم غارقين في إعداد الأوراق والبحوث 
النظريـة السـردية التـي هدفها الرئيسـي هـو الترقيـة الأكاديمية 
وزيـادة الراتـب. ويغيـب عن سـاحة الفكـر والمقالات التـي تطرح 
فيهـا الأفـكار الجـادة والتـي تخاطب المسـؤولين وصانعـي القرار 
وترفع مسـتوى الوعي العام لمشـكلات البيئـة الحضرية ومحاولة 
إشـراكهم في تخطيط البيئة. ومن أغرب الأطروحات التي تسمعها 
هي «تعالي» الأكاديميين النائمـين في «عالمهم الخيالي» عن الكتابة 
فـي المنابر العامة «وتصنيفهم» للأطروحـات الفكرية كمحكّم وغير 
محكّم ـ بما يفسر جانبا من مشكلة غياب «همزة الوصل» بين الحالة 
الأكاديميـة «الخاملة» وبـين الواقع الحضـري والتخطيطي المتغير 
بشـكل متسـارع وكبير ولإيصال الأفكار الجـادة للمجتمع ولصناع 
القـرار. ومـن هنا تسـود ظاهرة غيـاب الأقلام النقديـة الجادة في 
العالـم العربـي ـ ما خلا فئة محدودة جدا. ثالثـا ـ في غياب واضح 
وفاضح للأكاديميين عن مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمكتوبـة لرفـع مشـكلات البيئـة وتقـديم تصـورات للتخطيـط 
الحضري بحيث يمكن التقاطها من المسـؤولين والمتنفذين، تتوسع 
الهوة بين الأكاديمـي النظري وبين الواقعي العملي. ولا يمكن دوما 
أن نغرق في لوم المسـؤولين وصنـاع القرار عما وصلت إليه المدينة 
العربية فيما يغـرق المختصون والأكاديميون في سـبات عميق في 

معاهدهم الأكاديمية. 
العالم العربي بوزاراته ودوائره الرسمية الحكومية والخاصة 

بات يزخر بالعقليات النيرة لمسؤولين تسلحوا بالعلم والشهادات 
العليـا والخبرة الثاقبة لصناعة القـرار. طبعا هناك حالات مغايرة 
لكن مـن الحمق التعامي عـن الظاهرة الجديدة. فـلا يجب أن نلجأ 
دومـا لذريعة نظرية المؤامـرة أو مقولة «الرجل المناسـب في المكان 
المناسـب» والتـي باتـت إلى حـد ما ممجوجـة لتعويم المسـؤولية. 
فالعديـد مـن الـوزارات والمؤسسـات والبلديات، بـات يتربع على 
إدارتهـا مهندسـون وحملـة شـهادات عليـا ومثقفـون علـى أعلـى 
درجات الثقافة العمرانية. وقد جلست شخصيا مع رؤساء بلديات 
في ورشـات عمل ولقاءات مصغرة لمناقشـة تصورات وأطروحات 
لتطويـر جوانـب مـن البيئـة المبنيـة. لكن هنـاك مشـكلة وظاهرة 
تعيـب عملية تراكم القرارات وهي «التنقلات» المسـتمرة والمفاجئة 
للمسؤولين. إشـكالية عدم «التواصل» وتتابع الخطط ومخططات 
التنمية تعيقها فعلا مشـكلة «تغير» المسـؤولين المفاجئة والمستمرة 
وعلى فترات «قياسـية» قصيرة أحيانا والتطـورات البيروقراطية 
في المؤسسات والدوائر الحكومية. ومن أبرز مشاكل صناعة القرار 
في المدن العربية «لا تراكمية» القرار السياسي، ففي غالب الحالات 
كثيـرا مـا ينفرط عقد مشـروع مـا بتبدل رئيـس بلدية أو مسـؤول 
إقليمـي ليحـل محله آخر بـرؤى جديدة وسياسـات جديدة تهدف 
أولا وآخـرا إلى وضـع بصمة اللاحق ومسـح آثار السـابق ونعود 
لمربـع الصفر في تنفيـذ واعتماد خطط التطوير وإقـرار الميزانيات. 
وعلـى صعيد آخـر، فلا بد مـن آلية لاسـتقدام المهـارات والخبرات 
الاستشـارية وتنظيم ورشـات العمل المسـتمرة للعمـل على تلاقح 
الخبـرات الإقليميـة والدوليـة من أجـل النمو والتطـور العمراني. 
وبخـلاف إيجـاد هرميـة منهجية في التقـاط المعلومـات والخبراء 
سواء بسـواء تظل المدينة العربية زاخرة بالمشـكلات المتفاقمة في 
عالم سـريع التغير تغيـب عنه أطروحـات الخبراء الاستشـاريين 
الجادة، فيما يسـود «النوم الأكاديمي» والسبات الشتوي الطويل 

الذي راح فيه معظم الأكاديميين في المعاهد العربية!
وهناك ظاهـرة عامة فـي المدينة العربية وتنسـحب على بعض 
المدن الغربية، هي إشـكالية «الشـرق البائس» و» الغرب المزدهر»! 
بمعنـى توافر عوامل الرفاهية البيئيـة والبنية التحتية والخدمات 
الأساسـية لرفاه النخبة في غـرب المدينة، في الوقـت الذي يعاني 
منه شـرق المدينة من نقص هذه الأساسـيات، فشارع غير معبد في 
شـرق المدينة يبقى كذلك ربمـا للأبد، وتتكـدس البيوت وتتلاصق 
وتتزاحم المشكلات الاجتماعية بين القاطنين نظرا لسوء التخطيط 
وإهمال مناطق بأكملها من مشـاريع التنمية الحالية والمسـتقبلية. 
والتناقـض غير العادل في هـذه الصورة السـوريالية أن مواطني 
شرق المدينة وغربها  متساوون أمام جابي الضرائب في المسؤولية 

لكنهـم «متمايـزون» في العائـد على بيئاتهـم ورفاههـم ـ بما يقود 
لظاهـرة أن المدينة تصبـح «مزرعة» رفاه للنخبـة وأصحاب الجاه 
والسـلطة والثـراء، مقابـل «عشـوائيات» بائسـة لـذوي الدخول 
المحدودة والمتوسطة وغير أصحاب النفوذ وصناعة القرار بالمدينة! 
المفارقـة في هذه الصـورة السـوريالية المدهشـة أن «الأكاديميين» 
الذيـن يعيـش معظمهـم فـي عالمهـم «الخيالـي» وغالبهـم يقطـن 
مسـاكن فاخرة في «غرب» المدينة يشـرعون في «التغني» بنجاعة 
التخطيـط «العشـوائي» في شـرق المدينة ويعمدون إلى دراسـتها 
كنمـوذج «تاريخـي» للمدينـة العربيـة «الإسـلامية» بتخطيطهـا 
البائـس الطافح بالمشـكلات الاجتماعية نظرا للازدحام السـكاني 
والاكتظـاط العشـوائي للبيئـة! ولو خيّـر أحد هـؤلاء الأكاديميين 
بـين «مسـكنه» في غـرب المدينة وبين العيـش في تلـك «المخيمات» 
لرفض! وهذا من أبـرز التناقضات بين العالم الأكاديمي الافتراضي 
وواقع وإشـكاليات المدن العربية! فشرق المدينة يمكن تعريفه على 
أنـه «عالم تخيلي للأكاديميين الحالمـين الغائبين عن واقع وصناعة 
المدينـة، وهو صنيعـة رداءة السياسـة وعنصريـة التخطيط غير 
العادلة وفسـاد بعض المتنفذين وتلاعبهم بالمال العام على حساب 

مشاريع تنمية عادلة»! 
وإشـكالية المدينـة العربيـة إذن يكرسـها «نوم أكاديمـي» حالم 
بشـرق بائـس وتقديمـه كصـورة «تاريخيـة» للمدينة الإسـلامية 
بحواريهـا وأزقتهـا المتعرجـة والمتكدسـة عمرانيا، ويضع أسسـها 
علـى أرض الواقع فسـاد مالي وإداري وعمولات مبطنة ورشـاوى 
لمسـؤولين يعتبرونهـا «مزرعة» خاصـة للثراء والتنعـم بمقدراتها 
البيئيـة ومصادرهـا وثرواتهـا ـ كل ذلـك على حسـاب العامة التي 
تعيـش في أقاليـم لا تعدو كونها «عشـوائيات» تفتقر إلـى التنمية 
التخطيطية المسبقة بما يكفل الأساسيات للعيش الإنساني الكريم، 
وبمـا ينعكس بالضرورة على وجدان وفكـر قاطنيها! لينتج تباينا 
فـي المعيشـة والفكـر والرؤية للواقع المحيط بين من يسـكن شـرق 
المدينـة وبـين غربها! ومقـولات بعض المسـؤولين بغيـاب التمويل 
والميزانيـات إنمـا هـي «ذر للرمـاد فـي العيـون»! فـلا يمكـن بحال 
تخيـل أن عقـودا وسـنوات تمضي ـ حتى فـي أفقر الـدول العربية 
بالمصادر الطبيعية ـ دون توافر ميزانيات لتطوير البنيات التحتية 
الأساسـية فـي المدينـة، وإن كان الحـال كذلـك فأيـن يذهـب عرق 
المواطنـين وكدهم إذن، إن لم يحصل المواطـن الفقير على مردود لما 

يدفع من ضرائب باهظة؟

٭ معماري وأكاديمي مقيم في لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

 تداعيات تداعيات
زنزانة الرمز 
رحاب أبو هوشر ٭

■ يسم ثقافة مجتمعاتنا، ولع بالقولبة والتنميط، يأتي من صلب عناصرها، 
وكيفية وعيها بذاتها وبالحياة على وجه العموم، ذلك الولع الذي ينكر 

الاختلاف والتمايز، ولا يرحم الزلات والأخطاء، ولا يقيم وزناً إلا لمن يمكنه 
الظفر بمكانة مهيأة دائماً، في مرتبة الرمز والمقدس، هذا الذي سنسبغ عليه 

نعم الإجلال والتبجيل، ولسوء حظه، فإنه لن يتمكن بعد ذلك من الفكاك منها 
أبداً، إذا ما ضجر مقامه العالي، ورغب في النزول ليتمشى بعض الوقت في 

الأسواق بين البشر الخطائين، ذوي النفوس الأمارة بالسوء، والمرتعشين 
أمام  حاجاتهم وآمالهم وآلامهم! لن يكون متاحاً لهذا الرمز، سواء كان فرداً 
أو جماعة، أن يستعيد بشريته، لأنه لم يكن يعلم على الأرجح، أن كهنة المعبد 
عندما كانوا يدخلونه في الطقس المقدس، كانوا يسدّون عليه طريق الرجوع 

باللعنات. 
لم نتخلص من إرث عبادة الأوثان بعد صناعتها، وهذا ربما يفسر استبداد 

فكرة الرمز والمقدس في الذهنية الاجتماعية والثقافية، ولو أحصينا الرموز 
في حياتنا، لفجعنا من ضآلة المساحة المعترف بها لممارسة حياة حقيقية، 

تقيم الإنسان بما هو عليه، لا بما نسبغ عليه من رغباتنا وأوهام عجزنا المزمن، 
فأينما التفتنا نكون في بحث عن قديسين لتطويبهم، علنا نغتسل بقداستهم من 

تشوهات أرواحنا، وعن أبطال خارقين، ننتظر منهم إنقاذنا من وحل الهزائم، 
وعن معجزات نفك بها ألغاز وجودنا المبهم. ولكل فئة من الناس عندنا، قالب 
يليق بها، يحدد ملامحها وسلوكها، ويتلاءم مع التصور المرسوم لها مسبقاً، 

في مصادرة فاضحة لإنسانية الفرد، وتجاهل قاسٍ لعالمه الذي يتشكل من 
مفردات هذا الكون الباذخ في رحابته وتناقضاته، وفي غموضه في آن معاً.  

تلك القوالب مبثوثة في كافة أنشطة المجتمع، وليس هناك من وجود لأشخاص 
بقدر حضور لصفات مطلقة، تجرد صاحبها من أية قيمة عدا المنذور لها، 

ليصبح الفعل ذاته، محض رداء فضفاض يتعثر فيه صاحبه عند أول منعطف.  
في التعامل مع القضايا المصيرية الكبرى، وعلى وجه التحديد قضية فلسطين، 
رفعت الشخصية الفلسطينية إلى مستوى البطولة الأسطورية، وجردت تماماً 

من نوازعها البشرية، التي تشترك بها مع كل البشر على هذه الأرض، وكان 
المطلوب من الفلسطيني أن يمتثل للقالب، حتى ينال اعتراف القبيلة. سيحظى 

بالتصفيق والتهليل والعويل، كلما أريق دمه على يد المحتل، فالدم لغة البطولة 
الوحيدة لدى كهنة المعبد، التي على الفلسطيني إجادتها، لينال شرف العبور 

إلى الأسطورة، ويريح ضمير القبيلة أيضاً. 
ليس من حق الفلسطيني أن يكون واحداً من الناس، إنه صاحب قضية، يجب 

عليه أن ينسحب من تفاصيل الحياة الصغيرة، لأنها «تفاهات» لا يمكن أن 
تنشغل بها «اسطورة «تقارع الاحتلال، فالمهمة التي هو بصددها أعظم وأجل، 

فلا يجوز للمصادرة حريته تحت الاحتلال، أو شقيقه اللاجئ المشرد، أن يمسك 
متلبّساً وهو يستمع لأغنية عاطفية مثلاً، أو يخضع لقلبه فيذوب في الهوى، أو 
أن تظهر في مجتمعه أو بيته الصغير، مشكلات وأمراض كل المجتمعات، عندها 

ستصوب إليه السهام من كل صوب، لأنه خان الوثن.
على أن «الرمز» أيضاً لم يسقط من غيمة، وهو يقيم في التاريخ والجغرافيا 
كذلك، لذا يتماهى من حلت عليه البركات، مع ثقافته ومع صورته المقدسة، 

حتى وإن شكلت أداة قمع وإلغاء لذاته الحقيقية. أقام الرفاق الدنيا ولم 
يقعدوها، عندما نشرت الروائية غادة السمان، ما قالت أنها رسائل الشهيد 

والمبدع غسان كنفاني في حبها، البعض شن هجوما عنيفا عليها، متهما إياها 
بفبركة تلك الرسائل، إشباعا لنرجسية عالية، ولو كان الثمن تحطيم صورة 

الشهيد الرمز! ومهما كانت دوافع غادة، فهم لم يحتملوا فكرة «الكشف» عن 
وجه إنساني لغسان كنفاني، وأنه مثل كل البشر، بقوته وضعفه، بحيرته 
وخوفه، بفرحه وبكائه، عاشق وقع في الحب، حتى أضناه وأتعبه الصد، 

ونال منه الشوق وفاض بالبوح الشفيف، تخيلوا كأي عاشق! كأن لوعته في 
الحب نقيصة، تخدش وجه تاريخه النضالي. بعد تلك الرسائل، أصبح غسان 

مناضلا يمكنني أن أرى وجهي في قسماته، وأصبح أكثر جدارة بالخلود.  
إنه الإصرارعلى إبقاء الفلسطيني في فضاء الرمز، رغم المسافة بينه وبين 

الواقع المعاش، والذي يقول ببساطة أن مقاومة المحتل، لم تعطل أفراده 
يوماً عن ممارسة الحياة بتفاصيلها كافة، ولم تقطعهم عن ذواتهم الصغيرة 
المتعطشة، كغيرهم من خلق الله، لكل ما هو إنساني وجميل، وضروري في 

نفس الوقت لاستمرارية الطاقة النضالية. المقاومة أيضا، لم تعِق يوماً مجتمعاً 
عن الاستمرار، والتعرض للتحولات وإشكالياتها، بما يطفو على سطحه من 
مثالب وتشوهات، وأن وجود أشخاص أو فئات انحدرت أخلاقها، وفقدت 
قيمها الإنسانية قبل النضالية، لا يسقط الصفة النضالية عن مجتمع يتألف 
من بشر وليس من ملائكة. وحين كتبت الروائية الفلسطينية «سحر خليفة» 

روايتها «عباد الشمس»، هوجمت من قبل الادباء والنقاد الفلسطينيين 
والعرب، لأنها تجاوزت أولويات النضال المقدسة، وعرضت صورة مغايرة 

للمرأة الفلسطينية «الرمز»، لم تكن تلك المرأة بطلة ثائرة ولا مشروع شهيدة، 
بل كانت امرأة مقهورة، تحلم بالشمس والحرية، والخلاص من ثرثرة 

النسوة وقيود المجتمع، فإن كان الرجل مسحوقاً من قبل الاحتلال، فإن المرأة 
مسحوقة من قبل الاحتلال والرجل معاً. هوجمت «سحر خليفة» لأنها عرّت 

وجها إنسانياً للفلسطيني، لا أحد يهتم برؤيته، بل الكل يتواطأ مشيحا بوجهه 
عنه، وكأن الفلسطيني مجبول من دم وبارود فقط، أو كأنه أيقونة معلقة بين 

السماء والأرض. هوجمت سحر لأنها لم تمتثل لكهنة المعبد، وحطمت رمزاً زج 
فيه الفلسطيني عنوة. 

٭كاتبة من الاردن

د. وليد أحمد السيد ٭

الديانة الهندوسية: طقوس وشعائر ومعتقدات تضرب في أعماق التاريخ البشري
فيلم «الساحة».. قفزة نوعية

في مسار الفن السابع الجزائري 
الجزائر ـ «القدس العربي»

 من رياض وطار: 

يبدوا أن السينما الجزائرية ستعرف منعطفاً 
آخــر من خــلال الفيلــم الأخير للمخــرج دحمان 
أوزيــد المعنــون  ب»الســاحة»، الــذي احتضنت 
قاعــةً الموقــار عرضه الشــرفي بحضــور وزيرة 
الثقافــة خليدة تومي وجمع غفيــر من المدعوين، 
وهــو منعطــف غيــر الــذي كانــت تتســم به في 
الســنوات القليلة الماضية واتســم بطغيان أفلام 
التــي تــروي العشــرية الحمــراء التي شــهدتها 

الجزائر في التسعينات.
قصة الفيلم، يعد ســابقة في نوعه الكوميدي 
الموســيقي في الفن الســابع الجزائري، تناولت 
من خــلال الغنــاء والرقــص  يوميات الشــباب 

وطموحاتهم أمام حياة صعبة. 
فعلى مدار ســاعتين من الزمــن  دارت أحداث 
هذه القصــة الخيالية حــول جماعــة تتكون من 
ســتة شــباب عاطلين عن العمــل ويقطنون حيا 
شــعبيا يقضــون جل وقتهــم في ســاحة مهيأة 
كفضاء  للإبداعات الفنية.   وكان هؤلاء الشباب 
يحلمــون بتصميــم كوميديا موســيقية والقيام 
بجولة عبــر العالم ليصبحوا مشــهورين غير أن 
الظــروف الاجتماعيــة التي يعيشــونها ترغمهم 
علــى التصــدي لعــدة مشــاكل تتعلــق بالبطالة 

والعزوبية وأزمة السكن والفراغ.  
 فجــأة  قدمــت مجموعة من الفتيــات إلى هذا 
الحي وانطلاقا من هنا يبرز المشهد نزاعا جديدا 
أي النزاع بين الجنسين وعليه  «تناقش» العلاقة 
بين الرجال والنســاء بطرق تــارة عصرية وتارة 

أخرى تقليدية. 
 وقــد تم خــلال هــذه الكوميديــا الموســيقية 
التعبيــر بقوة عــن القيــم الإنســانية المتمثلة في 

العيــش بكرامة والمحبة بصــدق وبلوغ الأهداف 
والسماع للآخر والعيش في وفاق ومع الآخرين. 
وقــد تمكن الكوميديــون بأدائهم المميــز، رغم أن 
التجربة تعتبر الأولى بالنســبة لهم في مسارهم 
الفنــي، من إقناع المشــاهدين ومثلت الموســيقى 
التي أعدها الشيخ سيدي بيمول ويوسف بوكلة 
وأمينــوس مزجا  ناجحاً حيــث تضمنت مقاطع 
مــن موســيقى القناوي والأندلســي والشــعبي 
مــع بعــض المقاطع مــن موســيقى هيــب ـ هوب 
بإيقاعات تقليدية وعصرية.   أخير نذكر ان فيلم 
«الســاحة» من إنتاج مشترك بين مؤسسة إنتاج 

«ماشاهو» والتلفزة الجزائرية. 
 

الموسيقار مصطفى عائشة 
الرحماني في كتاب 

محمد العناز ٭

■ صــدر مؤخــرا في مدينــة تطــوان المغربية 
كتــاب موســيقي يحمــل عنــوان «العائــش في 
النغم. الموســيقار مصطفى عائشــة الرحماني» 
للدكتــورة ســعاد أنقــار. والمرحــوم مصطفــى 
عائشة الرحماني فنان عُرف بتأليفه للموسيقى 
الكلاســية واشــتغاله بقوالــب غربية مــن قبيل 
الســويت والســيمفونية والســوناتة والباليــه 
والفوغــة وغيرهــا. وقــد تــرك رحمه اللــه عددا 
كبيرا مــن الأعمال الموســيقية ذات الحس الفني 
الرفيــع والتأليــف الموســيقي المــدروس. ورغم 
كثرة أعمال هــذا المؤلف وعمق معانيها إلا أنه لم 
يُعــرف بالطريقة التي كان ينبغــي أن يُعرف بها 
في الوســط الموســيقي العربــي والغربي، وإنما 
ظل موســيقيا منســيا فــي كثير من المناســبات 

والمحافل الفنية. تقول مؤلفة الكتاب:
 «حيــاة وأعمال موســيقيينا يجــب أن تدون 
وتحفــظ صفحاتها للتاريــخ ولأجيالنــا المقبلة. 
ولأن مصطفى عائشــة تجربة رائعة بين تجارب 
الموســيقى المغربيــة الأصيلــة فقــد تطــرق هــذا 
الكتــاب إلــى بعض ممــا عاشــه هذا الموســيقار 

الكبيــر في حياته، وإلى كثير مما ألفه من أعمال. 
هذا الكتاب عتبة أولى نتمنى من خلالها أن تفتح 
الأبــواب علــى أنغــام مؤلفين مغاربة كلاســيين 
حتــى توثــق أعمالهــم ومراحل حياتهــم لتكون 
شــاهدا في المســتقبل على نمط رفيــع من أنماط 

الموسيقى الأصيلة المتداولة في بلادنا». 
يتكون الكتــاب من أربعة أبــواب تناول أولها 
محطات فنية من سيرة الراحل مصطفى عائشة 
المولــود بمدينــة تطــوان ســنة 1944: شــهاداته 
العليــا في الموســيقى، رســائله مع شــخصيات 
عربية وغربية، اهتماماته الشــعرية والتشكيلية 
والمســرحية والنقدية، صداقاته، تجاربه الفنية 
المختلفــة، وأخيــرا وفاته بالمدينة نفســها ســنة 
2008.  أمــا البــاب الثانــي فقــد تضمــن مقالات 
نقدية وتحليلية لبعض أعمال مصطفى عائشــة 
منهــا مقطوعــات «ثلاثة مشــكالات»، وشــريط 
«الأندلــس- ذكريــات»، ومعزوفتــي «أغنيــة- 

رقصة» و»غراميات في حدائق الأندلس». 
وفــي الباب الثالــث عمدت الكاتبــة إلى رصد 
بـيبليوغرافــي لعدد ضخم من أعمــال مصطفى 
عائشــة سواء المنشــورة والمســجلة أم تلك التي 
لا تــزال تنتظر بــين أدراج مكتبتــه. ولم تنحصر 
أعمــال مصطفــى عائشــة في المجال الموســيقي 
وحــده وإنمــا تعدتــه إلــى المســرح، والترجمة، 

والمقالة وغيرها. 
وضم الباب الرابع والأخير من الكتاب صورا 
لمصطفى عائشــة مــع أصدقائه، ومــع مجموعة 
من الفنانين في عروض ومناســبات موســيقية 
مختلفــة، وأيضا صــورا لأغلفة كتبه وأشــرطته 
الموســيقية، وصورا لنمــاذج من الرســائل التي 
تبادلها مع شــخصيات عربيــة وغربية من قبيل 
الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي، والمستعرب 

الإسباني فرناندو دي أغريدا، وغيرهما.
الكتــاب مؤلــف مهــم ينضــاف إلــى خزانــة 
الكتب الموســيقية المغربية. جــاء في 129 صفحة 
مــن الحجم المتوســط وقد حملت صــورة غلافه 
ـرا للفنان التشكيلي بوزيد بوعبيد. بورتريها معبِّ

٭ كاتب وباحث من المغرب.

■ تعـد الديانة الهندوسـية من أقـدم الديانات التي 
تمـارس علـى وجـه الأرض في الوقـت الحاضـر. ومن 
اللافـت أن هـذه الديانة تتعـدد بها الآلهـة وتتخصص 
وظائفهـم بمـا يعيـد للأذهـان مـا سـاد فـي المعتقـدات 
اليونانيـة بتخصـص آلهـة الإغريق وتراتـب مراكزهم 
ومهماتهـم ـ كإلـه البحـر والحـب والحـرب وسـواهم. 
وبالمثـل يؤمـن أتباع هـذه الديانـة بالعديد مـن الآلهة، 
أهمهـا الإلـه شـيفا ( Shiva) المدمـر والإلـه فيشـنا ( 
Vishnu) الحافـظ وغيرها العديـد. ويؤمن أتباع هذه 
الديانـة بأن الإله فيشـنا يشـكل على شـكل بقرة، وهو 
إله الحب والمقاتـل والحاكم ولهذا يحرم على الهندوس 
ذبـح البقـر وأكل لحومها. ومـن الخرافـات التي تحيط 
بهـذه الديانة والتي تشـكل معتقدات أساسـية أن الإله 
(Shiva) عـاد يوما لبيته فوجـد غريبا في البيت فقطع 
رأسـه وعندهـا تيقـن أنـه ابنـه فقـام بقطـع رأس فيل 
ووضعه فوق جثة ابنه (Ganesha) الذي قطع رأسـه 
ـ ولهذا يظهر الإله (Ganesha) بشـكل إنسـان ورأس 
فيـل. وبرغم تعدد الآلهة في هـذه الديانة إلا أنها جميعاً 
  (Brahman) تنحـدر من إلـه واحد هو ( براهمـان) أو

الإله الأعظم ـ حسب معتقدات أصحاب هذه الديانة.
ووفقـا للكتـاب المقـدس ( Rig Veda) الـذي يضـم 
تعاليـم الديانـة الهندوسـية فقـد تم تقسـيم المجتمـع 
الهندوسـي إلـى أربعة أقسـام، وهو مـا أثـر جذريا في 
حيـاة أتباع هـذه الديانة. فحسـب معتقداتهـم أن الإله 
براهمـان (Brahman) عنـد بـدء الخلق قـد خلق أول 
إنسـان وأسماه بيروشـاه (Perusha) ومن ثم ضحّى 
بـه ومـن أعضائه خلـق باقـي المجتمعـات أو الطبقات. 
فمـن فمـه كانـت الطبقـة الأولـى البيضـاء وهـم رجال 
الديـن، والطبقة الثانية الحمراء من الذراع وهم الطبقة 
الحاكمة، أمـا الطبقـة الثالثة الصفراء فهـي من الأرجل 
وهـم الاقتصاديـون ورجال الأعمال وأصحـاب المزارع، 
والطبقـة الأخيـرة هـي الطبقة السـوداء وهـم الطبقة 
العاملـة الكادحـة. وهنالـك طبقـة لا تنـدرج فـي كتبهم 
المقدسـة وهم مـن يدبغون الجلود ومـن يدفنون الموتى 
من البشـر والحيوانات. وقد حـاول ( ماهاتما غاندي)، 
وهو مـن أتباع هذه الديانة، أثنـاء حكمه للهند أن يرفع 
من شـأن هذه الطبقة بتسميتهم أبناء الآلهة، حيث أنهم 
كانوا منبوذين عن باقي طبقات المجتمع حتى عام 1950. 
فـي الوقت الحاضـر لا تتواجد هذه التفرقـة الطبقيّة إلا 
فـي الأرياف حيـث يمـارس أهلهـا العنصريـة الطبقية 
بشـكل كبير، ولا يسـمح لأي طبقة أن تختلط بأي طبقة 

أُخرى خصوصا فيما يخص مسائل الزواج.
ويؤمـن الهندوس برجـوع الروح بعد موت الجسـد 

لتبعث من جديد في جسـد آخر مرات عديدة تصل لمئات 
الملايين. وهدف كل هندوسي أن يصل إلى مرحلة موكشا 
( Moksha)، وهي خلاص الـروح من إعادة بعثها من 
جسـد إلى آخر. وللوصول إلى هـذه المرحلة يجب على 
الهندوسـي أن يعيش حياة مليئة بالأعمال الخيّرة وأن 
يتخلص من الأنانية، كما يجب عليه أن يفصل نفسه عن 
رغباتـه. إن هذه العملية بالنسـبة إليهم  كاسـتخلاص 
الذهـب مـن المعادن الشـائبة. وعنـد قـدرة النفس على 
التخلـص من الرغبـات والأنانية ونزعتهـا لحب الخير 
فإنهـا تصبح طاهرة وقادرة عند موت الجسـد أن تتحد 
مع الإله براهمـان (Brahman) التي هي منه أصلا ولا 

تعود لتبعث في جسد آخر.
أما بالنسـبة للعبادة، فقد يتعبد الهندوس في المعبد 
أو المنزل، حيث أن كل منزل هندوسي، حتى لو كان فقيرا 
معدمـا، يوجـد به مكان خـاص للعبادة حيـث يضعون 
العبـادة بتلفـظ  العبـادة. وتتـم  الآلهـة ومسـتلزمات 
الأحـرف المقدسـة (آ- أو- م) (A U M) مـع الهمهمـة 
مـرارا وتكـرارا، أو بقـراءة عدد مـن الأبيات الشـعرية 
المكتوبـة بالكتاب المقدس. كما أنهم يسـتخدمون أطباقا 
خاصـة مزينـة يضعون بهـا البـودرة الملونـة الخاصة 
للعبـادة والأزهار والبخـور، ويوضع هـذا الطبق أمام 
الآلهـة. أما العبادة داخل المنزل فـإن ربة البيت الأم هي 
المسـؤولة عنها حيث تفيق صباحا باكرا وتستحم وهي 
تتلفـظ بأسـماء الآلهة ثـم تلبس ملابس نظيفـة جميلة 
وتقـوم بتزيين الآلهة بالركن الخاص بالمنزل، وتقدم لها 

الأزهـار والفاكهـة والبخور. ويتبع أفـراد العائلة نفس 
خطى الأم ثـم يجتمعون أمام الآلهة ويتلفظون الأحرف 
المقدسـة وأسـماء الآلهة ويقرأون بعض أشـعار الكتاب 
المقـدس. كمـا تقـوم الأم بإنـارة ضـوء مغمـور بالزيت 
وتضعه أمام الآلهة ثم يقوم أفراد العائلة بتمرير أيديهم 
فوق بخار الضوء ليسـتمدوا الطاقـة والقوة من الآلهة 

ليومهم هذا.
 يحتفل الهنـدوس ضمن طقوس معينـة فيما يخص 
إنجاب الطفل حتى يكبر ويموت. ويجب إتمام المراسيم 
بدقة وخشـوع لضمان إبقاء روح الخير داخل الجسـد. 
فهم يحتفلون عند حمل الأم للجنين وعند بلوغه سـبعة 
أشـهر في بطنها ثـم يأتي أهم احتفال بعـد ولادة الطفل 
مباشـرة حيث يتم تغسيله ويُرسم على لسانه الأحرف 
الذهـب  A U M) بقلـم مـن   ) ( آ- أو- م)  المقدسـة 
مغموس بالعسـل ويتـم وضع علامة علـى جبين الطفل 
مع إخفاء اسـمه لمدة أحد عشـر أو إثني عشر يوما حتى 
لا يتمكن الشـيطان من وصوله، ثم يتم الاحتفال به في 
اليـوم الثاني عشـر على يد الكاهن حيـث يربط على يد 
الطفل وشـاح دلالـة على حمايتـه من الشـيطان، ويتم 
حلق شـعر الصبي ويـوزن بمقداره ذهبـا، ويوزع بهذا 
المقـدار طعاما للفقراء. أمـا طقوس المـوت، فيقوم الابن 
الأكبـر بقيـادة جثمـان الميت إلـى المحرقـة حيث تحرق 
الجثـة المزينة بالـورود. إن الهنـدوس يفضلون أن يتم 
 (The River Ganges) النهـر المقـدس حرقهـم فـي 
 (Brahman) حيـث تتحـد الروح مـع الإلـه براهمـان

وتنتهي حركه البعث لهذه الروح.
أمـا الأعيـاد الدينية الهندوسـية فتأتي وفقا للسـنة 
الهندوسـية وعـادة مـا ترتبـط بالمراسـم الزراعيـة أو 
الأسـاطير، أشـهرها عيد ديوالي (Diwali) ونافاراتي 
(Navaratri) وهولـي (Holi) حيـث تمتـزج العبادة  
بالمـرح، فيلقي الهندوس الماء الملـون بالأحمر والبودرة 
بجميع ألوانها علـى بعضهم البعض. ويؤمن الهندوس 
والثقافـة  والتقاليـد  والعـادات  واللغـة  الديانـة  أن 
مترابطة مع بعضها البعض بشـكل وثيق ومهم، فغياب 
إحداها يعنـي انقراض البقية واحدها تلو الآخر، ولهذا 
تجدهم يتكلمون لغتهم ويمارسون طقوسهم وعاداتهم 
وتقاليدهـم فـي أي مكان فـي العالم حفاظـا على دينهم 
ووجودهـم ـ بمـا يشـكل مظهـرا مـن أبـرز التمظهـرات 

الإثنية في العالم قاطبة! 
ويبلغ تعداد الهندوس في العالم أكثر من 900 مليون 
أغلـب تواجدهم فـي الهند وسـيريلانكا وفيجي وبالي. 
وهنالك أكثر من 800 ألف هندوسي في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، وأكثر مـن مليون ومئتي ألف هندوسـي في 

المملكة المتحدة وحدها! 

٭ باحثة في تاريخ الألسنيات والأنثروبولوجيا مقيمة في لندن

بين عالم الأكاديميين «الافتراضي» وإشكاليات الواقع الاستراتيجي

المدينة العربية: «مزرعة» النخبة و «عشوائيات» العامة!

فيلم «الساحة».. قفزة ن
فضاءات ثقافية

سارة فوزي إبراهيم ٭
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برج الحمل   

يــوم ملــيء بالضغوطــات حيــث 
تكثر أعمالك ولا تجــد الوقت الكافي 
لانجازها، حاول أن تبتعد هذه الفترة 

عن الحبيب حتى تهدأ الأمور.   

برج الثور  
 

عليــك أن تكــون أكثر حــذرا اليوم 
في أي قــرار تتخذه خاصــة بالأمور 
المصيرية وربما تشعر انك لا تستطيع 

البعد عن الحبيب أكثر.   

برج الجوزاء
   

عليــك أن تبتعــد عن الخيــال وأن 
تفكــر في واقعية أكثــر تجعلك قادرا 
علــى تحمــل المســؤولية وعليــك أن 

تظهر المزيد من الحب للشريك.   

برج السرطان
   

لديك اليــوم العديد مــن المقابلات 
أن  حــاول  الهامــة  والاجتماعــات 
تبحث عن أشياء مشتركة تقربك من 

الحبيب أكثر.   

برج الأسد
   

نجاحك يشــعل نيــران الغيرة من 
حولك كن حذرا من محاولات الإساءة 
إليك وموقف يجمعك بالحبيب يقرب 

المسافات بينكما.   

برج العذراء
   

تحــل  الماديــة  مشــكلاتك  اخيــرا 
وتشعر أن وضعك المادي في أفضل 
أحوالــه وربما تشــعر أن علاقتك مع 

الحبيب لن تستمر أكثر.   

برج الميزان
   

لا تهتــم وتابــع عملــك مهما كانت 
لاذعــة  تســمعها  التــى  الانتقــادات 
وتعامــل مع الأمور ببــرودة أعصاب 

حــاول أن تصــل إلــى حــل مــع من 
تحب.   

برج العقرب
   

تكتشــف مع فترة مــن العمل انك 
ومواهــب  جديــدة  مهــارات  تمتلــك 
فــي العمل وتعيــش فتــرة رائعة من 

الاستقرار في حياتك العاطفية.   

برج القوس   

عليك أن تناقش قراراتك مع زملاء 
العمل وأن لا تنفــرد بأي قرار تتخذه 
وتتــاح اليــوم العديــد مــن الفــرص 

لتتقرب من الحبيب لا تهملها.   

برج الجدي
   

وضعــك فــي العمــل في تحســن 
مســتمر وترقيــة فــي طريقهــا إليك 
قد تغيــر مســتقبلك المهنــي وتلتقي 

شخصاً مميزاً تحبه من أول نظرة.   

برج الدلو  
 

حــاول أن تركــز في عملــك اليوم 
ولا تهتــم للشــائعات  التــي لا تقــدم 
ولا تؤخر وربمــا حب قديم يظهر إلى 

الوجود .   

برج الحوت   

تحلــم بمشــروع ولكــن إمكاناتك 
المادية لا تســاعدك حاليــاً، حاول أن 
تســتمتع أكثر بعلاقتك العاطفية مع 

الشريك وابتعد عن الملل.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

محمد علي جنيدي

لقــد كنا قديمــا نشــاهد عبــد الوهاب 
وفريــد الأطــرش وعبــد الحليــم حافــظ 
وســائر مطربي العرب وهم على خشــبة 
المسرح ينشدون أغانيهم الخالدة غاية من 
الاحترام.. الأمر الذي جعلهم يخلدون في 
ضمائر الأمة ومحبيهم حتى الآن وإلى ما 

شاء الله تعالى.
أمــا ما نشــاهده مــن غناء وســلوك 
مطربــي هــذه الأيام فهو الأمــر الأغرب 
فبــدلا  الوقــت،  ذات  فــي  والمضحــك 
مــن أن تكون الغايــة من الغنــاء الرقي 
بالمشــاعر وتهذيبهــا والتعبيــر عن كل 
مــا يجيــش بالقلوب ويجول بمشــاعر 
الفتيــان والفتيــات وحتى كبار الســن 
أصبحت الغاية شــيئا آخــر وانحرفت 
عن مقاصدهــا الصالحــة والنبيلة إلى 

ما هو أدنى وأســوأ حتى انك تستحي 
فعــلا من مشــاهدة الكثير ممــن يغنون 
فــي هذا الزمــان من الجنســين - علما 
- بــأن منهم الذين ما يزالون يتأســون 
يضيفــوا  أن  ويحاولــون  بأســاتذتهم 
لمكتبة التاريخ شيئا نافعا من إبداعاتهم 

الجيدة والرائعة.
ولكن ما هي العلاقة بين كلمات الأغنية 
وموسيقاها وبين أداء المطربة على خشبة 
المسرح على النحو الذي نشاهده الآن من 
حــركات مثيــرة للغرائــز وكأنهــا دعــوة 

للتحرش الجنسي!
ودعوني أتســاءل، حينما أجد المطرب 
حريصــاً غايــة الحــرص أن يخــرج إلــى 
النــاس مفتــول العضــلات، مبديــا قوته 
وعنفوانــه وكأنه أتى إلــى حلبة مصارعة 
وليس معتليا خشــبة مسرح أعدت للغناء 
تعبيرا عن أحاسيســنا ومخاطبة لمشاعر 

العاشقين من بني البشر، تلك الأحاسيس 
التي تصهــر صاحبها كنــارٍ أوقدت فتيل 
الشــمع ولا تجعله بالطبع وحشــا مخيفا 

كاسرا.
الرياضــة كلها تخرج تمامــا عن غايتها 
والهــدف منها حينمــا يراد بهــا المفاخرة 
والإثــارة والعبــث بغرائــز الفتيــات وإلا 
فكيف لنا أن نفسر خروج بعض المشاهير 
يــؤدون  الإعلانــات  فــي  المطربــين  مــن 
اســتعراضاً رياضيــاً وكأن الواحد منهم 
بطل لكمال الأجســام فبدلا مــن أن يبدي 
رقة شعوره وإحساسه يبرز سطوة قوته 
وعنفوانــه - أمر عجيــب - ما هذا الخلط 
ومــا المــراد منــه!!. أقــول لهــؤلاء جميعا 
اتقــوا الله ولا تخرجوا الغنــاء عن غاياته 
التــي نعرفهــا جميعا - ثــم -  أرجوكم لا 
ترتدوا غير ملابسكم فتختلط على الناس 

وجوهكم وأشخاصكم.

طربٌ مفتول العضلات

■ عرفـت رؤوف الكـراي مـن كتـاب «حدائـق 
الأمـل» المنشـور قبـل عـام فـي الإمـارات العربية 
لأطفـال  نصـوص  مجموعـة  الكتـاب  المتحـدة. 
مـن غـزة تركـوا فيهـا ذكريـات الحـرب، والحب، 
وحبل الغسـيل، والبحر، ذاك الـذي يربط المدينة 
بسـمائها، وبملائكة الـرب. أهـدى رؤوف الكتابَ 
رسـمة الغلاف، فشـارك أطفال غزة في إنشـادهم 
الصباحـي، وفوضى أحلامهم، الخارجة لتوها من 
ركام الخوف، وفتات الإسـمنت، وجـوع الطائرة. 
من «حدائق الأمل» رأيت رؤوف الكراي لأول مرة، 
وفـي حديقـة ألوانه تلـك «غلاف الكتاب»سـمعت 

أولى أغانيه. 
وقبـل أيـام إلتقيـت رؤوف فـي رام اللـه، كان 
ذلـك فـي ورشـة لتدريـب الفنانـين الشـباب على 
رسـم وإنتاج كتـب الأطفال، «الأطفـال الضريرين 
تحديـدا»، حيث يزور رؤوف هذه الأيام فلسـطين 

بعد دعوة من مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي.
٭ ٭ ٭

روح رؤوف الكـراي بقجـة مـن ألـوان كثيفـة، 
الأمهـات،  صنعتهـا  قديمـة  حكايـا  مـن  وجوقـة 
والأجداد، وأطفال الحارات، وراقصون وراقصات 

في قبيلة دافئة، أو ما يشبه عرسا قرويا.
الأرض  يربـط  قـزح»  «قـوس  الكـراي  روح 
بالسماء، ويلون المدائن بمياه الدهشة، والرغبة، 
والطفولـة، والملـح، والقطن، وغيرها مـن «مواد» 

طرية تشبه دم الغزال أو صفيره. 
مزخرفـة  بمقتنيـات  كبيـرة  غـرف  ولوحاتـه 
بالأغانـي والأصـوات: مناغـاة أم لصغيرهـا فـي 
المهد، وهدهدة زوج لعشـيقته على سرير السفاد، 
ومؤانسـة طفل لبلبل وبلبلة في حقل ذرة، أو على 

مصطبة لصنع النبيذ.
رؤوف الكراي فنان تشكيلي وغرافيكي تونسي، 
ورسـام ومصمم كتب أطفال. ولد في صفاقس عام 
1951، وتخـرج مـن المعهـد التكنولوجـي للفنـون 
والهندسـة المعماريـة، اختصـاص تبليـغ بصري 
وفنـون إشـهار، ومن 1969 إلى اليـوم أقام رؤوف 
عشـرات المعـارض الفنيـة فـي تونـس وايطاليـا 
والمانيـا واليابـان ولبنان، وفي غيرهـا الكثير من 
دول العالم، وهو قد درّس الفن في أكثر من جامعة 
عربيـة وغربيـة، والآن هو أسـتاذ بالمعهـد العالي 

للفنون والحرف في صفاقس.
٭ ٭ ٭

دائمـا هنـاك ذاكرة في لوحـات الكـراي، هناك 
حكايـا جـدات تخرج مـن اللون جلية كالشـمس، 

وشجية كما لو أنها وجدت الآن، في زمن التلقي.
يرقص رؤوف على أرض اولى، دافئة وحنونة، 
تمامـا كبيـت، أو وطن، أو تـراث بلد، أو ما يشـبه 
غناء فرس فـي عرس أول، هو بالضـرورة حارة، 
وحديقـة، وحانـوت، وأشـجار لـوز، وشـجارات 
أطفال على كرة، أو على»لا شـيء». وهناك روائح 
فـي اللون، طاغية في الحضور، وعالية، كضربات 
قلـب من خلقوها مـع الله: امرأة تطحـن قمحا بين 
حجرين، واسكافي يضرب مسمارا في جلد النعل، 
وخبـاز يرقـب إنتفـاخ أرغفتـه علـى نـار الموقـد، 
وحـرّاث يشـق التراب بمسـاعدة الثـور، وعازف 
العود، وصانع الطبلات، والحدّاد، وأرضيّون كثر 
يخرجـون دائما عند الكراي فـي امتزاج اللون مع 

الذكرى، والذاكرة.
التـراث فـي لوحات الكـراي داخل اللـون وفي 
عيـون أبطـال اللوحـة، وإذ يعيـش التـراث فيها 
«اللوحـة»، فإنها تعيـش فيه كذلـك، وتصير بلاه 

البشـرية،  «الزمكانيـة»  خـارج  غريبـة،  فتـوى 
الأرضية، وتلك التي في الرأس.

ومـن تجليـات الذاكـرة فـي أعمـال رؤوف تلك 
اللوحات التي تقوم على رسـم «البلديين»- أبناء 
البلـد الذيـن يلـدون دائمـا جَمـالا للـدار- كزبال 
المدينـة الـذي يجـر التـراب بمكنسـته القـش، أو 

الطبّال في العرس، أو مغني العرس. 
وكذلك تجسـيد الأمثال الشـعبية التونسية في 
اللوحة، كرسمه لكتاب «إنقله ودليلك ملك»، الذي 
جمـع أمثالـه وشـرحها الدكتور محمـد يعيش، إذ 
أتى فيـه المثل ـ مثـلا- ( إن كان ولدك ناقص كلام 
هزو لحانـوت الحجام)، «أي محـل الحلاقة»، أتى 
ملونا، بشـخوص ملونين، ومرايـا ملونة، ومقص 
يغني، وأطفال ينتظرون دورهم، وكان النشيد في 

امتزاج الوجوه مع حكمة الممثل.
وفي كتاب «شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية» 
لمجموعة مؤلفين، أتت شـجرة المدينـة «الزيتونة» 
في صـور تضج بالحيـاة، والولادات: المـرأة التي 
تحرك ما في قدرها من غذاء، والأخرى التي تدهن 
جسـد إبنها العاري بالضوء.» اللـي عندو الزيت، 
عندو الطبيـب في البيت»، أو «زيتنـا في دقيقنا»، 
يرسـم رؤوف المثـل صانعا مثلـين وأغنيـة مزينة 
كما سـجادة صـلاة، أو «صنية قش» مـن اللواتي 

تصنعهن الجدات.
وفـي كتـاب ملـح الذاكـرة لعمـر بن ضو رسـم 
مهاجـر  طيـر  كقلـب  أبيـض  الارض  ملـح  رؤوف 
وريشـه. كما وبـزغ الرجل الأصلـع، ذو النظارات 
الطبيـة والعصا، الرجل غاندي، الذي أمسـك «في 
رواية شـعبه» بضع أزاهير ملح بينما كان خارجا 
مـن اليـم، فأخذ شـعبه من بعـده يجمعـون الملح 

مـن زوايـا الحلم كي يذيبـوا بها ثلوج الإسـتعمار 
المبثوثـة في طرقـات تحـرر الأمم. ورسـم الكراي 
العديـد من الأحاجي والألغاز القديمة، في محاولة 

لابقاء ذاكرة الناس في اللون، وفي خارجه.

لوز الأنثى، جبة العاشق

فـي جبة العاشـق أطفـال كثر، وامـرأة واحدة. 
وهناك في زوايا السـرد أغاني حب تشـبه ترانيم 
فيروز، وموشحات إحداهن، وأهازيج، تشج القلب 

من أمثال» يا ظريف الطول ووقف تاقولك». 
وهنـاك نهود كبيرات لنسـاء يُرضعـن اللوحة 
لونـا وتخييلا، ويرضعـن أطفالهن حبـا وحليبا، 

والزوج، يرضعنه ما يشتهي من نشيد. 
دائمـا هناك نهود فـي لوحات الكـراي، نهود لا 
تبخـل على أحد، حتى علـى المتلقي، وقت إندغامه 
باللون، وغرقه في شـظايا الرواية. نهود، عيون، 
نبـع: قاتـل للعطـش، ومربـي للحيـاة فـي عيون 
الصغـار «الأبنـاء»، والأحبـة «الأزواج»، وأبنـاء 

الحارة «المراهقين»، محترفي التلصص. 
المرأة والرجل داخل لوحات الكراي فيما يشـبه 
«تسكنوا إليها»، كل منهما في سكينة داخل الأخر، 
وعلى حد الفرشـاة يتلاصقان، ويقبّلان، ويقلّبان 
بعضهمـا البعـض، ثـم يتزاوجـان روحـا وأرضا 
ملونـة.  قبعـات  ذوي  رائعـين  أطفـالا  فينجبـان 
ينجبـان الفرح الذي يُعم في اللـونَ، ويفيض منه 
إلينـا. ينجبان رؤوف ذاتـه. ودائما هنـاك أطفال 
في صناديق رؤوف، أطفال في الأسرة، وعلى ظهر 
الثـور، وعلى أرجوحة الشـجرة، وفـي بطن الأم، 

وعلى أكتاف الأب، وفي السماء.

أمـا فيما يختـص بالأيروتيك فـي أعمال رؤوف 
فقد تجلت ثيماته وصوره في رسـم رؤوف لكتاب 
«الروض العاطر في نزهة الخاطر» للعالم الشـيخ 

محمد النفزاوي.
حيـث خـرج الجنس مصـورا بألـوان تخييلية 
مـع ألـوان المـاء، ومنـي اللـوزة، وحليـب الفرج، 
الشـاطئ  علـى  المـاء،  وخـارج  العاشـق.  وريـق 
التحم العاشـقان روحا ولحمـا، فغطتهما الغيمة، 

وغسلتهما بعد التعب.

فلاح الارض، وعازف السماء 

هـي الحياة، اللوحة، كمـا يراها كراي. لا خارج 
اللوحة الحياة، بل هي في الداخل والخارج معا. أو 
هي كما أصف «البيـت» في إحدى قصائدي»داخل 
البيت بيت، خارج البيت بيت»، البيت في الداخل، 
والبيت في الخـارج، أو هو في الخارج الداخل، أو 

الداخل الخارج، أو هو تماما في الأغنية. 
كذلـك هي الحيـاة في لوحات كـراي، إنها تماما 
فـي اللـون، وتحـت جبتـه. فـي سـرديات رؤوف 
هناك أرض وهناك سـماء وهنـاك فرح يرقص بين 

الإسمين، العلامتين.
مـع  رؤوف،  حقائـب  فـي  فـرح  هنـاك  غالبـا 
العاشقين وأطفالهم، مع ثيران الحقل، وتحت سكك 
حراثتهم، وحتى مع عمال النظافة الذين يرسـمهم 

رؤوف، حالمين ومغنين مع ضربات المكانس.
يعني، قد تلحظ عرسـا يسـكن لوحات رؤوف، 
أو هـو كذلـك، خارج الفعـل، أو في داخلـه حرفيا. 
وقـد تعيش مواسـم كبـرى، كحصاد مـا، أو ولادة 
مـا، أو تطييـر عصافيـر مـن عـش، أو رحيـل، أو 

بنـاء مدينة، أو بزوغ نجم لنبـي جديد. واليومي، 
يخرج في اللوحة دائما، إنه العادي المقابل للحي، 

و»الحي أبقى من الميت».
ففـي العـادي، مثـلا: المرأة التي تقشـر السـمك 
الـذي جلبه زوجهـا من الصيد، وترقـب القطة كي 
لا تغافلهـا فتأكله فيضيع عشـاء العائلـة. وهناك 
الصيّـاد، يتربص باللون فيوقعـه حيا، ويتربص 
بالسمكة فلا يوقعها. وهناك ثيران تلاحق بعضها 
لأتفه الأسـباب، وهنـاك الله يتجلى «هكـذا اراه» 

بين مسامات اللوحة وفراغ القارئ.

خارج ...داخل لوحتي

بودي لو أُقبّل الأقمار في لوحات رؤوف الكراي 
كمـا يفعل زيـاد خـداش مع الكتـب الجميلـة التي 
يقرأهـا، أو أن أضـرب رأسـي بالحائط مـن مهارة 
هـذا الصانع، كمـا لا تفعل إحدى الشـخصيات في 

قصيدة لزكريا محمد.
بودي لو أصير اسما في لوحات رؤوف، لا طالبا 
يدرس الادب العربي في إحدى الجامعات، ويكتب 
الشـعر مع المطر، ويفكـر كثيرا بالجنـود، ويطارد 

نصف بنات المدينة فيتركنه على الرصيف. 
أرغب بشـدة أن أكون شـجرة في حقـل الوانه 
الفسـيح- قبـل أسـابيع تمنيـت لو أكون شـجرة 
فـي «صبنجـة»، قريـة مليئـة بالشـجر في شـمال 
الذهبيـة  بسـكليتته  يركـب  طفـلا  أو  العالـم-، 
ويطـارد النمـور فـي حلمـه، أو أبا يمرر يـده على 
بطـن امرأته المنتفخـة ك «بالون ملـون»، أو امرأة 
تهز سـرير إبنها كي ينام فتنـام، أو مروّض حمير، 

أو صانع العطور، أو زبال المدينة. 

«مهرجان القراصنة» 
لاحياء تراث مدينة 

سلا المغربية 
■ ســلا (المغــرب) – رويترز: اســتضافت مدينة ســلا 
المغربية مهرجانا فريدا من نوعه إحياء لتاريخ المدينة التي 
ازدهرت مــن خلال التجــارة وأعمال القرصنــة في مطلع 

القرن السابع عشر.
واحتفى مهرجــان القراصنة الثالث بتاريخ المدينة التي 
كانــت قاعدة للقراصنــة البربر الذين كانوا يســطون على 
ســفن معظمها اوروبية ويغيرون على قــرى اوروبية منذ 

بداية القرون الوسطى إلى أوائل القرن التاسع عشر.
وشارك عشرات الراقصين والعازفين وفناني السيرك 
المحليــين في عــرض مثير خــلال المهرجان حضــره آلاف 
المتفجرجين الذين عاشــوا مجددا جو اســاطير القراصنة 

الذين صنعوا شهرة مدينتهم عالميا.
وقــدم العرض امام حصون المدينــة القديمة التي بنيت 
على ســاحل المحيط الاطلسي لحماية ســلا من الهجمات 

الخارجية.
ويهــدف المهرجــان الذي انطلــق عــام 2006 ويقام مرة 
كل عامــين إلى الترويج لمدينة ســلا التي كانت ميناء مهما 

وأصبحت الآن مدينة فقيرة.
والمهرجان أيضا فرصة لفناني المغرب الشــبان ومنهم 
طلاب المدرســة الوطنية لفنون السيرك وهي الوحيدة من 

نوعها في المغرب.
وأشاد أحد الطلاب الذين شــاركوا في عرض لمهرجان 

القراصنة بمدرسة السيرك.
وقــال عماد باعمــر «بالنســبة لي هذه مدرســة عظيمة 
لانني وجدت نفســي فيها. لقد ضحيت بكثير من الاشياء 
لالتحق بهذه المدرســة واكون مع هؤلاء الطلبة لنكتشــف 

شيئا جديدا في المغرب له جماليته وطابعه الخاص.»
ومن طلاب المدرسة الذين شــاركوا أيضا في المهرجان 
هاجــر بياض التــي تبلغ مــن العمــر 14 عامــا وكانت من 
أطفال الشوارع قبل ان تنقذها «الجمعية المغربية لمساعدة 

الاطفال في وضعية صعبة».
وقالت هاجــر «ادرس في هــذه المدرســة واتعلم فنون 
السيرك. لدي اختصاص لانني اصبحت محترفة وآمل ان 

اصبح فنانة.»
واســتغرق مصممــو الرقصات ســبعة اشــهر للاعداد 
لعــروض المهرجــان التي قدمهــا طلاب المدرســة الوطنية 
لفنون الســيرك وطلاب معهد الرقــص والفنون المعاصرة 

بالرباط ومعهد الرقص في سلا.
وقال محمد كــريم حانوف الطالب بمعهــد الرقص في 
ســلا «هذا شــيء جديد بالنســبة لمدينة ســلا ويشرفها. 
حاولنــا النبــش فــي تاريخنــا. في الســابق كانت ســلا 
معروفــة بقراصنتها وها هي اليــوم تثبت فعلا انها مدينة 

القراصنة.»
وأعربت ثريا بوعبيد رئيسة «الجمعية المغربية لمساعدة 
الاطفــال فــي وضعيــة صعبة» التي شــاركت فــي تنظيم 
المهرجــان عن ســعادتها بالصورة النهائيــة التي ظهر بها 

المهرجان.
وقالت «الرســالة التي نحــاول ان ننقلها من خلال هذا 
المهرجان هــي انه عندما نحــاول رعاية الشــباب وتوفير 
المنــاخ الاجتماعــي الملائم لهــم فانهم يقدمــون أفضل ما 
لديهم. كما نود أيضا تســليط المزيد مــن الضوء على هذه 
المدينــة بإعــلاء قيمــة تراثهــا ولذلك نظمت عــروض هذه 
الســنة فــي القلعة التاريخيــة التي تطل علــى البحر. نريد 

اعادة تقديم هذه الاماكن التاريخية لسكان سلا.»

رؤوف الكراي فنان تونسي يزور فلسطين:

عن الأرض والسماء وما بينهما من فرح

عملان للفنان رؤوف الكراي    (القدس العربي)

عبد الحليم حافظمحمد عبد الوهاب

أنس أبو رحمة
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكد الفنان طلعت زكريا انه كان يتمنى 
تقديم شخصية «سكر هانم» في 

المسرحية المعروضة حاليا وهو الدور 
الذي سبق ان قدمه الفنان عبدالمنعم 

إبراهيم لكن شاربه وقف امام اختياره 
لأن المؤلف احمد الأبياري والمخرج د. 

أشرف زكي طلبا ان يحلق شاربه فرفض 
طلعت ولذا أسند إليه الدور الذي قدمه 
الفنان الراحل عبدالفتاح القصري في 

الفيلم القديم امام سامية جمال وكمال 
الشناوي وعمر الحريري.

■ هل منع شاربك أدوارا أخرى عنك ندمت 
على رفضها؟

■ أكثـر مـن شـخصية اعتـذرت عنها بسـبب 
شـاربي مثـل شـخصية مأمـون الشـناوي فـي 
المسلسـل الشهير «أم كلثوم» الذي لعبت بطولته 

صابرين ومن إخراج أنعام محمد علي.
■ لمــاذا تحافظ على شــاربك بهذا الشــكل 

رغم ان الممثل معرض لحلقه في أي دور؟
■ اعتبـر شـاربي يمثـل تميمـة حـظ فـي 
شـكلي وحياتـي الفنيـة ولذا لا أسـتطيع ان 

أحلقه.
■ لكنك حلقت شاربك خلال الأزمة الصحية 

التي تعرضت لها؟
■ لـم أشـعر بذلك عندمـا حلقوا شـاربي 
في المستشـفى بلندن وفكرت فـي مقاضاتهم 

لكنني تراجعت عن ذلك لظروف المرض.
■ إعــادة تقــديم ســكر هــانم ونقلهــا مــن 
الســينما للمســرح هــل لصالح أبــو الفنون أم 

ضده؟
■ أحب أن أشـير الى اختلاف المسـرحية 
عـن الفيلم لأننا نقـدم العرض بمـا يتفق مع 
روح العصـر الحالي الـذي اختلف كثيرا من 
العصـر الذي ظهر بـه الفيلـم وحرصنا على 

الاحتفاظ بروح الفيلم في المسرحية.

■ ولماذا الاتجاه الى إعادة فيلم ســابق نال 
شــهرة كبيرة بين الأجيال الحاليــة التي نراها 

على الفضائيات؟
■ المسـرح الكوميـدي يحتـاج الى مؤلف 
كوميـدي لـه مواصفات خاصة ومـا نراه في 
العروض الكوميدية انها قائمة على الافيهات 

بينمـا فيلـم سـكر هـانم قائـم علـى كوميديا 
الموقـف التي اختفت من العروض وأصبحت 
كالعملـة النادرة، ونحن لا نعقـد مقارنة بين 
العملـين لأن الفيلم القديم له حنين خاص في 
قلـب كل مشـاهد عربي لأن الأبيض وأسـود 

يعني انه ينتمي الى زمن الفن الجميل.

■ هل علاقتك انتهت مع جهاز السينما بعد 
أزمة فيلمك «ســعيد حركات» الــذي ظل لديهم 

فترة وكان سيتم تغيير فكرته؟
■ علاقتي مع القائمين على جهاز السينما 
طيبـة لكـن دون تعاون فني بيننـا، ولا أضع 
العراقيل امام علاقاتي مـع الآخرين، خاصة 

الممثل الكوميدي الذي يجب ان يحبه الجميع 
ولا تكون امامه عقبات تؤدي الى كراهية احد 
إليـه، فالكوميديـان عندما يظهـر تعلن على 
الفور علامات الضحك والابتسامة وهي هبة 
مـن الله سـبحانه وتعالى لا بد مـن الحفاظ 

عليها دون إثارة المشاكل مع أي شخص.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ بدا لي أنس الفقي وزير الإعلام المصري وهو يحتفل باليوبيل الذهبي لتلفزيون الريادة 
«كأم العروسة»، التي تكون في يوم زفاف ابنتها مشغولة، إلى حد الارتباك، على الرغم من 

أنها لا تفعل شيئاً تقريباً.
الرجل فوجئ بمرور 50 عاماعلى بث التلفزيون إرساله، فجاء احتفاله عشوائيا. وحالة 

المفاجأة هي عادة تلفزيونية أصيلة، فشهر رمضان موعده معروف، وقد يتأخر يوما أو 
يتقدم يوما، لكنه أبدا لا يتأخر شهرا أو أكثر، فضلا عن أنني لا اذكر ان الشهر الكريم قرر 

مقاطعتنا ذات عام، ومع هذا فان القوم في «ماسبيرو»، يفاجأون بقدومه في كل عام، 
فنشاهد أعمالاً غير مكتملة، وخريطة غير منضبطة، وعندما يستقر في وجدانهم ان رمضان 

قد جاء، يكون من يصلون التراويح في المساجد يهتفون: «ودعناك يا شهر الصيام عاجلا... 
عليك يا ازكى الشهور السلام».

وزير الإعلام فوجئ باليوبيل الذهبي، ولأنه ليس له في العير ولا في النفير، وتعيينه 
وزيرا هو خطأ مطبعي (ما أكثر الأخطاء المطبعية في مصر هذه الأيام)، فقد ظن أن الرائد 

متقاعد صفوت الشريف هو وزير الإعلام المؤسس، وان قبله كان العدم، فدعاه للتكريم في 
الحفل العشوائي الذي نصبه بهذه المناسبة، وكان لا يليق بحفل لافتتاح مدرسة في مجاهل 

أفريقيا.
ارتبك انس الفقي، إلى حد انه «ضرب لخمة»، ولم يدع وزراء الإعلام السابقين، والمدهش 
حقا ان كل وزراء الإعلام في مصر، منذ ان كانت هذه الوزارة اسمها «الإرشاد القومي» لا 

يزالون على قيد، مع ان بعضهم قرأت اسمه في كتب التاريخ التي كانت مقررة علينا في 
المرحلة الابتدائية، وربما تساءل الوزير عندما قامت احدى الصحف بتذكيره بهم: ألم يمت 

هؤلاء القوم من قبل؟!
هذه الوزارة شغلها من قبل محمد حسنين هيكل، ومنصور حسن، واحمد كمال أبو المجد، 

ومحمد فايق، وممدوح البلتاجي، واصغر اسم من بين هؤلاء، إذا ظهر ووزير الإعلام الحالي 
يكرمه، فسوف يقف المشاهد بنفسه وبدون مساعدة من احد على ما كنا عليه وما صرنا 

إليه.
لو كنت من أنصار نظرية المؤامرة، لقلت ان التجاهل هو لهذا السبب، وحتى لا يشعر الوزير 

بالخجل، وهو يصافح هذه القمم. ولو التقطت له صورة قبل ان يصبح وزيرا مع احدهم، 
لزين بها صالون منزله، ولاستخدمها للبرهنة على انه رجل مهم... دنيا.

سبب آخر كنت حتما سأسوقه لو كنت من أنصار نظرية المؤامرة وهو أن عددا من هؤلاء 
الوزراء ليسوا في وفاق مع أهل الحكم، واحدهم لو امتد بنا وبه العمر سوف يكشف أموراً 

يصعب الكلام عنها الآن، وعليه فقد التزم بالصمت لأكثر من ربع قرن، وعندما تكلم للصحف 
مؤخرا كان كلامه بعيدا عن هذه المرحلة التي تعد شهادته فيها مهمة.. ربما يتربص احمد 

منصور باحد الحسنين، ليستضيفه في «شهادة على العصر». من اقصده هو منصور حسن 
وزير الإعلام في عهد السادات.

هناك حالة من عدم «الاستلطاف» تسود العلاقة بين محمد حسنين هيكل وجماعة السلطة 
في مصر، والرجل وان كان قد سرد في برنامجه على قناة «الجزيرة» قصة تعينه وزيرا.. 
وكيف انه لم يكن موافقا على ذلك، وقال انه متنازل عن اللقب (وزير سابق)، إلا ان هذا لا 

يمنع من ضرورة دعوته للتكريم في احتفال بهذه المناسبة، إذا دُعي عموم وزراء الإعلام 
السابقين.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنه لا يفوتني التذكير بأنني أشاهد برنامج «مع هيكل» 
يوم الجمعة، في الإعادة، وقد فوجئت بان ابنتي الوسطى (11 عاما) تشاركني مشاهدته، 

والمفاجأة الأكبر كانت عندما وقفت على السبب الذي لفت انتباهها، فجعلها تجلس بجواري 
صامتة، فهي مهتمة بإحصاء كلمة (أنا) في أحاديثه.. وما أكثرها.

عموما، فلأنني لست من أنصار نظرية المؤامرة، فقد أرجعت تجاهل وزراء الإعلام السابقين 
في الاحتفال باليوبيل الذهبي للتلفزيون، إلى جهل الوزير الحالي بمسيرة الإعلام المصري، 

فظن ان الوزير المؤسس هو صفوت الشريف، فهو الذي أسس التلفزيون، وهو من اخترع 
الراديو، وأن «ماسبيرو» الذي يطلق على مبني التلفزيون على كورنيش النيل، هو اسم 

«الدلع» للمذكور، كأن يطلق على زميلنا داود الشريان بقناة  «العربية «دودي، وعلى 
جيهان فاضل «جي جي»، وعلى جمانة نمور «نوجا»..

ومن أين سيعلم وزير الإعلام قائمة الوزراء السابقين، وهو الذي جاء إلى منصبه من عالم 
آخر، وأحاط نفسه بقيادات من خارج مجال الاعلام.. حتى مدير مكتبه، كان من خارجه، 

فكانوا في حكم المستشرقين الذين حلوا على أرض لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس.
وكان طبيعيا والحال كذلك ان «يضرب» انس الفقي في الاحتفال باليوبيل سالف الذكر 

«لخمة».. ويتصرف على طريقة «أم العروسة». 
«صباحية مباركة يا عريس»!

البرادعي والتلفزيون
■ استغل بعض العاملين في تلفزيون الريادة الإعلامية، احتفالات اليوبيل الذهبي، 

لتدشين وزير الإعلام أنس الفقي عريسا، وقاموا بمحاولة النفخ فيه ليصبح جديرا بهذا 
المنصب، الذي تولى أمره منذ سنوات، ومع هذا لم يستطع ان يثبت لياقته لشغله، فظل 

المنصب شاغرا، على الرغم من وجوده.
برنامج «مصر النهارده» استضاف الوزير الفقي، الذي أعلن بكرم حاتمي منقطع النظير 

انه لا يمانع في استضافة الدكتور محمد البرادعي (المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية) في 
التلفزيون، شريطة أن يقول جديدا، يدخل في إطار «السبق الإعلامي».

سيادة الوزير يضع «العقدة في المنشار»، ويمكن لي ان أتطوع بوضع أسئلة لم تطرح 
على البرادعي، تمثل الإجابة عليها «جديدا» لم يعرض من قبل، ولن يتطرق الحديث عن 

الرئاسة، حتى لا نحرج الفقي عند من اصطفوه واختاروه وزيرا.
الجديد ليس هو المشكلة، لكن المشكلة في أننا نرى وزير الإعلام يتصرف في أمر التلفزيون 

باعتباره ميراثا آل إليه، أو انه ينفق عليه من أموال حديد عز، وليس من «لحم الحي».
لا أظن أن الدكتور البرادعي سيسعده أن يطل عبر شاشة التلفزيون المذكور، إلا إذا كان 

يحب العمل في الظلام، وينوي ان يشكل تنظيما سريا، لا يسمع به احد!
أنس الفقي قال «مستعدون لاستضافة البرادعي».. انظر إلى الكبرياء غير المبرر وهو يقول 

«مستعدون».. كأنه ملك مصر والسودان، وكأن تلفزيونه له قيمة أصلا.
المدهش هو وصف الفقي للبرادعي بـ «الرومانسي الحالم»، الذي لم يقدم «منافستو» حلولا 

لمشاكل مصر.
فاته أن مشاكل مصر لا تستدعي من البرادعي ان يضع «منافستو» لحلها، ولكن باستدعاء 

أغنية العندليب «اللي شبكنا يخلصنا»، فضلا عن ان الدكتور البرادعي ليس مرشحا 
لانتخابات الرئاسة، حتى يطالب بوضع «منافستو».. ومبلغ علمي ان أصحاب الوزير 

وضعوا «المنافستو» تلو «المنافستو».. ومع كل «منافستو» تزداد الأحوال سوءا، حتى صرنا 
نتشاءم من سيرة «المنافستو وسنينه».

«وزير المنافستو» تمدد بالحرارة، وقال ان البرادعي ظاهرة إعلامية وليست سياسية، 
وذلك لأنه ظهر في خمسة لقاءات تلفزيونية، وبحسب رأيه انه قال نفس الكلام، فضلا عن 

انه لم يمارس عملا سياسيا من خلال قنوات شرعية فهو ليس عضوا في الأحزاب.
انظر.. الفقي يفتي، ويقرر من هو السياسي ومن هو الإعلامي، وكأنه قبل اختياره وزيرا 

كان عضوا في أي حزب، او انه مارس السياسة من قبل أو من بعد.
حديث ممل عن ضرورة ان ينضوي البرادعي تحت لواء أي حزب، ومن يسمع هذا الكلام 
يظن ان الأحزاب تمارس نشاطها في حرية، مع ان كل حزب يدار بضابط امن دولة برتبة 

رائد.. واعرف رائدا واحدا يدير 14 حزبا من جملة 25 حزبا، ويتدخل في أدق تفاصيلها، ولو 
انضم البرادعي الى أي حزب من الأحزاب القائمة، فسوف تتدخل لجنة شؤون الأحزاب، 

في اليوم التالي، برئاسة الرائد متقاعد صفوت الشريف، وعضوية وزير الداخلية ووزير 
شؤون البرلمان، وتقرر تجميد الحزب.

لقد استقبل ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري البرادعي في المطار، ولم يكد يمر 
أسبوع حتى حركوا من يرسل للجنة شؤون الأحزاب بأن الجمعية العمومية اجتمعت في 
المنام وقررت اختياره رئيسا بديلا لقناوي.. ووضعت اللجنة أوراقه في الحفظ والصون 
الى حين يتصرف تصرفا آخر على نحو لا يرضي الآلهة، فتحل عليه اللعنة ويتقرر تفجير 

الحزب من الداخل. ان ما يحدث مع البرادعي هو من ذنب أصابه، فمن قبل كان يختلف معه 
الرئيس بوش الذي يقف أمامه الحكام العرب «انتباه».. الآن صار يختلف معه انس الفقي.. 

إنها لعنة حلت عليه.

أرض ـ جو
• قال حسن راتب رئيس قناة «المحور» الخاصة انه لا يختار مذيعا  إلا بعد مراجعة أجهزة 

الأمن.. قناة فضائية هذه.. أم «مخفر»؟!
• قالت رئيسة القطاع الاقتصادي بالتلفزيون المصري: نحن لا نسعى للربح. هذه أول مرة 

اكتشف ان هناك من يديرون مشروعا ويسعون للخسارة باعتبارها هدفا.
• تُولي قناة «الحرة» اهتماما ملحوظا بقضايا حقوق المرأة، ولا ادري لماذا لم تتعرض 

لقضية زوجة كاهن «ديرمواس» بمصر التي اختلفت مع زوجها، وذهبت الى بيت أبيها، 
فتظاهر المسيحيون في المقر البابوي، لتقوم وزارة الداخلية بالقبض على الزوجة وإعادتها  

لعش الزوجية بقوة السلاح. كل من تركت زوجته له البيت عليه التظاهر في المقر البابوي.
• قال نجيب ساويرس انه أسس قناتي «اون تي في» و «أو تي في»، ردا لجميل مصر عليه، 
مع ان رد جميل مصر هو في عدم نسبة الإعلام الضعيف إليها.. «يكفينا من الدست مغرفة»، 

ومن الإعلام «تلفزيون الريادة».. ومن الكتاب كاتب مقال «طشة الملوخية».

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭
خطة تدشين وزير الإعلام عريساً!

يعتبره تميمة حظ ولن يحلقه ابدا
طلعت زكريا: شاربي أبعدني عن شخصية «سكر هانم»!

■ أبهـا ( السـعودية) - د ب أ:  انتهـى اليـوم الثالث 
لمهرجـان الكوميديـا الدولـي بمدينـة أبهـا السـعودية 
بمفاجـآت عدة وتوافـد المزيد مـن النجوم علـى المدينة 
الصغيـرة الكائنـة فـي قمـة جبـال عسـير لنيـل دروع 

التكريم. 
وبدأ المهرجان يوم الخميس بمطر غزير اسـتمر طيلة 
فتـرة الصبـاح تقريبـا، صاحبه بـرودة شـديدة منعت 
المصطافـين الذين يرتادون أبها في هذا الوقت من العام 

من الاستمتاع بالمدينة الجميلة وجوها المعتدل. 
ومع انتصـاف النهار ترددت فـي كواليس المهرجان 
أنباء مؤكدة حول صـدور تعليمات بمنع إقامة حفلات 
على مسـرح «المفتاحة» الذي شهد افتتاح المهرجان إلا 
بعـد الحصول علـى إذن رسـمي مـن وزارة الداخلية 

ومنع الحفلات المختلطة بين الجنسين تماما، إضافة إلى 
رفـض الرقابة السـعودية عرض مراسـم حفل الافتتاح 

الذي قام التليفزيون الحكومي بتسجيله حصريا. 
ولـم يكـن الخبـر صادما، حيـث توقـع كثيـرون من 
الحضـور أن يتم الرد علـى ما جرى فـي الحفل بصورة 
أكثر قسوة حيث شـهد حفل الافتتاح حضورا للعائلات 
السعودية بما فيها النساء إضافة إلى جلوس النجمات 
المكرمات بمحاذاة النجوم الرجال في القاعة وصعودهم 

على خشبة المسرح لتلقي دروع التكريم. 
ولا زالت السـعودية ترفض الإختلاط بين الجنسـين 
في الحفـلات العامة بينما اعتبر حفـل افتتاح المهرجان 
المختلـط بـادرة لتغييـر تلـك الأوضـاع، لكن القـرارات 

كانت حاسمة. 
فـي المقابل، أكد عدد مـن السـعوديين أن التليفزيون 
الحكومي عـرض أجزاء كبيرة من حفل الافتتاح مسـاء 
أمس الخميس ولكن ضمن برنامج مسائي يعده ويقدمه 

الإعلامي عوض القحطاني. 
وكرم المهرجان مسـاء أمس النجمين السوريين رفيق 
سـبيعي وأيمـن زيـدان وسـط احتفـاء واسـع بهما من 
جمهـور أبها الذي قضى اليـوم الأول في فندق المهرجان 

يطلب منهما الصور التذكارية. 
يشهد مسرح «المفتاحة» اليوم الجمعة العرض الأول 
النجمـات،  بطولـة  «حريمكـو»  النسـائية  للمسـرحية 
المصرية ميمي جمال والبحرينية سـعاد علي والكويتية 
منـى شـداد ويقتصـر حضـور العـرض علـى النسـاء 

والأطفال، دون السابعة. 

وفـي الإطار نفسـه اختتمت أمس عروض مسـرحية 
«تهامي كـوول» التي عرضـت على مدار 3 أيـام، بطولة 
حسـن حسني وعبد الله عسيري وممدوح سالم والتي 
ناقشـت الكثير من القضايا الحياتية في السـعودية في 

إطار تعريف نظرية العولمة. 
لكـن بطـل العـرض السـعودي عبـد اللـه عسـيري 
فاجـأ الجمهـور الكثيف فـي القاعـة في نهايـة العرض 
بالهجـوم علـى صحفي سـعودي كتـب مقـالا انتقد فيه 
المهرجان ومنظميه فيما اعتبره عسيري «إهانة لا يمكن 

تفويتها». 
وقال عسيري على المسـرح: «إن الصحفي طلال عبد 
اللـه كتب في جريدة /الرياضي/ عن المهرجان بشـكل لا 
يليق وأهان القائمين عليه، وبينهم إمارة عسير» ملوحا 
بنسخة من الجريدة التي نشرت تفاصيل حفل الافتتاح 

مع التركيز على السلبيات التي شهدها المهرجان. 
ودعا عسيري الجمهور إلى مقاطعة كتابات الصحفي 
السـعودي «لأنـه شـخص لا يقدر قيمـة الكلمـات التي 
يكتبهـا ولا قيمـة الأشـخاص الذين يكتب عنهـم»، على 

حد قوله. 
واسـتنكر عدد من الصحفيين الذين شاهدوا العرض 
المسـرحي مـا قـام بـه عبـد اللـه عسـيري معتبرين أن 
الهجوم على أحدهم هجوم عليهم جميعا وأن اسـتغلال 
عمل مسـرحي لتصفيـة حسـابات أمر غير مقبـول أمام 

الجمهور. 
(د ب أ) 

السلطات منعت الحفلات المختلطة بين الجنسين تماما:

مفاجآت بالجملة في ثالث أيام مهرجان 
الكوميديا الدولي بأبها السعودية 

اخبار فنية

طلعت زكريا في احد ادواره السينمائية

روما ـ من سيلفيا الويزي

يشـارك في مهرجـان البندقية السـينمائي افلام 
تعرض لاول مرة للمخرجـين صوفيا كوبولا ودارن 
ارونوفسـكي بالاضافة الى اقتباس معالجة جديدة 
لرواية الاعجاب الشـديد (رواية بارني) وسـتكون 
هـذه من بين ما يسـلط المهرجـان الضـوء عليه هذا 

العام.
وسـيتنافس 23 فيلمـا مـن بينهـا عنـوان يمثـل 
مفاجأة لـم يتم الاعلان عنه بعد على جائزة الاسـد 
الذهبـي للنسـخة 67 لاقـدم مهرجان سـينمائي في 
العالـم ويـرأس كوينتـين تارانتينـو اللجنـة التـي 

ستختار الفائز.
شـبان  ومخرجـون  مسـتقلة  سـينما  وتسـيطر 
- معـدل عمر صنـاع الفيلم في المنافسـة 47 عاما - 
على القائمة الرئيسـية الاقل حجمـا من قائمة العام 

الماضي وتشهد مشاركة خمسة افلام امريكية.
ويفتتح ارونوفسكي الذي فاز بالاسد الذهبي في 
2008 عـن فيلمه (المصارع) المهرجان بفيلم (البجعة 
السـوداء) وهو فيلـم مثير بطولـة ناتالي بورتمان 

وفنسنت كاسل ووينونا ريدار.
وسـتعود صوفيا ابنة فرانسـيس فـورد كوبولا 
التي فازت بجائزة اوسـكار افضل سـيناريو اصلي 
عن فيلم (سـقط خلال الترجمة) الى شـاطيء ليدو 
بفيلـم (في مكان ما) عن قصة ممثل سـيء السـمعة 

وابنته الصغيرة التي فرق بينها وبينه.
ويعـرض ريتشـارد لويـس على الشاشـة كتاب 
موردخاي رتشـلر (رواية بارنـي) حيث يلعب بول 
جياماتي الدور الرئيسـي لفاسـد سياسـيا وسريع 
الغضـب. كمـا سـيتم عرض افـلام لفينسـنت جالو 

وجوليان شنابل وعبد اللطيف كشيش في المسابقة 
الرئيسـية التـي تشـتمل ايضـا علـى اربعـة افـلام 
ايطاليـة وخليط من العناوين مـن اليابان والصين 

وروسيا واليونان وتشيلي.
وقال المنظمون ان انعكاسـا للجـو الاكثر واقعية 
فـي الصناعـة بعد الازمـة المالية فان عـرض الافلام 

هذا العام اقصر بوجه عام من العام الماضي.
وينطلق المهرجان الذي تبلغ ميزانيته 12 مليون 
يـورو (16 مليـون دولار امريكـي) والـذي عـادة ما 
يكون بداية انطلاق لجوائز الاوسـكار في الاول من 
ايلول/سـبتمبر المقبـل ويسـتمر حتـى 11 من نفس 

الشهر.

شهد من مسرحية «تهامي كوول»

صوفيا كوبولا وارونوفسكي يتصدران قائمة 
مهرجان البندقية السينمائي 

ليوناردو ديكابريو ينسحب من فيلم ميل غيبسون
■ لــوس انجلــس - يو بي اي :  قرر الممثل الأميركي ليوناردو ديكابريــو عدم الانضمام إلى فيلم عن الفايكنغ 

ينوي النجم الهوليودي ميل غيبسون إخراجه.
ونقلت شــبكة «إم تي في نيوز» الأميركية عن مصدر مقرب من ديكابريو قوله ان هذا الأخير قرر النأي بنفسه 
عن المشروع بعدم ما نشــر من تسجيلات صوتية 
يتحدث فيها غيبســون بطريقة مسيئة إلى حبيبته 

السابقة المغنية الروسية أوكسانا غريغورييفا. 
يشار إلى ان غريغورييفا اتهمت غيبسون أيضاً 
بضربها وتعريض حياة ابنتهما الصغيرة للخطر.

وقــال المصــدر الــذي لــم يذكــر موقــع «رادار 
أونلايــن» اســمه ان لا «فرصــة أبــداً» لمشــاركة 
ديكابريــو فــي الفيلم الــذي ســيبدأ تصويره في 

فصل الخريف المقبل.
وأضاف «يملك ليو الحــق بانتقاء واختيار من 

يعمل معهم، وميل غيبسون ليس واحداً منهم».
وذكرت «إم تي في» انها لمن تنجح في الاتصال 
بالمتحدثين باســم غيبســون وديكابريــو للتعليق 

على الموضوع.
يطلــق  مصطلــح  «الفايكينــغ»  ان  إلــى  يشــار 
بالغالــب على ملاحي الســفن والتجار والمحاربين 
الذين نشــأوا في المناطق الاسكندنافية وهاجموا 
الســواحل البريطانية والفرنســية وأجزاء أخرى 
مــن أوروبا منــذ أواخر القــرن الثامن إلــى القرن 
الحــادي عشــر الميــلادي، واشــتهروا بالملاحــة 

والسفن الطويلة.
ويذكــر ان ديكابريــو أعلــن مؤخــراً انــه رغــم 
نجاحاته الكبيرة وأعمالــه الكثيرة إلا ان ثمة دوراً 

واحداً يتوق لتمثيله وهو دور «الفايكنغ».

صوفيا كوبولا

ليوناردو ديكابريو
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الصين تتقدم على اليابان لتصبح 
ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بعد امريكا

■ بكـين ـ رويتـرز: انتزعـت الصـين مكانـة اليابـان كثانـي أكبـر اقتصاد 
فـي العالم بعد ثلاثة عقود من النمو السـريع الذي انتشـل مئـات الملايين من 

الصينيين من براثن الفقر.
ووفقا لتوقعات البنك الدولي وغولدمان ساكس وآخرين فانه استنادا الى 
مدى سـرعة ارتفاع سعر صرف عملتها توشـك الصين على أن تزيح الولايات 

المتحدة وتحتل المركز الأول قرب عام 2025.
وكانت الصين اقتربت من التفوق على اليابان عام 2009، وبالتالي لم يكن 
اعلان مسـؤول كبيـر عن نجاحها في ذلـك حاليا من قبيل المفاجـأة. وذكر يي 
جانغ رئيس ادارة الصـرف الأجنبي في الصين المعلومة بصورة عابرة خلال 

تصريحات نشرت يوم الجمعة.
وقال يي في مقابلة مع مجلة الاصلاح في الصين نشر على موقع الادارة إن 

«الصين في الواقع الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم».
والتفـوق على اليابان قد يمنح الصين الحق في التفاخر، لكن نصيب الفرد 
من الدخل الذي يبلغ نحو 3800 دولار سـنويا ليس الا جزءا يسـيرا من دخل 

الفرد في اليابان أو الولايات المتحدة.
وردا على سـؤال عما اذا كان الوقت قد حان لأن يصبح اليوان عملة عالمية 
قـال يي «لا تـزال الصين دولـة نامية ويجـب أن نتحلي بما يكفـي من الحكمة 

لنعرف قيمة أنفسنا».
وشـهد الاقتصاد الصيني نموا بنسـبة 11.1 في المئة فـي النصف الأول من 
2010 مقارنة بالعام السـابق ورجح يي أن يحقق نموا بأكثر من تسـعة بالمئة 
عـن العام ككل. وبلغ متوسـط نمو الصين أكثر من 9.5 في المئة سـنويا منذ أن 

بدأت اصلاحات السوق عام 1978.

انخفاض عائدات الضرائب الأمريكية ٪15
■ واشنطن ـ رويترز: أظهر تقرير حكومي داخلي يوم الخميس أن إيرادات 
إدارة العائدات الداخلية الأمريكية في 2009 جاءت أقل من العام السابق فيما 

يرجع على الأرجح إلى أسباب بينها التباطؤ الاقتصادي.
وقال المفتـش العام لإدارة الضرائـب التابع لوزارة الخزانـة إن العائدات 
الاجمالية انخفضت حوالي 15 في المئة إلى 2.35 تريلون دولار في العام المالي 

2009 من 2.75 تريليون دولار في 2008.
وقـال التقرير إن الأرقام تتناقض مع الاتجاه في السـنوات الأخيرة عندما 
زادت الاقـرارات الضريبيـة من 2004 حتـى 2008 وزادت العائـدات من 2005 

حتى 2008.
وربما تسـلط الأرقـام الضوء أيضا علـى صعوبة إبقاء النمـو الاقتصادي 
خـارج الركود والتحديات التي تواجهها الحكومة لخفض العجز في الميزانية 

مع تراجع العائدات في ظل معدل بطالة يبلغ نحو عشرة في المئة.

مسؤول بالبنك المركزي الامريكي 
يحذر من  مخاطر تصاعد التضخم 

بسبب ضخامة الضخ المالي خلال الازمة
■ واشنطن ـ رويترز: قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي 
فـي سـان لويـس يـوم الجمعـة إن كميـة هائلـة مـن النقـود طبعهـا مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنك المركـزي الأمريكي) لتحفيز النمـو الاقتصادي 

تشكل خطرا على التضخم في الأجل المتوسط.
وأضـاف بـولارد فـي حديـث لتلفزيـون سي.ان.بي.سـي أنـه يتعين على 
المجلـس أن يقيم مخاطر التضخم في الأجل المتوسـط في الوقت الذي يواجه 
فيـه مخـاوف من أن يسـبب تراجع الأسـعار أو انكماشـها في الأجـل القريب 

مشكلة.
وتابع «أريد ان احتاط من هذه المخاطر أيضا لذا تعرف.. هناك وجهان لهذا 
الأمر... في الأمد القصير لديك تضخم منخفض للغاية ويميل للانخفاض أكثر 
ولديـك بعض المخاطر هنا. في الأمد المتوسـط لديك ميزانيـة ضخمة يمكن أن 

تشهد تضخما كبيرا حقا».

المانيا تريد استقدام المهارات الاجنبية 
عبر تسهيلات بالتعاقد ودفع اجور عالية 

■ برلين ـ ا ف ب: يريد وزير الاقتصاد الالماني راينر برودرلي تسهيل تعاقد 
الشـركات الالمانية مع العمال الاجانـب من ذوي الكفاءات حتى انه تحدث في 

مقابلة نشرت الجمعة عن دفع علاوات تشجيع لاستقدامهم.
وصرح الوزير الليبرالي لصحيفة (هاندلسبلات) الاقتصادية ان «موضوع 
جاذبية المانيا بالنسـبة للعمال الاجانب المؤهلين في مقدمة اولوياتنا» مؤكدا 

«اريد اعداد خطة لاستقدامهم الى المانيا».
واوضـح ان هذه الخطة قد تشـمل خفضا في عتبة العائـدات التي لا يمكن 

للاجانب من دونها ان ياتوا للعمل في المانيا.
ومن الوسائل الاخرى «نتوقع ان تدفع الشركات التي تستطيع ذلك والتي 
هي في حاجة ملحة اليهم، علاوة تشـجيع»، لكـن الدولة الالمانية لن تدفع اي 

شيء في اي حال من الاحوال.
ويعتبر النقص في اليد العاملة المؤهلة مشـكلة حقيقية للاقتصاد الالماني، 
وقـد يتفاقـم في بلد تعتبـر فيه نسـبة الـولادات متدنية جـدا، واعتبر مكتب 
ماكينسـي للاستشارات ان المانيا ستحتاج الى نحو مليوني موظف من ذوي 

الكفاءات سنة 2020.

تركيا: نمو السياحة خلق 
مشاكل بمجال البنية التحتية

■ أنقـرة - يو بي اي: قال وزير السـياحة التركية ارتوغرول غوناي يوم 
الجمعـة إن الارتفـاع الملحـوظ في الأرقام المتعلقة بالسـياحة أكثـر من المعدل 

الدولي، تسببت ببعض المشاكل خصوصاً في مجال البنية التحتية.
ونقلـت وكالـة أنباء الأناضـول التركية عن غونـاي قوله إنـه رغم الأزمة 
الاقتصاديـة العالميـة فـإن ارتفاع الأرقام فـي قطاع السـياحة التركي تواصل 
خـلال السـنة الفائتة، لكنـه أضاف ان هـذا الارتفـاع بمعدل أعلى مـن المعدل 
الدولـي مـن شـأنه ان يخلـق مشـاكل تتعلـق بالبنيـة التحتية. وشـدد على 
ضرورة تحسـين البنية التحتية في البلاد لتتماشـى مـع الازدهار في القطاع 

السياحي.
بدوره قال رئيس هيئة وكالات السـفر التركية باساران اولوسوي «علينا 
أن نصل إلى المعايير المطلوبة في ما يتعلق بالنقل والمسـكن والصحة من أجل 
الوصول إلى الهدف في اسـتقطاب 50 مليون سـائح وتحقيق إيرادات بمقدار 

40 مليار دولار في العام 2023».
وأشـارت الوكالـة إلى أن الإحصـاءات الرسـمية الأخيرة أشـارت إلى ان 
عائدات البلاد من السـياحة ازدادت بنسـبة 74٪ لتصل إلى 4.5 مليار دولار 

في الربع الثاني من العام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

دانة تكتشف حقلا جديدا للنفط في مصر 
■ لندن ـ رويترز: قالت شركة دانة للبترول البريطانية إنها اكتشفت حقل 

نفط جديدا في مصر بعد أن أظهرت بئر تابعة لها نفطا عالي الجودة. 
وقالت دانة التي تملك وتدير البئر 1اكس إنها حفرت على عمق 10038 قدما 

ويتدفق النفط منها بمعدل 1049 برميل يوميا. 
وقالت الشركة إن البئر بالإضافة إلى حقل النفط الذي اكتشف في المنطقة 
الشـهر الماضي تقـدر احتياطياتهما بما بين عشـرة ملايـين و12 مليون برميل 

ويحتمل بدرجة كبيرة ان تزيد هذه التقديرات. 

نمو واردات النفط الأمريكية ٪9.4 
■ واشنطن ـ رويترز: قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس 
إن واردات الولايـات المتحدة مـن النفط الخام في ايار/مايـو ارتفعت 9.4 في 

المئة مقارنة معها قبل عام إلى 9.622 مليون برميل يوميا.
وارتفعـت واردات الخـام فـي ايار/مايو بواقـع 825 ألف برميـل يوميا من 
8.797 مليـون برميـل يوميا فـي ايار/مايـو 2009 والتي كانت الأقل بالنسـبة 
لهذا الشـهر منذ 2002 مع انخفاض اسـتهلاك الولايات المتحدة للطاقة بسبب 

الركود.

■ بغـداد ـ رويتـرز: قالـت وزارة النفـط العراقيـة 
يـوم الخميس إن العراق يدرس تأجيـل جولة عطاءات 
لترسـية عقود على الشـركات الراغبة في تطوير حقول 

غاز عراقية لمنحها مزيدا من الوقت.
وستنظم الوزارة ورشة عمل في اسطنبول في الأول 
والثانـي مـن آب/ أغسـطس لمناقشـة تفاصيـل الجولة 
التي ستشـمل حقـول الغاز وبنود العقود مع الشـركات 

المهتمة.
وكانـت بغـداد قـد قالـت إنها سـتدعو كل الشـركات 
العالميـة الخمـس والأربعـين التـي تأهلـت فـي المراحل 
الأولية من جولتين لترسـية عقود لتطوير حقول نفطية 
العـام الماضي للتقدم بعطاءات لتطوير ثلاثة حقول غاز 

وكان من المقرر عقد جوة ترسـية العقود في أول ايلول/
سـبتمبر. لكن عاصم جهاد المتحدث باسـم وزارة النفط 
العراقية قال لرويترز إن من المستبعد إجراء الجولة في 
ذلك الموعد وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الشـركات. 
وأضـاف أنه يعتقد أن الموعد سـيمتد إلى نهاية تشـرين 
الأول/اكتوبر أو مطلع تشـرين الثاني/نوفمبر وقال إنه 

لم يتم الاتفاق على موعد حتى الآن.
والحقـول المطروحـة هـي عـكاس في صحـراء غرب 
العراق وحقل السـيبة في البصرة بجنوب البلاد وحقل 

المنصورية في شرق البلاد.
منـذ  العـراق  فـي  جديـدة  حكومـة  تتشـكل  ولـم 
الانتخابات التي جرت في آذار/مارس ولم تتمخض عن 

فائز واضح.
وكان حقـل عكاس الـذي تقدر احتياطياتـه بحوالي 
2.1 تريليـون قـدم مكعبـة وحقل المنصوريـة الذي تقدر 
احتياطياتـه بحوالي 3.3 تريليـون قدم مكعبة قد طرحا 
فـي جولـة عطـاءات العـام الماضي لكـن لم تتم ترسـية 
عقديهما. وطرح الحقل الثالث - السيبة- للمرة الأولى 
في جولة عقود النفط الثانية في كانون الاول/ديسـمبر 
لكن جرى سحبه من القائمة لأن الوزارة رأت أنه صغير 

بما يسمح بأن يتولى العراق تطويره بنفسه.
ويقـول العـراق إن شـركات مثـل رويال داتش شـل 
وتوتال وكوغاس الكورية الجنوبية لها الأولوية بفضل 

خبراتها.

العراق قد يؤجل جولة عطاءات لترسية عقود 
لتطوير حقول غاز لمنح الشركات مزيدا من الوقت

البنـك  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
المركـزي المصري على موقعه على شـبكة 
الفائـدة  أسـعار  أبقـى  إنـه  الانترنـت 
الرئيسية لليلة دون تغيير يوم الخميس 
بعد يوم من إعلان الحكومة تسارع النمو 
الاقتصادي إلى 5.9 في المئة على أسـاس 

سنوي.
وقرار لجنة السياسـة النقدية بالبنك 
بإبقـاء أسـعار الفائـدة دون تغييـر هـو 
السابع من نوعه منذ أن خفضت الأسعار 

في آخر مرة في ايلول/ سبتمبر.
وتوقع عشرة محللين في مسح أجرته 
رويتـرز هـذا الأسـبوع أن تبقـي لجنـة 

السياسة النقدية في البنك الأسعار دون 
تغيير.

وأكـدت اللجنـة رؤيتهـا القائلـة بأنه 
رغـم التضخـم المرتفـع إلا أن الضغـوط 
التضخميـة لا تـزال محـدودة. واضافت 
في بيـان رافق قرار الفائـدة أن التضخم 
السنوي في أسعار المستهلكين في الحضر 
والـذي بلـغ 10.7 فـي المئة فـي حزيران/

غيـر  الصدمـات  «أثـر  يعكـس  يونيـو 
المواتيـة التي طرأت على أسـعار الفاكهة 

والخضراوات في العام الماضي».
وأضاف البيـان «فـي ذات الوقت ظل 
المعـدل السـنوي للتضخم الأساسـي في 

الحـدود المقبولة للبنك المركـزي المصري 
عنـد مسـتوى 6.7 في المئة فـي حزيران/

يونيو 2010».
ويقـول محللـون إن الحـدود المقبولة 
للبنـك  بالنسـبة  الأساسـي  للتضخـم 
المركزي المصري - رغـم أنها لم تعلن من 

قبل - بين ستة وثمانية في المئة.
ولـم يطرأ علـى بيان لجنة السياسـة 
النقديـة تغيـر يذكـر مقارنـة مـع نظيره 
الخاص بالاجتماع السابق الذي عقد في 

17 حزيران/يونيو .
علـى  الفائـدة  سـعر  البنـك  وأبقـى 
الاقراض لليلة مستقرا عند 9.75 في المئة 

وعلى الودائع عند 8.25 في المئة. كما ترك 
سعر الخصم دون تغير عند 8.5 في المئة.

إن  الأربعـاء  يـوم  مصـر  وقالـت 
اقتصادهـا نما 5.9 بالمئة في الربع الأخير 
مـن 2009-2010 ارتفاعـا مـن 5.8 بالمئة 
فـي الربـع الثالـث و5.1 بالمئة فـي الربع 

الثاني.
الاقتصاديـة  التنميـة  وزيـر  وقـال 
يـوم  عثمـان  محمـد  عثمـان  المصـري 
الخميـس إن مـن المرجـح أن ينمو الناتج 
المحلي الاجمالي للبلاد بنسـبة 6.5 بالمئة 
على الأقل في السـنة المالية الحالية التي 

بدأت في أول تموز/يوليو.

البنك المركزي المصري يقرر ابقاء
أسعار الفائدة دون تغيير مع تسارع النمو

ليبيا: ارتفاع الاحتياطيات 
النفطية الى 46 مليار برميل 

ذكـرت  رويتـرز:  ـ  طرابلـس   ■
صحيفـة (أويـا) الليبيـة يـوم الجمعة 
نقلا عن شـكري غـانم مدير المؤسسـة 
الوطنيـة للنفط ان احتياطيات الليبية 
المؤكدة من النفط ارتفعت الى 46 مليار 
برميل في النصـف الأول من 2010 بعد 
اضافـة 612 مليـون برميـل مـن حقول 

جديدة.
وتمتلـك ليبيـا العضـو فـي منظمـة 
أوبـك أكبـر احتياطيـات مـن الخام في 

أفريقيا.
ونقلت الصحيفة عـن غانم قوله ان 
الاحتياطيـات الليبيـة ستشـهد مزيدا 
من الارتفاع خلال الشـهور المقبلة إذ أن 
جهود الاستكشـاف فـي النصف الأول 
من العـام نفـذت 40 بالمئة مـن برنامج 
التنقيب عن النفط لهذا العام. واضاف 
ان المؤسسـة تتوقع استكشاف 20 بئرا 

أخرى هذا العام.
ولـم تكشـف (أويـا) التـي قالت إن 
عدد آبار النفط والغاز التي استكشفت 

في البلاد العام الماضي بلغ 65 بئرا عن 
عدد الآبار التي تمت استكشافها خلال 

الستة شهور الأولى من العام.
لكـن الموقـع الالكتروني للمؤسسـة 
الوطنيـة للنفـط ذكـر أنـه «تم تحقيق 
21 اكتشـافا نفطيـا خلال العـام بفضل 
الشـركات الليبيـة والأجنبيـة العاملة 

في البلاد».
هـذه  أن  المؤسسـة  وأضافـت 
تعزيـز  فـي  أسـهمت  الاكتشـافات 
الاحتياطيـات الليبيـة المؤكـدة بنحـو 
612 مليـون برميـل مـن النفـط و1.06 
تريليـون قـدم مكعبـة من الغـاز خلال 

الستة شهور الأولى من 2010.
مسـتويات  الموقـع  يـورد  ولـم 
النفـط  مـن  المؤكـدة  الاحتياطيـات 

والغاز.
احتياطيـات  ان  الصحيفـة  وقالـت 
النفـط والغـاز بلغـت نحـو 46 مليـار 
برميـل و 55 تريليـون قـدم مكعبـة في 

نهاية النصف الأول من العام.

بريـق  أن  يبـدو  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الصكـوك (السـندات الاسـلامية) قـد بدأ 
يخفـت بالنسـبة للمقترضـين التقليديين 
بالخليـج حتـى مع نمو هـذا القطـاع على 
مسـتوى العالـم إذ تكبـح حـالات تعثـر 
التكاليـف  وارتفـاع  كبيـرة  لمؤسسـات 

شهيتهم.
وعلى المستوى العالمي تواصل ماليزيا 
هيمنتهـا علـى سـوق التمويل الاسـلامي 
وقـادت إصـدار الصكـوك حتـى الآن هذا 

العام. 
وقـدر اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز فـي 
تموز/يوليو المبيعات العالمية للصكوك بما 
بـين 23 و 25 مليار دولار وهو نفس المعدل 
فـي 2009 لكـن بانخفـاض عـن تقديرات 

سابقة.
وقال محمد داماك المحلل لدى ستاندرد 
انـد بـورز فـي تقريـر صـدر مؤخـرا «في 
تقديرنا أن التعامل مع حالات التخلف عن 
سـداد الصكوك ووضع معايير لتفسيرات 
الشـريعة وزيـادة سـيولة الصكـوك هي 
العوامـل الأساسـية التي يمكـن أن تكبح 
النمـو في المسـتقبل». وأضـاف «حل هذه 
المسـائل - الـذي نعتقـد أنـه لـن يكـون 
سـهلا أو سريعا - سـيحدد الاتجاه الذي 

ستتخذه السوق».
وفي الشـرق الأوسـط سـعت دبي إلى 

تقـديم نفسـها كمنافس عالمـي لكوالالمبور 
فـي أنشـطة التمويـل التـي يقـدر حجمها 

بنحو تريليون دولار والآخذة في النمو.
وبعـد بدايـة قوية لاصـدار السـندات 
مـن المنطقـة التي تضررت مـن أزمة ديون 
دبي فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر وتقلب 
سـوق الائتمـان العالمية عـاودت مبيعات 
السندات العالمية من المنطقة الارتفاع مرة 
أخرى مع اصدار سـندات سـيادية وشبه 

سيادية وتجارية.
ووفقا لخدمة اس.دي.سي وهي قاعدة 
بيانات لتومسون رويترز أصدرت منطقة 
الشـرق الأوسـط 15 سـندا عالميـا مقابـل 
15.2 مليار دولار حتـى الآن هذا العام من 
بينهـا سـندات بقيمة 5.5 مليـار في تموز/

يوليو وحده.
ولكـن في هـذا الوقت لم تصدر سـوى 
شـركة دار الأركان العقاريـة السـعودية 
مقترضـون  يبـع  ولـم  عالميـة.  صكـوكا 
وحتـى  العـام  هـذا  صكـوكا  تقليديـون 
الاصـدارات المزمعـة متعثـرة مثل صكوك 

يعتزم مصرف قطر الاسلامي طرحها.
رئيـس  بهوجايتـا  تشـافان  ويقـول 
وحـدة أبحـاث الائتمان في بنـك أبوظبي 
الوطنـي «من المرجح أن يكـون هناك عدة 
أسباب وراء عزوف المقترضين عن اصدار 
الصكوك مثل الجدل حول هياكل الصكوك 

وتوثيق عمليات الاصدار».
وكان التمويل الاسـلامي سوقا جاذبة 
في المنطقة وللمسـتثمرين الأجانب الذين 
اعتبروا الصكوك وسـيلة للاسـتفادة من 
السـيولة الوفيـرة في الشـرق الأوسـط. 
سـيما  لا  مرتفعـا  العالمـي  الطلـب  وكان 
مـن قبـل صناديـق التحـوط الأوروبيـة 
والأمريكية لمـا كان يعتبر اصدارات عالية 
الجـودة مثل صكوك طرحتها حكومة دبي 
في تشـرين الأول/ أكتوبر الماضي وبلغت 

قيمتها 2.5 مليار دولار.
لكـن اقتـراب شـركة نخيـل العقاريـة 
التابعـة لمجموعة دبي العالميـة في كانون 
الاول/ديسـمبر مـن التخلـف عـن سـداد 
ناقـوس  دق  بالـدولار  مقومـة  صكـوك 

الخطر.
كما تخلفت المجموعة الدولية للاستثمار 
الكويتية عن سداد اصدارين من الصكوك 
هـذا العـام وتخلفـت دار الاسـتثمار التي 
تمتلك نصف شركة السيارات البريطانية 
أستون مارتن عن سـداد صكوك في أيار/ 

مايو من العام الماضي.
الاضـرار  علـى  التأثيـر  يقتصـر  ولـم 
بسـمعة هذا القطاع لكنه امتد الى التركيز 
بصـورة أكبـر علـى الهيكلـة والتكاليـف 
والالتـزام والتبعـات القانونيـة للتخلف 

عن السداد.

ويقول مصرفيون اسـلاميون إن عددا 
مـن اصدارات الصكوك المصرح بها يجري 
سـحبها الآن مـن السـوق فـي المنطقـة أو 

تخضع لاعادة هيكلة كسندات تقليدية.
وعـادة ما تكـون هياكل الصكـوك أكثر 
تكلفـة نظـرا للتكاليـف المرتبطـة بموافقة 
القانونيـة  والرسـوم  الشـريعة  مجلـس 
الاضافيـة والرسـوم الخاصـة بالهيـاكل 

المعقدة غالبا.
الاسـلامية  المؤسسـات  تقبـل  وبينمـا 
مصـدرون  يحتـاج  الاضافيـة  التكاليـف 
آخرون سببا وجيها لاختيار عملية أطول 
وأكثـر تكلفـة. ويقول سـيمون بت رئيس 
أسـواق الديون الاقليميـة لدى بي.ان.بي 
باريبا «الشـعور السـائد هو أن السندات 
التقليديـة هـي الأفضـل من حيـث الحجم 

والأجل والتكاليف وتنوع المستثمرين».
علاوة على ذلك ارتفعـت التكاليف في 
أعقاب الأزمة المالية العالمية بسـبب فرض 
المزيـد مـن اجـراءات الالتزام بعـد تنامي 
الاعتقاد بين المسـتثمرين الاسـلاميين بان 
الصكوك السـابقة لم تلتزم بأكثر المعايير 

صرامة.
وفي بعـض الأنظمـة القضائية كما هو 
الحال في دولة الامـارات العربية المتحدة 
هنـاك أيضا رسـوم اضافية خاصـة بنقل 

ملكية الأراضي.

الصكوك الاسلامية تفقد بريقها بعيون 
المقترضين التقليديين في منطقة الخليج 

البنك المركزي التونسي 
يدعو لمتابعة دقيقة للوضع الدولي 
وانعكاساته المحتملة على الإقتصاد 

■ تونس - يو بي اي: دعا البنك المركزي التونسي إلى ضرورة مواصلة المتابعة 
الدقيقة للوضع الدولي وانعكاساته المحتملة على اقتصاد البلاد، وعلى توازناتها 
المالية. وقال البنك المركزي التونسي في بيان وزعه مساء يوم الخميس في أعقاب 
إجتماعه الدوري الذي خصصه لبحث مؤشـرات الوضع الإقتصادي والمالي على 
الصعيدين التونسـي والدولي، إن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي، إتسـم في 
الفتـرة الماضية «ببروز مخاوف حـول تواصل الإنتعاشـة الإقتصادية خاصة في 

أمريكا ومنطقة اليورو».
ولكنـه أشـار فـي بيانـه إلـى أن النتائـج الإيجابية لعمليـة تقييم المؤسسـات 
البنكية في أوروبا ساهمت في تهدئة الأسواق والحد من تقلباتها، كما أن توقعات 
صندوق النقـد الدولي تبرز نمو الإقتصاد العالمي بنسـبة 4.6٪، مقابل تقديرات 

بنسبة 4.2٪ خلال شهر نيسان/إبريل الماضي.
وعلى الصعيد التونسي، اعتبر البنك أن الوضع الإقتصادي إتسم لغاية الشهر 

الجاري «بتواصل انتعاشة الإنتاج والصادرات في القطاع الصناعي».
غير أنه أشار في المقابل إلى أن مؤشرات القطاع السياحي والنقل الجوي سجلت 
بعض التراجع مقارنة بالسـنة السابقة، فيما تواصل تطور المبادلات التجارية مع 
الخارج بنسق أسـرع على مستوى الواردات مقارنة بنسق الصادرات. ولفت إلى 
أن هذا الأمر نتج عنه توسـع في العجز الجاري، ما اسـتوجب تغطيته باستعمال 

قسط من الموجودات من النقد الأجنبي. 

■ صنعـاء ـ رويتـرز: واصل الريـال اليمني تراجعه 
أمـام الدولار رغـم ضخ البنك المركـزي اليمني 57 مليون 
دولار فـي سـوق الصرف ضمن سلسـلة مـن التدخلات 
لدعـم العملـة التـي هـوت إلـى مسـتوى قياسـي هـذا 

الأسبوع.
ولم تفلح السـيولة التي ضخها البنك في السوق في 
تسـع مرات في وقف التراجع المسـتمر للريال هذا العام 
حيث انخفض حوالي 16 بالمئة من مسـتوى 208 ريالات 

مقابل الدولار في منتصف كانون الثاني/يناير.
وقـال تجار في صنعـاء إن العملة اليمنيـة هوت إلى 
242 ريـالا مقابـل الـدولار يـوم الأحد وهو أسـوأ سـعر 
للريـال على الإطـلاق. وأبلغـوا رويترز أنهـم يتوقعون 
اسـتمرار تراجـع العملـة إلـى 250 ريـالا فـي الأسـبوع 

المقبل.

وكان البنـك المركـزي قـد ضـخ 80 مليـون دولار فـي 
السـوق قبل أسـبوعين لكن الريال واصـل التراجع أمام 
الدولار. وقال محلل إن قرار ضخ 57 مليون دولار أخرى 
والذي أعلن مسـاء يوم الخميس لم يدعم الريال على ما 

يبدو.
وقال جون سفاكياناكيس المحلل لدى البنك السعودي 
الفرنسي «إنه في مسـتوى حرج». وأضاف «ضخ البنك 
المركـزي بالفعـل حوالـي 20 بالمئـة مـن احتياطياتـه». 
واضاف إن اسـتمرار تراجع الريـال في 2010 يرجع إلى 
المنـاخ السياسـي. وتابع قائـلا «التحديات السياسـية 
والأمنية تزيد من عدم اليقين بشـأن اليمن نفسه.. هناك 

عدة أمور.. الحرب في الشمال والقاعدة والقراصنة».
ويكافـح اليمن لتثبيت اتفاق هدنة هش مع المتمردين 
فـي الشـمال والتصـدي لحركـة انفصالية فـي الجنوب 

بينما يحارب في الوقت نفسـه جناح تنظيم القاعدة في 
المنطقة والذي يتخذ من اليمن قاعدة له.

وعزا البنك المركزي تراجع الريال في الآونة الأخيرة 
إلى ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية لاستيراد بضائع 

شهر رمضان.
ونقـل موقع وكالـة الأنباء اليمنية الرسـمية (سـبأ) 
علـى الإنترنت عـن محافظ البنك المركـزي محمد عوض 
بن همـام قوله إنه قد يكون هنـاك مضاربون يتلاعبون 
بأسـعار الصرف وهو مـا رآه سـفاكياناكيس أيضا أمرا 

مرجحا.
وقـال سـفاكياناكيس «السـوق المحليـة تـرى فرصة 
لشراء الدولار بسبب حالة عدم اليقين في اليمن» مضيفا 
أن الناس ربما يتخلصون من الريال أيضا بسـبب القلق 

الناجم عن فشل التدخلات المتعاقبة للبنك المركزي.

الريال اليمني يواصل الهبوط رغم تدخل البنك المركزي

وزيرة التجارة السورية
 تشدد على بناء علاقات شراكة 

اقتصادية وتجارية مع تركيا
■ أنقــرة - يو بي اي: قالت وزيرة التجارة الســورية لمياء عاصي يوم 
الجمعة إن سورية مدخل للسوق العربية وهي تريد بناء علاقات شراكة 

مع تركيا في المجالين الاقتصادي والتجاري.
ونقلــت وكالة أنباء الأناضول التركية عن عاصي قولها خلال «مؤتمر 
الاســتثمار السوري» في مدينة اســطنبول إن سورية هي مدخل للسوق 
العربيــة التي تحتوي علــى 300 مليون زبون، وان الاســتثمار فيها وفقاً 
لاتفاقية التجارة الحرة العربية ســيزيد الفائدة على المســتثمرين بنسبة 
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وأشــارت إلــى أن ســورية أجــرت إصلاحــات مهمة وخلقــت فرصاً 
ملائمة للاســتثمارات الخارجية. ولفتت إلى ان دمشق وقعت الكثير من 
الاتفاقيــات من اجــل الاندماج في التجارة العالمية، ما ســمح لها بتجارة 
حرة من دون رســوم جمركيــة مع الدول العربية الأخــرى. واضافت ان 
ســورية تريــد بناء علاقات شــراكة مــع تركيا في المجالــين الاقتصادي 

والتجاري.
من جهته قال وزير الدولة التركي للتجارة الخارجية ظافر شاغليان ان 
«حجم التجارة (بين البلدين) وصــل في العام 2009 إلى 1.8 مليار دولار 
رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. وتخطى خلال الأشــهر الخمسة الأولى 

من السنة الجارية المليار دولار».
وأشار إلى ان تركيا تهدف إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية 

مع الدول المجاورة والإقليمية إلى أحسن مستوى.

عملاء للبنك الجديد يصطفون للدخول في اول ايام افتتاحه

الجـروح  أن  رغـم  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
التـي خلفتهـا الأزمـة الماليـة العالميـة لم 
تندمـل بعـد، ورغـم تراجع الإقبـال على 
البنـوك والثقـة فيهـا إلى أدنى مسـتوى 
له منذ عقـود، إلا أن بنكا جديدا تأسـس 
في حاضرة المال، لنـدن، التي توصم في 
قطـاع المـال بأنهـا المدينـة الأكثر جشـعا 
فـي العالـم.  وسـيكون مصـرف «متـرو 
بانـك» الخـاص هـو الأول فـي بريطانيا 
منـذ أكثـر مـن 150 عاما. سـتكون خدمة 
البنـك مزيجا بين المعامـلات غير البنكية 
وخدمـات الفنـادق كمـا هو معـروف في 
الولايـات المتحـدة. وشـعار البنـك هـو 

برنامج «فلتلحق بالثورة». 
لـم يمـض سـوى عامـين علـى رحيل 
موظفـي بنـك ليمـان بـراذرز مـن أحـد 
الأبـراج البنكيـة الفخمـة عقـب إفـلاس 
البنـك، ذلـك الإفـلاس الـذي كان بمثابة 
رمز اندلاع الأزمة. ثم رحل الراحلون من 
عالم البنـوك والمال عبـر تصرفات مالية 

غير أخلاقية. 
أن يدفـع المتسـببون فـي  فبـدلا مـن 
الأزمة غرامات مالية ثمنا لأخطائهم وأن 
يغيروا مـن طريقة تفكيرهم عـاد على ما 
يبدو الجشع للقطاع والرغبة في تحقيق 
الأربـاح بـأي ثمـن. وهـذا هو مـا يعتزم 

مصرف متروبنك مخالفته. 
ويحصل موظفو هذا البنك الذي يحمل 
ألوان العلم البريطانـي الأحمر والأزرق 
والأبيـض علـى مكافآتهـم حسـب درجة 
رضـا العملاء بدلا مـن حجـم مبيعاتهم. 
وسـيتم تقـديم الاستشـارة للعملاء عبر 

وسـتكون  الكمبيوتـر.  عبـر  لا  البشـر 
مواعيـد العمل من الثامنـة صباحا حتى 
الثامنة مسـاء فـي أيام العمل الرسـمية. 
كمـا سـيفتح البنك أبوابه يومي السـبت 

والأحد أيضا. 
وسيكون التواصل بين البنك وعملائه 
أكثر صراحة وبشـكل مباشر أكثر بشكل 
يشـبه التعامل فـي الفنـادق. العميل هو 
الملـك، لـن تكون هنـاك صفـوف انتظار، 
لـن تكـون هنـاك قوالـب لغويـة محددة 
للتعامـل مـع العمـلاء. فـإذا لـم تحصـل 
شـركة صغيرة على قرض فسـيكون من 
حقها معرفة الأسباب والشروط الواجب 

توافرها للحصول على هذا القرض. 
وأكد مدير البنك أنتوني طومسون أن 
البنك سـيكون رائدا من نوعـه في قطاع 
الشـعب  «سـيصوت  مضيفـا  المصـارف 
الذيـن لا  ان  الـى  بقدميـه» فـي اشـارة 
تعجبهـم الخدمة سـيبتعدون عن البنك. 
وعبر طومسـون عن قناعته بـأن الكثير 
من عمـلاء البنوك الأخرى سـيتحولون 
إلـى مصرفـه مضيفـا «نتعامل مـع قطاع 
البنـوك لأول مرة وكأنه تجـارة تجزئة، 
فالمسـتهلكون لا يحتاجـون الإلحـاح في 
مطلبهم للحصول على الخدمة اللائقة». 

البنـك  علـى  القائمـون  ويسـعى 
لتأسـيس 200 محل، وليس فـرع، للبنك 
خلال عشرة أعوام ليصبح نصيب البنك 
في سوق المال ما يصل إلى 10٪ في حي 

المال في العاصمة البريطانية لندن. 
ويقـدم المصـرف إفطـارا إنكليزيا في 
حفـل افتتاحه في حي هولبـورن الراقي 

حتى يوم غد السبت. 
لعـاب  لإسـالة  البنـك  ويسـعى 
البريطانيـين مرة أخرى للقيـام للتعامل 
مـع البنـوك. وعـن ذلـك قال طومسـون 
«سـألنا عملاء البنوك عن الأشـياء التي 
يبغضونهـا فـي بنوكهم ونفعـل العكس 
تمامـا الآن».  مـن بـين ما سـيفعله البنك 
الآن فـي هـذا المنـاخ الـذي يشـبه مناخ 
الملهـى الليلـي هـو توفيـر دورات ميـاه 
وآلة عد النقود وبعـض الطعام الخفيف 
لـكلاب الاشـخاص الذين يريـدون فتح 

حساب لدى البنك. 
صبـور  مصرفـي  البنـك  وراء  يقـف 
وأحد هـواة تربية الكلاب، إنه الملياردير 
فيرنـون هيـل الذي اسـتورد فكـرة «ان 
الاهم هو اسـعاد العملاء» مـن الولايات 
المتحدة حيث أسس في سبعينات القرن 
الماضـي مجموعـة كوميـرس بانكـورب 
المصرفيـة وأنشـأ أكثر مـن 500 فرع تابع 

لها. 
وتتغير خريطة المصارف في بريطانيا 
منـذ بداية العـام الجاري حيـث اتحدت 
مجموعة سـانتاندر المصرفية الأسبانية 
تحت سـقف واحد وذلك بعد أن اشـترت 
منهـا  البنـوك  عالـم  فـي  لامعـة  أسـماء 
آبـي ناشـونال و برادفـورد أنـد بينغلي 

وأليانس أند ليستر. 
كمـا تعتـزم سلسـلة متاجـر تيسـكو 
البريطانية تقديم بعض الخدمات المالية 
إلـى جانـب بيـع اللحـم المتبـل والجبن. 
ريتشـارد  المليارديـر  يعتـزم  وكذلـك 

برانسون تأسيس بنك. 

«مترو» بنك بريطاني جديد يريد إحداث ثورة بعالم المصارف الخاصة
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■ مدريد ـ ا ف ب: سجل معدل البطالة 
في اسبانيا مزيدا من الارتفاع في الفصل 
الثانـي مـع عاطـل واحـد عـن العمل من 
اصـل كل خمسـة اشـخاص، وذلك غداة 
موافقة النواب على اصلاح قانون للعمل 
مثير للاعتراضـات ويفترض به حلحلة 

وضع السوق.
واعلن المعهد الوطنـي للاحصاء يوم 
الجمعة ان هذا المعدل بات عند ٪20.09 
من اليـد العاملة الفعلية مقابل ٪20.05 

قبل ثلاثة اشهر.
وبلغ عدد العاطلين عـن العمل 4.645 
ملايـين شـخص بحسـب بيـان للمعهد، 
اي 32800 شـخص اكثر من الفصل الذي 
اكثـر ممـا كان عليـه  سـبق و508 الاف 

العدد قبل عام.

ومعـدل البطالـة فـي اسـبانيا يزداد 
بطريقـة متواصلـة منـذ الفصـل الثالث 
من 2007  عندما سـجل ادنى مسـتوياته 
ودخلـت   .٪7.95 عنـد  التاريخيـة 
اسبانيا مرحلة الانكماش في نهاية 2008 
اثـر تعرضها للازمة الماليـة وازمة الرهن 

العقاري، وهي تخرج منها بخجل.
ويتوقـع ان يتحـدث رئيـس الوزراء 
الاسباني خوسيه لويس زاباتيرو الذي 
اعتبـر في اذار/مـارس ان البطالة بلغت 
اوجهـا، عن هـذا الموضـوع فـي مداخلة 
ظهـر يـوم الجمعة يطـرح فيهـا حصيلة 

النصف الاول من العام.
ونشـرت هـذه الارقـام بينمـا وافـق 
النـواب الاسـبان علـى اصـلاح سـوق 
العمل مسـاء الخميس ولكن فقط بفضل 

اصوات الاشتراكيين.
مـن  الحـد  الـى  الاصـلاح  ويهـدف 
«ازدواجيـة» سـوق العمـل بـين عقـود 
نسـبيا  تحظـى  محـددة  غيـر  لفتـرات 
بالحمايـة وعقود هشـة تـزداد اعدادها 
مـن  الاصـلاح  وسـيجعل  باسـتمرار. 
التسريح من العمل اكثر سهولة بالنسبة 
الـى الشـركات التـي تسـجل او تتوقـع 
خسـائر او تلـك التـي تتراجـع عائداتها 

باستمرار.
النقابتـان  اصدرتـه  بيـان  وفـي 
علـى  تعترضـان  اللتـان  الرئيسـيتان 
هـذا الاصـلاح اعلنتـا معارضتهمـا لهذا 
الاصـلاح وقررتـا اضرابـا عامـا فـي 29 
ايلول/سبتمبر هو الاول في اسبانيا منذ 

.2002

خمس الاسبان عاطلين 
عن العمل في الفصل الثاني من العام

■ باريـس ـ رويترز: سـجلت مجموعة من كبرى 
الشـركات فـي أوروبـا نتائـح إيجابيـة مفاجئة يوم 
الخميـس مما عـزز ثقة المسـتثمرين فـي المنطقة بعد 
أشـهر من الاضطرابات الناجمة عن مشكلات الديون 

والمخاوف بشأن مستقبل اليورو.
وعززت بيانات بشأن الاقتصاد الكلي هذا الاتجاه 
بعـد صدور أرقام قويـة مفاجئة الأسـبوع الماضي إذ 
ارتفعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو بشـكل كبير 
فـي تموز/يوليو وتراجع معدل البطالة في ألمانيا إلى 

أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
وقال اقتصاديون إن الأداء الاقتصادي الأساسي 
في المنطقة ككل لم يكن بالسوء الذي صورته الأنباء 
المتكـررة بشـأن مخاطر التخلـف عن سـداد الديون 
فـي اليونـان واقتصـادات أخرى في جنـوب أوروبا 

تضررت بشدة بسبب الركود في عام 2009-2008.
لكنهـم حـذروا أيضا مـن أن هذا التحـول المفاجئ 
باتجـاه حالـة إيجابيـة لا يغيـر حقيقـة أن اقتصـاد 
المنطقة لن ينتعش على الأرجح إلا بوتيرة بطيئة في 
ظل إجراءات التقشف الحكومية التي ستظهر آثارها 

في الأشهر القادمة.
ومـع ذلك فقد كانت هـذه الأنباء السـارة من عدد 

من كبرى الشـركات الأوروبية يوم الخميس مبهرة، 
وجـاءت في أعقاب دراسـات مسـحية في الأسـبوع 
الماضـي أظهرت مسـتوى مرتفعا من النمـو في قطاع 

الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في المنطقة.
وسجلت بابليسـيس -ثالث أكبر شركة للإعلان 
فاقـت  أرباحـا  الإيـرادات-  حيـث  مـن  العالـم  فـي 
التوقعات في النصف الأول ورفعت توقعاتها ووصل 

رئيسها إلى حد إعلان نهاية الفترة الصعبة.
وقـال موريـس ليفي الرئيـس التنفيذي للشـركة 
لرويترز «نشـعر حقا بأننا فـي نهاية الأزمة المالية أو 

أنها أصبحت خلف ظهورنا تماما».
ولم تكن تصريحاتـه فريدة من نوعها. فقد ذكرت 
شركة راندستاد الهولندية للتوظيف وهي ثاني أكبر 
شـركة في العالم في هذا المجال انها لا ترى مؤشرات 
علـى تجـدد الركـود وذلـك مـع مواصلـة الشـركات 
توظيف مزيد من العاملين خاصة في ألمانيا وفرنسا.

وقـال المدير المالي للشـركة روبرت جـان فان دي 
كراتـس لرويترز «نرى نمـوا في كل مـكان. حتى في 
اليونـان نرى هـذا النمط المعتـاد. لا نرى مؤشـرات 

على حالة ركود ثانية».
واشتعلت شرارة أزمة سوق السندات في أوروبا 

أواخـر العـام الماضـي فـي اليونـان عندمـا انتابـت 
الأسـواق مخاوف بشـأن حجم العجز الـذي تعانيه 
البـلاد ونمو الديـن، مما أثـر على اليـورو والأصول 
الأوروبية حيث بدأ المستثمرون يتحسبون من خطر 

التخلف عن السداد في المنطقة.
وأصـدرت الشـركات العملاقـة في قطـاع الأدوية 
والهندسـة نتائـج جيـدة أيضا. فقد سـجلت شـركة 
سانوفي افنتيس الفرنسـية أرباحا في الربع الثاني 
فاقـت التوقعـات. كمـا أعلنـت اسـترازينيكا نتائـج 
قويـة، فـي حـين تجـاوزت أربـاح شـركة بي.ايـه.
المحللـين  توقعـات  الكيميائيـة  للصناعـات  اس.اف 
للربع السـادس على التوالي مدعومـة بانتعاش في 

صناعتي السيارات والإلكترونيات.
وسجلت شركة سيمنس الهندسية الألمانية زيادة 
فاقـت التوقعـات فـي الأرباح التشـغيلية فـي الربع 
الثالث من سـنتها المالية بلغت 40 بالمئة، وذلك بدعم 
من خفـض التكاليف ونمو الصـادرات بفضل تراجع 
سـعر صرف اليورو، وهي إحدى فوائد أزمة الديون 
ومخاوف المسـتثمرين التي أثارت في بعض المراحل 

تساؤلات بشأن مصير العملة الأوروبية الموحدة.
أوسـاط  فـي  إيجابيـة  أجـواء  ذلـك  كل  وأثـار 

المسـتثمرين إذ أن منطقـة اليـورو تسـتفيد أيضا من 
حقيقة أن المسـتثمرين باتوا أقل ثقـة من ذي قبل في 
انتعـاش الاقتصاد الأمريكي بعد سلسـلة من الأنباء 

المخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة.
-الـذي  يو.بـي.اس  الاسـتثمار  بنـك  وأصـدر 
المسـتثمرين  أن  الاقتصاديـون  خبـراؤه  أكـد  طالمـا 
يبالغـون فـي التشـاؤم بشـأن المشـكلات المالية في 
المنطقـة- مذكرة أشـارت إلـى تغير الأجـواء بالقدر 
الـذي يـراه البنك. وقالـت المذكرة «اليـوم رفع فريق 
أوروبـا  تصنيـف  بالبنـك  العالميـة  الاسـتراتيجية 
إلـى محايـد (مـن توصيـة بخفض الـوزن النسـبي 
فـي المحفظة الاسـتثمارية) بعـد أن هيـأوا محافظهم 

الاستثمارية لوضع أكثر إيجابية».
وأضافـت «نواصـل رفع تصنيـف أوروبـا بفضل 
تقييمـات وبيانـات اقتصادية جذابـة وحالة ارتياح 
للبنوك تمكنها من جني أرباح» مشيرة إلى أن مؤشر 
ايفـو الألماني لمعنويات الأعمال سـجل أكبـر قفزة في 
20 سـنة في تموز/يوليو وأن الناتج المحلي الإجمالي 
فـي بريطانيا في الربع الثاني فـاق التوقعات علاوة 
علـى أن نتائج اختبارات التحمـل للبنوك الأوروبية 

جاءت مطمئنة إلى حد كبير.

نتائج ايجابية لشركات كبرى تشيع حالة تفاؤل بشأن أوروبا بعد الأزمة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: مـن المرجـح فيمـا يبدو أن 
يمتد التحرك العالمي بشـأن التغير المناخي طوال 
العامين المقبلين نتيجة لتردد الساسـة في تشديد 
القيـود على انبعاثات ثاني اوكسـيد الكربون في 

أعقاب الأزمة المالية.
الصناعيـة  الـدول  ركـزت  الكسـاد  وبسـبب 
اهتمامهـا علـى تكلفة خفـض الانبعاثـات. وتلقى 
المعنيون بالدفاع عن البيئـة ضربة قوية بإخفاق 
مفاوضـات الأمم المتحـدة في التوصـل الى اتفاق 

في كوبنهاغن في كانون الاول/ديسمبر.
وتسـتأنف المحادثات الأسـبوع المقبل في بون 
بالمانيا، لكن مسـودة النص تتسـم بغموض اكبر 
مـن اي وقـت مضـى بشـأن الأهـداف والجـدول 

الزمني لخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال تـوم بيرك من امبريـال كوليدج في لندن 
«أعتقـد أننـا بصـدد فتـرة طويلـة مـن التباطـؤ. 
نتحدث عـن إطار زمني يتراوح بين عامين وثلاثة 

أعوام قبل استعادة الزخم السياسي».
ومـن المتوقـع أن يكون عام 2010 عاما قياسـيا 
للسـوق العالمية للطاقـة المتجددة بفضـل التأييد 
والدعـم القائمين لكن التوصل الـى اتفاق مناخي 
سيعزز الاستثمار ليتجاوز المستوى الحالي الذي 

يبلغ نحو 200 مليار دولار سنويا.
وسـيزيد التوافق العالمي مـن الضغط لتطبيق 
قيود على مستوى وطني على انبعاثات الكربون. 
واسـتراليا  المتحـدة  الولايـات  مـن  كل  وأكـدت 
الأسـبوع الماضي تأجيلات تشريعية لفرض قيود 

على انبعاثات الكربون بقطاع الصناعة.
وقـال روبـرت سـتافينز مـن جامعـة هارفارد 
«داخليا ستكون هناك سياسة مناخية (أمريكية). 
وفيمـا يتعلـق باتخـاذ الكونغـرس إجـراء فـإن 
احتمال هذا أقل». وأضاف أن السـيناريو الأرجح 
هـو ان تتم الموافقة على مشـروع القانـون اذا فاز 
الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما بولاية ثانية تبدأ 

اعتبـارا من عام 2013 وحينها تكون آثار الكسـاد 
قد زالت.

وقال روبرت واتسـون كبير العلماء في وزارة 
البيئـة البريطانية إن التأجيل الأمريكي سـيمثل 
والجماعـات  للحكومـات  كبيـرة»  أمـل  «خيبـة 
المدافعة عن البيئة. وأضاف «ما هي الإشارة التي 
يبعث بها هـذا للحكومات الأخرى عندما تخوض 
مفاوضات تؤدي الى كانكون وغيره؟» في إشارة 
الـى الاجتمـاع الكبيـر القـادم الذي تعقـده الأمم 

المتحدة عن المناخ في المكسيك بنهاية العام.
وتهـدف مفاوضات الأمم المتحـدة الى التوصل 
الـى اتفاق جديـد يخلف بروتوكـول كيوتو الذي 

ينتهي العمل به في عام 2012.
ويرجع تعثـر المفاوضـات جزئيا الـى الافتقار 
للحمـاس. وقـال تـوم بيـرك «الحكومـات ألقـت 
نظـرة عن بعد ورأت ما الـذي ينطوي عليه العمل 
بنظـام للطاقـة خـال مـن الكربـون بحلـول عـام 

2050 وفكرت: (هل نسـتطيع أن نقوم بهذا حقا؟. 
وأضاف «نتحدث فيمـا يتعلق بإجراء التغييرات 
اللازمة للتعامل مع التغير المناخي وعن التخلص 

من نموذج الأعمال الخاص بشركات النفط».
ولـن تـؤدي التأجيـلات الأخيرة للتشـريعين 
الأمريكي والاسـترالي سـوى لإثارة المعارضة من 
قطاع صناعة الوقود الأحفوري على سـبيل المثال 
في اوروبا بشأن قرار حول ما اذا كان يجب تعزيز 

القيود على انبعاثات الكربون حتى عام 2020.
وقد تواجـه الصين واقتصادات صاعدة أخرى 
معارضة أقل من قطـاع صناعة الوقود الأحفوري 
بهـا، لأن الطلـب المتزايـد علـى الطاقـة يعنـي أن 

الأولوية لإضافة طاقة جديدة.
وقـال نيـك روبينـز المحلـل فـي بنـك (اتـش.

اس.بي.سـي) «هذا أصعب كثيرا في الاقتصادات 
الناضجـة لأنه متعلـق بعملية إحـلال تضعك في 

مواجهة أصحاب المناصب».

التحرك العالمي في قضية التغير المناخي قد يستغرق سنوات

■ طهــران - يــو بــي اي: أعلن 
مساعد وزير النفط الايراني جواد 
اوجي عن التوصــل الى اتفاق بين 
ايــران والعراق علــى تصدير الغاز 
الإيراني عبر الأراضي العراقية الى 

كل من سورية وأوروبا.
شــبه  مهــر  وكالــة  ونســبت 
الرسمية للانباء الى أوجي قوله ان 
يومين  اســتغرقت  التي  المحادثات 
في بغداد بين مســؤولين ايرانيين 
وعراقيــين في قطــاع الغاز تركزت 

الطبيعــي  الغــاز  تصديــر  حــول 
الايراني الى العراق وتصديره عبر 
هــذا البلد الــى ســورية ومنها الى 

أوروبا.
وقال انه تم الإتفاق على تصدير 
الغاز الطبيعي الإيراني الى العراق 

على مرحلتين.
وأعــرب عن اســتعداد ايران في 
المرحلــة الأولى لتصديــر ما بين 7 
الــى 8 ملايين متر مكعــب من الغاز 
يوميــاً الى العراق، كمــا يمكن رفع 

مســتوى تصدير الغاز في المرحلة 
الثانيــة الــى 12 مليــون متر مكعب 

يومياً.
واشــار الى تشــكيل فــرق عمل 
مختلفــة فنيــة وقانونيــة وغيرها 
بــين البلديــن للإســراع فــي إنهاء 

محادثات بغداد وإعداد العقد.
وقــال ان وفــداً عراقياً ســيقوم 
بزيارة الى ايران مــن اجل التمهيد 
للتوقيــع على عقــد تصديــر الغاز 

الايراني الى العراق.

ايران تعتنزم تصدير غازها 
الى اوروبا عبر العراق وسورية

 :( ب  ف  (ا  رويتـرز  ـ  واشـنطن   ■
أظهـر تقرير حكومي يـوم الجمعة تباطؤ 
نمو الاقتصاد الأمريكـي في الربع الثاني 
حيث أدى نشـاط الاسـتثمار الرأسمالي 
للشـركات إلى زيـادة الواردات بأسـرع 
وتيرة لها منذ الربع الأول من عام 1984.

وقالـت وزارة التجارة فـي تقديراتها 
الأوليـة إن النـاتج المحلـي الإجمالي نما 
2.4 بالمئة على أسـاس سـنوي بعد نموه 
بنسبة 3.7 بالمئة معدلة في الربع المنتهي 

في آذار/مارس.
رويتـرز  اسـتطلعت  محللـون  وكان 
آراءهـم قـد توقعـوا نمـو النـاتج المحلي 
الإجمالـي بمعـدل 2.5 بالمئـة فـي الربـع 
الثانـي. وكانـت الحكومـة الأمريكيـة قد 
توقعـت في السـابق أن يبلغ معدل النمو 

2.7 بالمئة في الربع الأول من العام.
وبعد ظهـور ارقام النمـو اعلن البيت 
الابيـض ان الاقتصـاد الامريكي يسـجل 
نمـوا «متينـا» لكنـه غيـر كاف «لخفـض 

البطالة بشكل جوهري» 
غير ان المستشارة الرئيسية للرئيس 
الاقتصاديـة  للشـؤون  اوبامـا  بـاراك 
كريستينا رومر لفتت الى ان هذه الارقام 

تشير الى «رابع فصل متتال من النمو».
البيـت  موقـع  مدونـة  علـى  وكتبـت 
مراجعـة  «جـرت  الالكترونـي  الابيـض 
الـى  لرفعـه  الاول  الفصـل  فـي  النمـو 
3.7٪، ما يعنـي ان هذا النمو وصل الى 
معدل يفوق 3٪ خلال النصف الاول من 
العـام 2010». واضافت ان «وتيرة النمو 
المتين هذه تشـير الى ان عملية تسـجيل 
انتعـاش ثابت لا تزال متواصلة. غير انه 
من الضـروري تحقيق نمـو اكبر لخفض 
البطالـة بشـكل جوهري. مـا زال يتحتم 
بالطبـع القيـام بالكثيـر قبـل ان يتعافى 

الاقتصاد الامريكي كليا».
وزارة  اعلنتـه  الـذي  النمـو  ومعـدل 
التجـارة الامريكية هو الادنى منذ صيف 
2009 الـذي سـجل بدايـة الانتعـاش في 

القوة الاقتصادية الاولى في العالم.
وجاءت هذه الارقام ادنى من توقعات 
المحللين الذين قـدروا ان يصل النمو الى 

.٪2.5
كبيـر  تباطـؤ  الـى  الارقـام  وتشـير 
بالنسـبة الى الفصل الاول بعد المراجعة 
النـاتج  اجمالـي  لمعطيـات  السـنوية 

الداخلي.
كما ابرزت الارقام الجديدة ان مساهمة 

صندوق النقد يقترح اجراءات جديدة لدعم النمو
تباطؤ النمو الأمريكي لزيادة الواردات وارتفاع الإنفاق الاستثماري للشركات

■ بواز (الولايات المتحدة) ـ ا ف ب: 
حض ضحايا البقعة النفطية في خليج 
المكسيك القضاء الفدرالي على محاكمة 
بريتـش بتروليوم (بي بـي) في احدى 
الولايـات الاكثـر تضـررا مـن الكارثـة 
وليس فـي ولايـة تكسـاس «النفطية» 

التي تفضلها المجموعة النفطية.
واعلـن المحامي راس هيرمـان الذي 
يمثـل الصيادين والفنـادق والحرفيين 
افتتـاح  فـي  الغذائيـة،  الصناعـة  فـي 
جلسـة اسـتماع «انـي اتحـدث باسـم 

الشجعان».
ودعا الى محاكمة في نيو اورلينز في 
لويزيانا الولاية التي تضررت كثيرا من 
البقعة النفطية. وقال في الجلسـة التي 
اكتظـت بالحضور ان «البقعـة النفطية 
جعلـت تربيتنا (للاسـماك) فـي خطر. 

نحن ننتـج 50٪ من الانتـاج البحري 
(المسـتهلك في الولايـات المتحدة)، انه 

المكان الاكثر تضررا».
وسـيكون علـى القضـاة الفدراليين 
السـبعة في لجنة النزاعات القضائية، 
المجتمعـين فـي بـواز عاصمـة ايداهـو 
(شـمال غـرب الولايـات المتحـدة)، ان 
يقـرروا بشـأن امكانية ضم الشـكاوى 
في شـكوى واحدة وكذلك بشأن المكان 
الـذي سـتعقد فيـه جلسـات المحاكمـة 
مـن  لاكثـر  اسـتمعوا  وقـد  الاوليـة. 
سـاعة ونصـف السـاعة للحجـج التي 
قدمها نحـو عشـرين محاميا عـن كافة 

الاطراف.
والجلسة التي ترأسها القاضي جون 
اختباريـا  نموذجـا  شـكلت  هايبـورن 
بالنسـبة للمتضرريـن مـن الكارثة، مع 

بتغطيـة  سـتحظى  محاكمـة  انطـلاق 
اعلامية واسعة جدا وقد تدوم سنوات. 
وفي حال بدا ان هناك احتمالا للتوصل 
كل  جمـع  ضـرورة  حـول  تفاهـم  الـى 
الشـكاوى، فان مكان الجلسات الاولية 
كان موضع عـدة اقتراحـات من جانب 
المدعين. وقد اقترحوا لويزيانا والاباما 
وكارولاينـا  وفلوريـدا  وميسيسـيبي 
الجنوبيـة، اي الولايـات التي تضررت 
مباشـرة مـن اسـوأ بقعـة نفطيـة فـي 

التاريخ.
والشـركات الاربع قيد الملاحقة -- بي 
بـي وترانـس أوشـن (مالكة منصـة ديب 
ووتـر هورايـزن التـي تسـبب انفجارهـا 
فـي 20 نيسـان/ابريل بالبقعـة النفطيـة) 
وكاميـرون (التي صنعـت «الغطاء» الذي 
فشـل فـي منـع تسـرب النفـط) وشـركة 

الخدمـات النفطيـة هاليبورتن -- طلبت 
فـي  الجلسـات  تحصـل  ان  جهتهـا  مـن 
هيوستن. وفي دفاعه عن اختيار هيوستن 
قـال لانغان محامـي بي بـي «ان كل الادلة 
الحاسـمة (في هذه القضية) موجودة في 

هيوستن».
اما بالنسـبة الـى غالبية المدعـين، فان 
النفـط  عاصمـة  هيوسـتن  فـي  محاكمـة 

الامريكية، ستكون استفزازا.
واعلـن المحامـي هيرمان بعد الجلسـة 
ان هيوسـتن «ليسـت مجرد مدينـة جيدة 
بالنسبة الى المجموعات النفطية وحسب، 
انها مدينة تسيطر عليها هذه المجموعات». 
وقـال «لدينـا فـي لويزيانا مزارع اسـماك 
فريـدة، وقـد اصيبـت بالضـرر. نريـد ان 
النـاس  لمنـح  عندنـا  الامـر  هـذا  يحصـل 
الامـل وليركـز البلـد والنـاس علـى مكان 

الاضرار».
ورأت اليزابيـث غابريسـر التـي تمثل 
خصوصـا الصياديـن ومربـي المحـار انه 
«سـيكون مـن الصعـب للغايـة ان نوضح 
للمواطن لمـاذا تمت محاكمة هـذه القضية 
في المدينة التي تتخـذ منها كل المجموعات 
النفطيـة مقرا. لن يكون من السـهل عليهم 

قبول ذلك».
لكنهـا اعتبـرت وهـي التـي دافعت عن 
ضحايا البقعة النفطية في اكسـون فالديز 
في الاسـكا، ان الاهم هـو اختيار القاضي. 
وقالـت لوكالـة فرانـس بـرس «سـتكون 
انظـار العالم متجهة نحو هـذه القضية». 
(القاضـي)  يتمتـع  ان  «يجـب  واضافـت 
ونباهـة  تامـة  وحياديـة  كبيـرة  بخبـرة 
فـي  اختبـار  انـه  الاجـراء.  فـي  ومهـارة 

الموهبة»، كما قالت ساخرة.

ضحايا البقعة النفطية في خليج المكسيك يريدون 
محاكمة بي.بي على اراضيهم وليس بولاية تكساس

■ برلــين ـ د ب أ: أعلــن مكتــب الإحصــاء الأوروبي 
(يوروســتات) يــوم الجمعة بقــاء معــدل البطالة في 
منطقة اليورو المكونة من 16 دولة عند مســتوى يقارب 
الـــ12٪ كمعــدل ســنوي مقابــل 10٪ فــي حزيران/

يونيو. 
ويأتي ذلــك رغم بوادر انتعاش فــي اقتصاد منطقة 

اليورو برزت في الشهور الأخيرة. 
وتشــير تقديرات يوروســتات إلى أن عدد العاطلين 
وصــل 23.062 مليون شــخص في الاتحــاد الأوروبي 
الشــهر الماضي منهم 15.771 مليون شــخص في دول 

منطقة اليورو. 
وظل معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي المكون 
من 27 دولة دون تغيير عند 9.6٪ الشهر الماضي. ويبلغ 
معدل البطالة الحالي في الإتحاد أعلى مســتوياته منذ 

آب/أغسطس عام 1998. 
ويزحــف معــدل البطالة الأوروبي إلــى التزايد على 
مــدى العام الماضــي في أعقــاب الأزمة الماليــة العالمية 
وأزمــة الديون التــي أصابت أجزاء مــن أوروبا خلال 
النصف الأول من العام الحالي. وأستقر معدل البطالة 

عند 9.5٪ العام الماضي. 
وتبين بيانات يــوم الجمعة الإنحــراف الإقتصادي 

الذي تشكل في أوروبا خلال الشهور الأخيرة. 
وتبين الأرقام أن أسواق العمل في دول مثل أسبانيا 
وإيرلندا وهي التي تصدرت أزمة الديون تواجه ضغوطا 

بينما البطالة في دول مثل ألمانيا تواصل التعافي. 
واقتــرب معدل البطالة في إيرلنــدا من 13.3٪ وقفز 
مــن 19.8٪ في حزيران/يونيو إلــى 20٪ خلال تموز/

يوليــو في أســبانيا. وهــذا يجعل أســبانيا واحدة من 
أعلى معدلات البطالة في أوروبا. 

وفي حين بلغ معدل البطالة في لاتفيا نسبة 20٪ في 
الربع الأول من العام الحالي، بلغت معدلات البطالة في 
إيســتونيا المجاورة 19٪ في الشهور الثلاثة الأولى من 
العام. وبلغ معدل البطالة أدنى مســتوياته في النمسا 

وهولندا بنسبتي 3.9 ٪ و4.4٪ على التوالي. 
وكانت ألمانيا أكبر إقتصاديات أوروبا ضمن الدول 
التي ســجلت إنخفاضــا تدريجيا في معــدلات البطالة 
على مدى العام الماضي حيث بــرزت ألمانيا غير متأثرة 

نسبيا من أزمة الديون. 
وانخفــض معــدل البطالة فــي ألمانيا مــن 7.7٪ في 
حزيران/يونيــو 2009 إلى 7٪ الشــهر الماضي. وحقق 
معــدل البطالة الألماني إنخفاضا للشــهر الثالث عشــر 

على التوالي في تموز/يوليو. 

استقرار معدل البطالة 
في منطقة اليورو عند ٪12 

وكالات   - لنـدن  ـ  هيوسـتن   ■
الانباء: أعلنت شركة إكسون موبيل 
أكبر شـركات العالم في مجال إنتاج 
الطاقـة يـوم الخميـس أن أرباحهـا 
تضاعفت تقريبا خلال الربع الثاني 
مـن العـام الحالـي بفضـل الارتفاع 
المتواصل في أسـعار النفـط وكذلك 

زيادة الإنتاج. 
وسـجلت إكسـون خـلال الربـع 
الثانـي أكبـر هامـش أربـاح حققته 
منـذ 2003، حيـث سـجلت ارتفاعـا 
فـي الأرباح يعـادل 91 بالمئة مقارنة 

بنفس الفترة العام الماضي. 
أكبـر  شـل  شـركة  شـهدت  كمـا 
فـي  ارتفاعـا  المنافسـة  الشـركات 
أرباحهـا هـي الأخـرى إقتـرب مـن 
برنامـج  بفضـل  وذلـك  الضعـف 
إعادة الهيكلة وزيادة أسـعار النفط 

بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية 
العالمية. 

نفـط  شـركة  أكبـر  شـل  وقالـت 
أوروبيـة فـي بيان صدر فـي كل من 
لاهـاي ولنـدن يـوم الخميـس، إن 
أربـاح الشـركة قفزت خـلال الفترة 
نيسـان/أبريل  حزيران/يونيـو إلى 
4.5 مليـار دولار مقارنة بـ 2.3 مليار 
العـام  الفتـرة  نفـس  خـلال  دولار 

الماضي. 
مـن جهتهـا قالـت شـركة توتـال 
الصافيـة  أرباحهـا  ان  الفرنسـية 
الأساسـية قفزت 72 فـي المئة بفضل 
وواصلـت  النفـط.  أسـعار  ارتفـاع 
شـركة النفـط الفرنسـية العملاقـة 
اتجاهـا فـي القطـاع بالاعـلان عـن 
انتـاج قوي بعد سـنوات من تباطؤ 

النمو.

الدخـل  إن  الشـركة  وذكـرت 
الصافـي فـي الربـع الثانـي - بعـد 
اسـتبعاد بنود سـجلت لمرة واحدة 
محققـة  غيـر  وخسـائر  ومكاسـب 
تتعلق بتغيرات في قيمة مخزونات 
الوقود - بلغ 1.96 مليار يورو (3.9 
متوسـط  متجـاوزا  دولار)  مليـار 
توقعـات بلـغ 2.69 مليار يـورو في 
لآراء  رويتـرز  أجرتـه  اسـتطلاع 

سبعة محللين.
وارتفعت النتائج الاساسـية عند 

حسابها بالدولار 60 في المئة.
ووسـط قصـص النجـاح المدوية 
هذه، أعلنت بريتـش بتروليم (بي.

بـي) عمـلاق النفـط البريطاني أنها 
منيـت بخسـائر قياسـية بلغـت 17 
مليار دولار، بسبب تكاليف عمليات 

تطهير كارثة خليج المكسيك. 

أسعار النفط المرتفعة تزيد ارباح
شركات اكسون موبيل وشل وتوتال

الاستهلاك في الانتعاش الاقتصادي اقل 
ممـا كان يعتقد اساسـا، في وقت يشـكل 
انفاق الاسـر المحرك التقليـدي للنمو في 

هذا البلد.
وقد تباطأ اسـتهلاك الاسر في الفصل 
فـي   ٪1.9 مقابـل   ٪1.6 الـى  الثانـي 

الشتاء.
علـى صعيد آخـر قـال مجلـس ادارة 
صندوق النقد الدولي في وثيقة رسـمية 
نشرت الجمعة في واشنطن ان اجراءات 
فـي  «ضروريـة»  النمـو  لدعـم  جديـدة 

الولايات المتحدة.
مواجهـة  «فـي  انـه  الوثيقـة  وقالـت 
انتعاش ما زال يعتمد على دعم السلطات 
الكبيـرة  والتحديـات  المخاطـر  وتزايـد 

الامـد  علـى  الموازنـة  بوضـع  المتعلقـة 
الطويـل والنظـام المالي، مـن الضروري 

اتخاذ اجراءات اضافية وحاسمة».
وتابـع الصندوق ان هـذه الاجراءات 
نمـو  الـى  التوصـل  «لاتاحـة  ضروريـة 
مستقر في الامد المتوسط والحد من خطر 

انتقال العدوى الى الخارج».
وتعكـس وجهـة النظـر هـذه الـراي 
الـذي عبـر عنـه الاداريون فـي صندوق 
النقد الدولـي في اجتماع سـمح باعتماد 
المشاورات التي جرت بين المؤسسة المالية 
المتعـددة الاطراف والولايات المتحدة في 

اطار تقييم اقتصاد هذا البلد.
ونشـر صندوق النقد الدولي الجمعة 
التقريـر الـذي وضعته اجهزتـه في هذه 

المناسـبة والـذي جـاء اقـل تفـاؤلا مـن 
الاسـتنتاجات «الاولية» التي نشرت في 

الثامن من تموز/يوليو.
اجهـزة  اعتبـرت  الفتـرة  تلـك  وفـي 
صنـدوق النقـد الدولـي ان رد الولايـات 
المتحـدة على الازمـة كان «قويـا وفعالا» 
وان التحسـن الاقتصـادي بـدأ «يتجـذر 
ادارة  مجلـس  يعـد  ولـم  فاكثـر».  اكثـر 
الصنـدوق يصنف رد السـلطات سـوى 
بانه «مكثف»، ويلفت بكل بساطة الى ان 
الاقتصاد الامريكي «في صدد النهوض». 
الا ان الصندوق عـدل توقعاته في مجال 
النمـو والتـي تقـدر بــ3.3٪ فـي 2010 

و2.9٪ في 2011.
ويوافـق الصنـدوق فـي المقابـل على 

ان  يـرى  كان  الـذي  الاصلـي  التقريـر 
الولايـات المتحـدة متفائلـة للغاية حيال 
العامـة  ديونهـا  اسـتقرار  علـى  قدرتهـا 
مـن الان وحتـى 2015، ويعتبـر ان البلد 
سـيجري «تصحيحا فـي الموازنة» يفوق 
توقعاتـه الامر الـذي سـيفرض التحرك 
«على مستوى نفقات الدولة وعائداتها».

لكـن الاداريـين اعتبروا هـذه المرة ان 
الولايـات المتحـدة يمكـن ان تبـدو اكثـر 
طموحا في مشـاريعها الراميـة الى الحد 
مـن العجـز علـى المـدى القصيـر «اذا ما 
تجسـدت المخاطر التي تلقـي بثقلها على 
النمـو» وشـرط ان «تواكبهـا اجـراءات 
تعـزز صدقيـة (التزاماتهـا) علـى المـدى 

المتوسط».

■ واشنطن ـ د ب أ: وافقت مجموعة سيتي غروب 
المصرفيــة الأمريكية العملاقة يــوم الخميس على أن 
تدفع 75 مليون دولار لتســوية اتهامات وجهت إليها 
بتضليل المستثمرين حول مدى تأثرها بالأزمة المالية 

التي اندلعت عام 2008. 
واتهمت لجنــة الأوراق المالية والبورصات التابعة 
للحكومــة الأمريكيــة المديرين التنفيذيين في ســيتي 
غروب بالتقليل من مدى تعرض المجموعة للخطر في 
سوق الرهن العقاري الذي كان سببا رئيسيا في دفع 
وول ســتريت (شــارع المال والاعمال في نيويورك) 

إلى حافة الانهيار آواخر عام 2008. 
وقالت اللجنة إن سيتي غروب أدلت « بتصريحات 
مضللة» بخصوص أصولها، ســواء فــي اتصالاتها 
بالمســتثمرين بشــأن إمكانيــة تحقيــق مكاســب أو 

مستندات الوضع المالي التي قدمتها للجنة. 
وأوضحــت اللجنــة أنــه خــلال الفترة مــن تموز/

يوليو حتى تشــرين الأول/أكتوبــر عام 2007، أكدت 
المجموعــة أنها تملــك نحو 13 مليــار دولار من أصول 
الرهن العقاري في حين أن احتمالية مخاطر الخسارة 
كانت في الواقع أكثــر من 50 مليار دولار. وبدأ البنك 
في الكشف عن الأصول الإضافية في تشرين الثاني/

نوفمبر من هذا العام بعد أن تراجعت قيمتها. 
وبالإضافة إلى التســوية بقيمــة 75 مليون دولار، 
فإن اثنــين من المديريــن التنفيذيين الســابقين وافقا 
على دفــع ما مجموعــه 180 ألف دولار لتســوية تهم 

ضدهما. 
وتلقــت ســيتي غــروب 45 مليــار دولار كقروض 

حكومية عاجلة في ذروة الأزمة المالية العالمية. 

سيتي غروب تدفع 75 مليون دولار لتسوية تهم 
بتضليل المستثمرين حول مدى تأثرها بالأزمة المالية 

الرئيس اوباما خلال زيارة قام بها يوم الجمعة لاحد مصانع جنرال موتورز 



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6577 السبت/الاحد 31/1 تموز (يوليو) ـ آب (اغسطس)  2010 ـ 19/20 شعبان 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6577 Saturday/Sunday 31/1 July/August 2010

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

البرتغالــي  أكــد  أ:   ب  د  ـ  أنجليــس  لــوس   ■
كريستيانو رونالدو أنه واثق من أن راؤول، القائد 
الســابق لريال مدريد، ســيكون راضيا عن ارتدائه 
القميص رقم سبعة، الذي ظهر به المهاجم الأسباني 

المخضرم طيلة 16 موسما مع النادي الملكي. 
وقــال رونالدو خــلال مؤتمر صحفــي بجامعة 
كاليفورنيا حيث يتدرب ريال مدريد حاليا في إطار 
اســتعداداته للموســم الجديد «أنا متيقــن من أنه 

سيسعد بارتدائي أنا له». 
وكشــف الدولي البرتغالي بذلك عن ســعيه إلى 
أن «يرث» القميص رقم ســبعة الذي اعتاد ارتداءه 
في أنديته السابقة ومع منتخب بلاده، ليعود بذلك 

إلى لقبه الأثير «سي آر 7» بدلا من «سي آر 9». 
وأشــار رونالدو تحديدا إلى أنه لا يشعر بعبء 
خاص علــى كاهله بعــد رحيل الهــداف التاريخي 
راؤول إلى شــالكه الألماني. وقال «الآن بعد رحيل 
راؤول نشــعر جميعــا بالضغط. إننــا نعمل جيدا 

وبتركيز كبير. اللاعبون سعداء بكونهم هنا». 
ويعســكر لاعب مانشســتر يونايتد السابق مع 
فريقه لعــدة أيام في لوس أنجليس، حيث يخوض 
الفريق مباراة ودية أمام لوس أنجليس جالاكسي 

فــي الســابع من آب/أغســطس المقبل علــى ملعب 
«روز بول» في باسادينا. 

وفيمــا يتعلــق بتجربتــه فــي مونديــال جنوب 
أفريقيــا، أشــار البرتغالــي إلى أنه يشــعر ببعض 
التعــب كما هــو معتــاد بعد مشــاركته فــي كأس 
العالم، بيد أنه أضاف أنه الآن يرغب في النظر إلى 
الأمام والتركيز في بطولة الدوري الأســباني وفي 

البطولات الأخرى التي يخوضها هذا الموسم. 
وأشار المهاجم الذي ودع منتخب بلاده المونديال 
من دور الستة عشر على يد أسبانيا المتوجة باللقب 
إلى أنه «عندما ينضم (لاعبو المنتخب الأســباني)، 
ســنهنئهم لكننا ســنركز في بطولاتنا. فالمونديال 

قد انتهى». 
كما تحدث رونالدو عن برشلونة المنافس الأكبر 
لفريقه: «في الوقت الحالي لا يشــعرني برشــلونة 
بالقلــق، أعتقــد أن هذا العــام ســيكون أفضل من 

الماضي». 
وأضــاف أن أعضــاء فريقــه عليهــم البقاء في 
منازلهم إذا كانوا يعتقدون بأنهم غير قادرين على 

الفوز على برشلونة «لدينا كل مقومات الفوز». 
وفيمــا يتعلــق بمواطنــه ومدربــه الجديــد في 

الريــال جوزيــه مورينيو، أشــار إلى أنــه محترف 
كبير يتمتع بالقدرة على التأقلم مع لاعبيه «لقد فاز 
ببطولة دوري الأبطال مرتــين. انتصاراته تتحدث 
عن نفســها. من الجيــد العمل مع أفضــل اللاعبين 

وامتلاك أفضل مدرب». 
ويحظى كريســتيانو بالقدر الأكبــر بين زملائه 
من اهتمام طــلاب الجامعة الأمريكيــة والجماهير 

منذ وصول فريقه إلى لوس أنجليس. 
كمــا علت الأصــوات التي تهتف باســم اللاعب 
القادم مــن ماديرا البرتغالية، والذي شــارك بقوة 

في تدريب فريقه بالقرب من هوليوود. 
وأعلن نــادي ريال سرقســطة الأســباني لكرة 
القــدم الجمعــة أن مهاجمــه النيجيــري اوتشــي 

سيبتعد عن الملاعب لنحو ستة أشهر. 
وخضــع اوتشــي (26 عامــا) لعمليــة جراحية 
لإزالة غضــروف من الركبــة اليســرى، وهو الأمر 
الذي ســبب له الكثير مــن الإصابات فــي الأعوام 

الأخيرة. 
وسيبحث سرقسطة الذي أنهى الموسم الماضي 
فــي المركز الســابع من القــاع، عن بديــل لمهاجمه 

النيجيري خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

كريستيانو رونالدو: راؤول سيكون راضيا 
عن ارتدائي قميصه رقم سبعة

ثنائية اموري تقود يوفنتوس
 للفوز على شامروك بكأس الأندية الاوروبية

نـادي  حقـق  رويتـرز:  ـ  دبلـن   ■
الفـوز فـي أول  يوفنتـوس الايطالـي 
تحـت  يخوضهـا  تنافسـية  مبـاراة 
قيـادة المـدرب الجديـد لويجـي ديـل 
نيري متغلبـا على مضيفـه الايرلندي 
بهدفـين  روفـرز  شـامروك  المتحمـس 
الثالـث  الـدور  ذهـاب  فـي  نظيفـين 
الاوروبيـة  الأنديـة  كأس  لتصفيـات 

لكرة القدم.
وخسـر الفريـق الايرلنـدي الذي لا 
يدفع رواتـب إلا لاثنين فقط من لاعبيه 
الأساسـيين بهدفـين سـجلهما المهاجم 
اموري بواقع هدف في كل شـوط وهو 
لاعب دفع فيـه يوفنتوس بطل اوروبا 
السـابق مرتين مبلغا يفـوق 20 مليون 

يورو.
ووضع امـوري المولود في البرازيل 
والمنضـم ليوفنتـوس قبـل عامـين من 
باليرمو حدا لآمال شامروك في تحقيق 
مفاجـأة بعدما وضع الكـرة في المرمى 
من مـدى قريب في الدقيقـة الثالثة ثم 
أضاف الهـدف الثاني بضربة رأس في 

الدقيقة 75.
وأسـكت هدفـه الأولـى قرابة سـتة 
اسـتاد  فـي  احتشـدوا  مشـجع  الاف 
روفـرز الصغير الواقع فـي غرب دبلن 
لكـن ديـل نيرو عـاش لحظـات صعبة 
بعـد ذلك إثر سـيطرة أصحاب الأرض 

على اللعب.
مـن  الايرلنـدي  الفريـق  واقتـرب 

التعـادل بعـد سـت دقائـق مـن بداية 
الشـوط الثاني لكن القائد دان موراي 
وضـع الكرة برأسـه خـارج المرمى من 

مسافة قريبة.
ونجا شـامروك الذي يسـعى للفوز 
بـأول ألقابـه في الـدوري المحلـي منذ 
1994 والـذي سـعى بكل جـد لتحقيق 
نتيجـة طيبـة من هـدف آخـر لاموري 
حـين ردت العارضـة تسـديدة مماثلة 

لتلك التي جاء منها هدفه الأول.
الايرلنـدي  الجنـاح  وواصـل 
وهـو  سـتيوارت  تومـي  الشـمالي 
مشجع ليوفنتوس سـجل هدف الفوز 
لشـامروك ضد بني يهودا الاسرائيلي 
فـي الدور الثاني من التصفيات إزعاج 

دفـاع الفريـق الايطالـي فـي الجانـب 
الأيسر لكنه فشل في هز الشباك.

وسـجل امـوري الـذي حصـل على 
الجنسـية الايطالية في نيسان/ابريل 
الماضـي لكن لم يقع عليـه الاختيار في 
تشـكيلة المنتخب بـكأس العالم هدفه 
الثانـي ليصبح فريقه قريبا من التأهل 

في جولة الإياب الأسبوع المقبل.
وسـنح الوقت لفرصتـين إضافيتين 
لأصحـاب الأرض وكذلـك للمخضـرم 
اليسـاندرو ديل بييرو ليحظى بتحية 

حارة حين دخل كبديل مع يوفنتوس.
وقال ديـل نيرو فـي مؤتمر صحفي 
تولـى الترجمة فيه مالـك مطعم محلي 
استدعي للمسـاعدة «أنا سعيد بشكل 

عام فلقد كان أداء الفريق رائعا».
ويسـتضيف يوفنتـوس الـذي حل 
الأولـى  الدرجـة  دوري  فـي  سـابعا 
الايطالـي الموسـم الماضـي بعـد واحد 
من أسوأ مواسـمه على الإطلاق جولة 
الإيـاب فـي مودينـا بسـبب انشـغال 
ملعبه باستضافة حفل موسيقي لفريق 

موسيقى الروك الايرلندي يو2.
وقال مايكل اونيل مدرب شـامروك 
مازحـا حين سـئل عـن نظرتـه لمباراة 
الإيـاب «لن نذهب.. أنـا فخور بلاعبي 
فريقي. يمكنهم أن يشـعروا بفخر كبير 
لأنهـم لم يسـبق أن واجهوا لاعبين من 
هـذا الطراز من قبـل.. لا يوجد لاعبون 

مثل هؤلاء في الدوري الايرلندي».

مهام متباينة للاندية الجزائرية
 في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية

■ الجزائـر ـ د ب ا:  تتطلـع الأنديـة 
الجزائرية المشاركة في مسابقتي دوري 
أبطـال أفريقيـا وكاس الاتحاد الأفريقي 
نتائـج  تحقيـق  إلـى  والأحـد  السـبت 
ايجابيـة تزيد مـن حظوظها فـي التألق 

رغم تباين مهامها. 
ويوجـد نـادي شـبيبة القبائـل فـي 
أفضـل رواق لإحـراز انتصـاره الثانـي 
ليعزز به صـدارة المجموعـة الثانية من 
دور المجموعـات لمسـابقة دوري أبطـال 
بعـد الفـوز علـى الاسـماعيلي المصري 

علـى ارضـه، عندما يسـتضيف مسـاء 
السـبت نادي هارتلاند النيجيري الذي 
سـقط على ملعبه فـي فخ التعـادل أمام 

الأهلي المصري في المباراة الأولى. 
لهـذه  القبائـل  شـبيبة  واسـتعد 
تحضيـري  معسـكر  بإجـراء  المواجهـة 
بمدينة مرسيليا الفرنسـية تلى المباراة 
ضد الاسـماعيلي مباشرة واستمر حتى 
الأربعـاء، وحـذر المديـر الفنـي للفريق 
مـن  لاعبيـه  جيجـر  الان  السويسـري 
العصبيـة الزائدة والدخـول في طريقة 

لعب النيجيريين التي تعتمد على التأثير 
المعنوي، كما حثهـم على ضرورة فرض 
طريقة لعبهم وعـدم الإفراط في احترام 
المنافـس الذي لن يأتي إلـى الجزائر من 

اجل السياحة على حد قوله. 
ويعـول لاعبـو شـبيبة القبائـل على 
المسـاندة القويـة لمشـجعيهم مـن اجـل 
مسـاعدتهم على كسـب النقـاط الثلاث 
التي سـتجعلهم في أفضل حالة معنوية 
قبـل اسـتقبالهم للأهلـي المصـري فـي 

الجولة الثالثة. 

لاتسيو الايطالي
 يتعاقد مع الاسباني جاريدو 

■ ميلانو (ايطاليا) ـ رويترز: بعد بيعه المدافع الكسندر 
كـولاروف الى نـادي مانشسـتر يونايتد الانكليـزي اقدم 
نادي لاتسيو الايطالي على شراء المدافع الايسر الاسباني 

خافيير جاريدو من النادي الانكليزي.
وقال كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسـيو للصحافيين 
الجمعـة «جاريـدو اصبـح لاعبا فـي لاتسـيو. كان خيارنا 

الاول كبديل لكولاروف».
وكانت فرص اللعب في التشـكيلة الاساسية لمانشستر 
سـيتي محدودة امام جاريدو حتى قبـل وصول كولاروف 
الـى النادي المنافس في دوري انكلتـرا الممتاز الا ان فرصه 
اكبـر فـي اللعـب مـع تشـكيلة النـادي المنتمـي للعاصمـة 

الايطالية.

■ سـكوبي ـ رويتـرز: سـجل المهاجم 
ديفيـد نغـوغ هدفا فـي كل شـوط ليمنح 
روي هودسـون مـدرب نـادي ليفربـول 
الفريـق  تغلـب  بعـد  ناجحـة  بدايـة 
الانكليـزي بهدفـين مقابـل لا شـيء على 
مضيفـه رابوتنيكـي المقدونـي في ذهاب 
الـدور الثالـث لتصفيـات كأس الأنديـة 

الاوروبية لكرة القدم.
وافتتـح المهاجم الفرنسـي التسـجيل 
لليفربول بعدما اسـتفاد من خطأ دفاعي 
فـي الدقيقـة 18 وأضاف هدفـا ثانيا بعد 
ساعة من اللعب بلمسة جيدة من مسافة 

عشرة أمتار.
وفـي الشـوط الثانـي فشـل الفريـق 
المقدونـي فـي تهديـد تشـكيلة ليفربـول 
التي ضمت لاعبين مـن الصف الثاني في 
ظل غياب لاعبين شاركوا في كأس العالم 
بينهم القائد سـتيفن جيـرارد وفرناندو 
توريـس. ونفـدت جميـع تذاكـر المباراة 
قبـل أسـبوع مـن موعدهـا لكـن 22 ألـف 
متفـرج حضـروا المباراة أصيبـوا بخيبة 
أمل كبيرة لأداء فريقهم وغادر جزء كبير 

منهم قبل صافرة النهاية.
وشارك الصربي ميلان يوفانوفيتش 
لاعـب ليفربول الجديد مـن البداية وقدم 
أداء جيدا في مركز الجناح الأيسر مسببا 
وتحكمـه  بسـرعته  للمنافـس  مشـاكل 

الرائع في الكرة.
وقـال هودسـون في مؤتمـر صحافي 
«كثيـر مـن لاعبينـا الصغـار لـم يلعبـوا 
كثيـرا في مباريات كهـذه لكني راض عن 

أدائهم. لـو أردنا خوض موسـم جيد في 
سـيكون  الممتـاز  (الانكليـزي)  الـدوري 
علينـا الاسـتفادة مـن جميـع اللاعبـين 

الموجودين».
وأضاف «لعبنا بـدون 13 لاعبا الليلة 
لكن مزيج الشباب والخبرة كان على قدر 
التوقعات». وجرت الدقائق الأخيرة من 
المباراة في أجواء شبه مظلمة بعد تعطل 
الأضواء الكاشـفة في جزء من الاسـتاد. 
وسـتقام مباراة الإياب في اسـتاد انفيلد 

بليفربول يوم الخميس المقبل.
وأعلن نـادي فولهـام الانكليزي لكرة 
القدم تعيين مارك هيوز في منصب المدير 

الفني للفريق. 
ووقـع المـدرب السـابق لمنتخـب ويلز 
وفريقـي بلاكبيرن ومانشسـتر سـيتي، 
عقدا يمتد لعامين ليحل محل المدير الفني 
السـابق روي هودجسـون الـذي رحـل 

لتدريب ليفربول. 
ويواجـه هيـوز مهمـة صعبـة لمعادلة 
صعـد  الـذي  هودجسـون  إنجـازات 
بفولهـام إلـى نهائـي الـدوري الأوروبي 
العام الماضي قبل الخسـارة أمام أتليتكو 

مدريد الأسباني. 
وأكد هيـوز الذي تولى تدريب فولهام 

بشكل فوري، أنه يتطلع لهذا التحدي. 
مـع  تطلعاتـي  ناقشـت  «لقـد  وقـال 
الرئيـس والرئيـس التنفيذي اليسـتاير 
ماكينتـوش وواثـق مـن أننـا نتفـق في 
طموحنـا فيما يتعلـق بالإنجـازات التي 
نسعى لتحقيقها على أرض الواقع هنا». 

وأشـار «لقد جئـت علـى خلفية أنجح 
وهـذا  النـادي  تاريـخ  فـي  موسـمين 
نفسـه يضـع تحديـات بشـأن الطمـوح 

والتوقعات». 
وأكد «واثـق من أنه مع بعد الإضافات 
في الفريـق، والعمـل الشـاق والالتزام، 
الاتجـاه  إلـى  الفريـق  ننقـل  أن  يمكننـا 
الصحيح».  ومن ناحيته أكد مالك فولهام، 
الملياردير المصري محمد الفايد أنه مقتنع 
بان النـادي تعاقد مـع الرجل المناسـب، 
«أدرك أنـه يتفهم وجهة نظري بالنسـبة 
تحقيقـه».   نريـد  بمـا  ويؤمـن  للنـادي 
وأضاف «لقد استمتعنا بسنوات مذهلة، 
وآمالي وأحلامي لهذا النادي أن تسـتمر 
الرحلـة، واثق مـن أننا مـع نجاحاته في 
الـدوري الانكليـزي الممتاز ومـع منتخب 
بلاده، فإن مارك سيكون الرجل المناسب 

لهذه المهمة». 
خافييـر  الشـاب  المهاجـم  وعـرب 
الغامـرة»  «سـعادته  عـن  هيرنانديـز 
بالهدف الذي أحرزه الأربعاء في مباراته 
الأولى مع مانشسـتر يونايتد الانكليزي 
ولعودتـه للعب الجمعة مـع الفريق أمام 
زملائـه السـابقين فـي نـادي تشـيفاس 
جوادالاخارا المكسيكي في افتتاح الملعب 

الجديد للأخير. 
وقال مهاجم جوادالاخارا السابق في 
مؤتمر صحفي «إنني سعيد للغاية بلعب 
مباراتي الأولى وليس ذلك بسبب الهدف 
وحده بل أيضا لأننـي منذ انضمامي إلى 

الفريق. كنت أنتظر هذه اللحظة». 

المهاجم ديفيد نغوغ 
يمنح هودسون بداية ناجحة مع ليفربول

مدرب المكسيك المؤقت
 يستبعد استدعاء المجنسين أمام أسبانيا 

■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: استبعد 
المؤقـت  الفنـي  المديـر  ميـزا  إنريكـي 
القـدم  لكـرة  المكسـيكي  للمنتخـب 
اسـتدعاء لاعبـين مجنسـين للمبـاراة 
فـي  الفريـق  يخوضهـا  التـي  الوديـة 
11 آب/أغسـطس المقبـل أمـام نظيـره 
الأسباني بطل مونديال جنوب أفريقيا، 
بالعاصمـة  «الأزتيـك»  اسـتاد  علـى 

المكسيكية. 
وقال ميـزا «قلت دومـا إنني لا أحب 
علـى  حاصلـين  لاعبـين  وجـود  فكـرة 
الجنسـية مـع المنتخـب. لـدي صديـق 
رائـع للغايـة هـو (الدولـي مـن أصـل 
برازيلي) سينيا، إنه من أعز أصدقائي، 
ومع ذلك قلت دوما لا لأنني لا أحب ضم 

المجنسين». 
وأضاف ميزا، الذي سيتولى تدريب 
المكسـيك مؤقتا أمام أسبانيا، أن سينيا 

قـدم بطولة رائعة (في مونديال 2006) 
«لكننـي لا أعتقـد بصحـة ضـم لاعبين 
حاصلين على الجنسية إلى المنتخب». 

مـن  جـزءا  المبـاراة  وسـتكون 
الاحتفالات بالمئوية الثانية لاسـتقلال 
الفنـي  المديـر  ميـزا  وعـين  المكسـيك.  
الحالـي لنـادي كـروز أزول قبـل أيـام 
لتولي تدريب المنتخب المكسيكي بشكل 

مؤقت أمام أسبانيا. 
وأبدى المـدرب ثقته بتشـكيل فريق 
قادر على مواجهة بطل العالم، مشـيرا 
إلـى عزمـه الاعتماد علـى بعض لاعبي 
الأندية الأوروبية. وقال «نود أن نلعب 
بشـكل جيـد ونقـدم صـورة طيبة عن 

المكسيك أمام بطل العالم». 
وقـال «إننا نرى أن مـن يلعبون في 
أوروبا يمكنهـم القـدوم، لأن الأمر يعد 
احتفالية وأيضا مباراة مهمة أمام بطل 

العالـم، سـتكون احتفالية، لـن تكون 
مباراة خشنة». 

وسبق لميزا أن قاد المنتخب المكسيك 
عـام 2000، قبل أن تتـم إقالته للنتائج 
السـيئة التـي تحققـت فـي تصفيـات 
خافييـر  منـه  بـدلا  وحـل  المونديـال 
معيـاره  إن  المـدرب  وقـال  أجيـري.  
لاختيار اللاعبين أمام أسبانيا هو «ضم 
لاعبـين جيدين فقط، فلا يوجد لاعبون 
لاعبـون  هنـاك  فقـط  وشـبان،  كبـار 
جيدون وسيئون وعاديون ومتألقون، 
وأنا لدي حرية اختيار اللاعبين لمباراة 

واحدة فقط». 
وسـيعلن ميزا خـلال الأيـام المقبلة 

قائمة اللاعبين التي تواجه أسبانيا. 
وسـتكون هذه المبـاراة الأولى التي 
يلعبهـا المنتخب الأسـباني بعـد فوزه 

بكأس العالم في جنوب أفريقيا. 

الملاكم الاوكراني كليتشكو 
يدافع عن ألقابه امام النيجيري بيتر 

■ برلــين ـ رويتــرز: قال الملاكــم الاوكرانــي فلاديمير 
كليتشــكو بطل العالم لوزن الثقيــل بموقعه على الانترنت 
الجمعــة إنــه ســوف يدافع عــن ألقابــه امــام النيجيري 

صمويل بيتر يوم 11 ايلول/سبتمبر المقبل.
ويحل بيتر مكان الروســي الكسندر بوفتكين المتحدي 
الأصلي لكليتشــكو في النزال الذي يقام في فرانكفورت 
بألمانيــا. ولم يحضر بوفتكين مؤتمرا صحافيا قبل النزال 
بســبب مشــكلة فــي الجيوب الأنفيــة مما جعــل الاتحاد 

الدولي للملاكمة يطلب من مديري اعمال كليتشكو العثور 
على منافس جديد.

وكانــت آخــر مــرة التقــى فيهــا الملاكمان منــذ خمس 
سنوات وسقط كليتشــكو بطل الاتحاد الدولي للملاكمة 
ومنظمة الملاكمة العالمية والمنظمة الدولية للملاكمة أرضا 

ثلاث مرات لكنه استطاع ان يهزم بيتر بالنقاط.
وقال بيتــر «انتظر منذ مدة طويلة فرصــة منازلته مرة 

اخرى. سوف أهزم كليتشكو وأجرده من ألقابه».

واعترف شـيجيوك اوسـاجو مدرب 
بصعوبـة  هارتلانـد  نـادي  مسـاعد 
المباراة للفريقين موضحـا أن ناديه قدم 
إلـى الجزائر مـن اجل تـدارك التعثر في 
المباراة الأولى ضد الأهلي و الإبقاء على 

حظوظ التأهل قائمة. 
وأكد ايفوج شـيندو قائـد الفريق أن 
الفـوز علـى شـبيبة القبائل هـو وحده 
الكفيل بالبقاء في سـباق التأهل خاصة 

بعد التعادل في المباراة الأولى. 
بخلاف شـبيبة القبائل، تنتظر وفاق 
سـطيف مهمة صعبة عندمـا يحل الأحد 
ضيفا علـى نادي مازيمبـي حامل اللقب 
والمتألق في الجولـة الأولى بتغلبه على 

ديناموز بهدفين نظيفين. 
وسـيكون وفاق سـطيف الذي سقط 
الرياضـي  الترجـي  أمـام  أرضـه  علـى 
التونسـي بهـدف وحيد قبل أسـبوعين 
مطالبـا بتجنـب الخسـارة لان غير ذلك 
يعني إقصاءه المبكر من سباق التنافس 
علـى إحـدى التأشـيرتين المؤهلتين إلى 

المربع الذهبي. 
وأكد نور الديـن ذكري مدرب الوفاق 
أن فريقـه لـم يفقـد بعـد حظوظـه فـي 
المنافسـة ضمـن المجموعة الأولـى وانه 
جاهـز لمواجهـة مازيمبـي الأحـد، حيث 
خاض ثلاث حصص تدريبية قبل موعد 

الحسم. 
وقال ذكري ان وفاق سـطيف يستعد 
رغـم  الظـروف  أحسـن  فـي  للمبـاراة 
الإرهاق الشـديد الذي نـال من اللاعبين 
عنـد وصولهم إلـى مدينة لومومباشـي 
الأربعـاء بعـد رحلة شـاقة مـن القاهرة 
التي أقاموا فيها معسـكرا تحضيريا دام 
أربعة أيام تخللتها مباراة ودية تعادلوا 

فيها أمام نادي المصري 2/2. 
وسيكون نادي شـباب بلوزداد على 
موعد مع التاريخ عندما يستضيف نادي 
جوليبـا باماكـو المالـي في إيـاب الدور 
السـتة عشـر من مسـابقة كاس الاتحاد 
يكفـي  حيـث  السـبت،  ليلـة  الأفريقـي 
الفريـق الجزائـري الفـوز بأيـة نتيجة 
للعبور إلى دور المجموعات لأول مرة في 
تاريـخ الكرة الجزائرية منذ اسـتحداث 
هـذا النظام، بعدما تعـادل بدون أهداف 

في مباراة الذهاب. 
وتبـدو معطيـات المبـاراة فـي صالح 
النادي الجزائري الذي سيكون مدعوما 
بمشـجعيه، كمـا أن مـدرب الفريق حث 
لاعبيـه علـى دخـول المبـاراة بقـوة من 
اجل تسـجيل الأهداف الكفيلـة بضمان 
التأهل.  وسـيغيب عن تشـكيلة شـباب 
بلـوزداد كل مـن احمـد مكحـوت وعبـو 

لحمر بداعي الإصابة. 

■ كوالالمبـور ـ رويترز: سـتقام المبـاراة النهائية لدوري 
ابطال اسيا لكرة القدم في بلد أحد الفريقين المتأهلين للنهائي 
اعتبارا من العام المقبل بعد أن قرر المنظمون عدم اقامتها على 

ملعب محايد في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري.
وشاهد نحو 25 الف متفرج المباراة النهائية العام الماضي 
عندمـا فاز بوهانج سـتيلرز الكوري الجنوبـي على الاتحاد 
السـعودي في طوكيو في أول نهائي يقام من مباراة واحدة 

منذ اقامة البطولة بنظامها الجديد عام 2003.
وقال الاتحاد الاسـيوي لكرة القدم في بيان بموقعه على 

الانترنت «رأت اللجنة انه اذا اقيم النهائي في بلد احد طرفي 
المبـاراة فان ذلك سـيؤدي الى مشـاركة أكبر من المشـجعين 

وتعزيز صورة البطولة».
وستقام المباراة النهائية هذا العام في العاصمة اليابانية 
أيضا لكن الاتحاد الاسيوي قال إنه سيجري قرعة قبل نهائي 
2011 و2012 لتحديـد اي مـن طرفـي النهائي سيسـتضيف 

المباراة.
ويعد دوري أبطال اسـيا أكبر مسـابقة للاندية في القارة 

ويشارك فيه 32 فريقا.

نهائي دوري ابطال اسيا 
سيقام في بلد أحد طرفي المباراة 

شتوتغارت يعلن توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال خضيره 
نـادي  أكـد  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  شـتوتغارت   ■
شتوتجارت الألماني الجمعة توصله إلى اتفاق مع 
ريـال مدريد بشـأن انتقال لاعبه سـامي خضيره 

إلى النادي الأسباني. 
وينتظر اللاعب الدولي الألماني (23 عاما) الآن 
اجتيـاز الكشـف الطبـي وتوقيع عقده مـع ناديه 

الجديد. 

ولم يكشـف شـتوتغارت عن تفاصيل الصفقة 
أو محتوى العقد الجديد للاعب مع النادي الملكي، 
لكـن الصحافـة المحليـة تتحـدث عـن دفـع فريق 
العاصمة الأسـبانية 14 مليون يورو (أكثر من 18 
مليـون دولار) لنظيره الألماني مقابـل التعاقد مع 

لاعب الوسط لأربعة مواسم. 
وقال فريـدي بوبيتش المديـر الرياضي لنادي 

وشـخصية  حقيقيـا  قائـدا  «نتـرك  شـتوتغارت 
توحـدت مـع النادي كسـامي خضيـره يرحل عن 
صفوفنا بكل سـرور، لكننا من ناحية أخرى تمكنا 
من تنفيذ رغبة سـامي بمواصلة تطوير مشواره. 
نتمنـى لـه وافـر النجـاح فـي تحديـه مـع ريـال 
مدريـد».  وكان خضيرة، التونسـي الأصل وأحد 
أبـرز اللاعبين فـي المنتخب الألماني خـلال بطولة 

كأس العالـم التـي اسـتضافتها جنـوب أفريقيـا 
مؤخرا، مرتبطا بعقد مـع الفريق الألماني حتى 30 

حزيران/يونيو عام 2011. 
وجـاء انضمـام اللاعب إلـى ريـال مدريد بناء 
علـى طلب خاص من مديره الفني الجديد جوزيه 
مورينيـو، الـذي أعجب بأداء اللاعـب في جنوب 

أفريقيا. 

شارابوفا في الدور الثالث 
ببطولة ستانفورد للتنس

■ سـتانفورد (كاليفورنيـا) ـ رويتـرز: تأهلـت 
الروسـية ماريا شـارابوفا للدور الثالـث من بطولة 

ستانفورد كلاسيك للتنس للسيدات.
ففـي الـدور الثانـي للبطولـة المقامـة فـي ولاية 
المصنفـة  شـارابوفا  فـازت  الأمريكيـة  كاليفورنيـا 
الخامسـة علـى اولغا جوفورتسـوفا لاعبة روسـيا 

البيضاء بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و3-6.
وصعـدت الفرنسـية ماريـون بارتولـي المصنفة 
الرابعـة للـدور نفسـه بفوزهـا علـى الصربيـة انا 

ايفانوفيتش 6-3 و4-6.
وبلغت المصنفـة الثامنة فيكتوريا ازارينكا لاعبة 
روسـيا البيضاء الدور الثالث أيضا بعد الفوز على 

الأمريكية ميلاني اودين 6-3 و1-6.
على صعيد اخر صعد المصنـف الاول البريطاني 
انـدي مـوراي الـى دور الثمانيـة في بطولـة لوس 

انجليـس للتنس للرجـال بعد فوزه علـى الامريكي 
تيم سميتشيك الليلة الماضية.

ففـي الـدور الثانـي للبطولـة المقامـة فـي ولاية 
كاليفورنيـا الأمريكيـة فـاز مـوراي علـى منافسـه 
الامريكي غيـر المصنف بمجموعتـين لواحدة بواقع 

6-1 و4-6 و2-6.
وتأهل الاسباني فليسيانو لوبيز المصنف الرابع 
لـدور الثمانيـة ايضـا بعد الفـوز على الاسـرائيلي 
دودي سـيلا بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع 6-7 

و4-6.
وودع المصنـف الخامـس ارنيسـتس جولبيـس 
لاعـب لاتفيـا البطولة اثـر هزيمته أمـام الكولومبي 

اليخاندرو فايا 4-6 و6-3 و6-7.
وفـي الـدور الثاني ايضـا فاز الامريكـي جيمس 

بليك على الالماني بنيامين بيكر 7-5 و6-7.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

حصاد «رياح السماء»
■ توهم الصورة القادمة من الإعلام الإسرائيلي والتي تحمل القيادات السياسية والعسكرية 
للكيان المأزوم والمهجوس بأمنه (لا غيــر)، بأن الرأي العام داخل الكيان الصهيوني «معترض» 
و»ناقم» على سياسات حكومته المتطرفة، والتي لم تجد بداً أمام تصاعد موجة الغضب العالمي 
من ممارســاتها إزاء الشعب الفلســطيني وأسطول قافلة الحرية، ســوى التخفيف عن معاناة 
شــعب غزة بالســماح بمرور «مســاعدات» إن جاز لنا التعبير، «ثانوية» كالمياه الغازية ورقائق 

البطاطا؟!
شــعبية حكومــة نتنياهو التي حــاول الإعلام الصهيونــي إبراز تصاعدها وتماســكها أمام 
الحــرب الإعلامية التي شــنت عليها من الخــارج، إذ تؤكد زيف الادعاءات الإســرائيلية بوجود 
«فئــة» أدانت الممارســات الصهيونية من داخــل الكيان، فإنها تندرج في ســياق تدعيم الموقف 

الإسرائيلي في مواجهة تحديات أساطيل الحرية القادمة تباعاً.
فقد أفاد آخر اســتطلاع للرأي أجرته مؤسســة (ديالــوغ) أن أغلبية الإســرائيليين يؤيدون 
حكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالهجوم الدامي على أســطول الحرية، وستتمسك باليمين 
في الحكم إذا ما أجريت انتخابات مبكرة. فقد أكد 57٪ من الإسرائيليين أن «ثقتهم بالمسؤولين 
السياسيين والعســكريين لم تتأثر بل إنها ازدادت» بعد الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي 
على أسطول الحرية. بالمقابل، قال 37٪ إن «ثقتهم قد تراجعت أو لم تكن موجودة قبل» المأساة. 
ولم يدل 6٪ برأي. لكن 41٪ من المســتطلعين أعربوا عن «قلقهم من عزلة إسرائيل على الساحة 
الدولية»، ولم يبد 52٪ هذا القلق. وإذا ما أجريت انتخابات مبكرة، فســيفوز بها اليمين الحاكم 

ويحصل على أكثرية 70 مقعداً على الأقل من أصل 120. 
تداعيات حملة «رياح الســماء» التي شــنها قراصنة «إسرائيل» على أســطول الحرية بدأت 
مع إعلان روســيا الذي يســتثني الكيــان الصهيوني من مشــروع التيــار الأزرق 2 والذي يأتي 
ضمن موجة الغضب العالمي على المجزرة، فقد أعلن رئيس الوزراء الروســي (بوتين) اســتثناء 
الكيان الصهيوني من مشــروع «التيار الأزرق 2» الذي ينقل الغاز الروســي عبر البحر الأســود. 
وقال بوتــين، على هامش القمة الثالثة للتفاعل وبناء الثقة في آســيا التي اختتمت أعمالها في 
اســطنبول، إن «روســيا أدانت ما اقترفته «إســرائيل» فــي المياه الدوليــة». وكان من المفترض 
أن تصل كميات من الغاز الروســي عبر الخط المســتقبلي المســمى «التيار الأزرق 2» إلى الكيان 

الصهيوني.
وبالتزامــن مع إلغــاء عدة دول أوروبية (منها تركيا واليونان) مناورات عســكرية جوية مع 
«إســرائيل» إثر جريمتها الأخيرة، قامت الولايات المتحدة بزيادة التعاون العســكري معها على 
صعيد بيع الأســلحة أو تعويض التدريبات العسكرية التي استبعدت منها «إسرائيل». فأجرت 
«إسرائيل» الأسبوع الماضي مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة، في وقت أعلن سلاح 

الجو «الإسرائيلي» عن زيادة تدريباته العسكرية في الخارج بنسبة ٪40.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوســت» أن عشــرات المقاتلات من نوع «إف 16» شــاركت في 
المناورات الجوية «الإســرائيلية» الأمريكية التي أطلق عليها اسم «فرس شجرة العرعر»، ونقلت 
عن مســؤول تنســيق التدريبات المشــتركة مع الجيوش الأجنبيــة أنه فيما لم تعــد تركيا تدعو 
«إسرائيل» للمشاركة في التدريبات، فإن سلاح الجو «الإسرائيلي» بدأ يبحث عن أماكن تدريب 

إضافية في أوروبا. 
ومن المؤكد أن ما زرعته «إســرائيل» في الماضي ســوف تحصده مستقبلاً جراء حملة «رياح 

السماء» والتي سوف تعاقب المجرم والمحتل وتذرو جرائمه على رؤوس الأشهاد.
هشام منور
hichammunawar@gmail.com

 محاولة قراءة لماض أستقبالا لحدث 
■  عندمــا تكــون عملية الوصول الى الحقيقــة معقدة والمعرفة محدودةلا يســعى الكثير من 
الناس الى اجهاد انفســهم بالبحث في اشكاليات وتعقيدات المسائل للوقوف عليها. ويكتفون 
بالانصياع الى رأي يطرح من جهة لها شــرعية ما. وان الحقيقة الواقعية لفشل جميع المقاربات 
فــي ايجاد حل لأزمة الوحدة او المصالحة الفلســطينية كانت نتاجا طبيعيا لعدم الاجماع حول 
رؤيــة واحــدة لما يواجهــه الفلســطينيون على صعيــد فصائلي بالدرجــة الاولى لتعــدد نتائج 
التتشــخيص للحالــة التي يعيشــون. هذا اذا مــا تجاهلنا الحســابات الخاصــة، والتحالفات 

الخارجية الاقليمية او الدوليه منها.لتجسد انعكاسا صادقا لواقع المنطقة.
واذا ما عدنا الى العام 64 والذي شهد ولادة منظمة التحرير الفلسطينية نجد ان حراك النخبة 
الفلسطينية ساهم الى حد بعيد بنشر الوعي واستنهاض الجماهير لتغيير الواقع الذي فرضته 
النكبــة مــن احتلال لجــزء كبير من الارض الفلســطينية، الــذي ادى الى تفشــي الفقر وضرب 
التعليــم والثقافة والاقتصاد وتمزق المجتمع وما الى ذلــك.. والاهم زرع الكيان الصهيوني على 
هذه الارض. احدث هذا النهوض قناعة لدى الجماهير بضرورة الاعتماد على الذات الفلسطينية 
لبلورة اســتراتيجية خــلاص لاقتلاع الكيــان. وتزامن هــذا النهوض مع بروز وســيطرة للفكر 
القومــي على صعيد اقليمي. وانعكس ذلك باعطاء القضية الفلســطينية اولوية وبهذا تصدرت 
جدول اعمال اللقاءات العربية. من هنا جاءت الولادة طبيعية لمنظمة التحرير الفلسطينية كيانا 
سياســيا جامعا وموحدا للفلســطينيين في الداخل والشــتات وتعبيرا عمليــا من خلال جيش 
التحرير الفلســطيني. ولكن لم يَحُل تشــكيل المنظمة دون مواصلة التحرك الفلسطيني وانشاء 

حركة فتح وحركات المقاومة الاخرى على الساحة الفلسطينية.
ولقد كان لمعركة الكرامة سنة 68 الدور الأبرز في منح شرعية قيادة المنظمة من قبل المقاومين 
وفي مقدمتهم حركة فتح حيث تولى الزعيم الراحل ياسر عرفات قيادتها منذ 69 وحتى اغتياله 
2004. ويمكن الاشارة بايجاز انه في هذه الفترة تبلورت الهويه السياسية للشعب وحازت على 

توسيع نطاق الاعتراف بالمنظمة.
اســتمر هذا لســنة 74 والتي شــكلت نقطة تحول حيث ســجلت زخما اقليميا جديدا لمنظمة 
التحريــر بمنحهــا وحدانيــة التمثيل الفلســطيني. وهو نفســه (العام) الذي شــهد تراجعا عن 
الاهــداف التي انشــئت لأجلها المنظمــة من خلال اعتمــاد برنامج النقاط العشــرة التي طرحته 
الجبهــة الديمقراطيــة وما تعارف عليــه بمرحلية النضــال. والحقيقة أنها وجهــت اول زعزعة 
لشــرعية المنظمة فلســطينيا وان كانــت مكتومة.بمعنى انــه فتح الباب امام التشــكيك بصوت 
منخفض.دون الوصول الى حد الازمة. وظلت طوال تلك الفترة وما تلاها السيادة لفتح بوجود 
توافق تحت هذا السقف. فهي صاحبة الرؤية ومهندس السياسة وواضع الاستراتيجية موزع 

العضوية للجنة التنفيذية وباقي المناصب وبشكل اوضح صاحبة القرار. 
جميــع قوى المقاومة قبلت بهذه الصيغة التوافقيــة للمنظمة تحت قيادة حركة فتح. حتى87 
والذي شهد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية والتي افرزت حركة حماس والجهاد الاسلامي كقوة 
فاعلة ولها وزنها على الســاحة الفلسطينية. ولقد باءت جميع المحاولات لاشراكهم في المنظمة 
بالفشــل. واعتقــد ان هذا هو التاريخ الحقيقي لبداية المنافســة بين فتح وحمــاس على التمثيل 

الفلسطيني. حيث فشلت جميع محاولات ادماج حماس والجهاد داخل المنظمة. 
وقد شــهدت سنة 93 توقيع اتفاقية اوسلو.والتي كانت بمثابة اعلان رسمي من قبل المنظمة 
بالتخلي عن الأرض التي تم احتلالها ســنة 48 والإنســان الذي بقي صامدا عليها والتي تشكل 
(الارض) 78 بالمائة من مســاحة فلســطين. واعتــرف الصهاينة مقابل ذلــك ان منظمة التحرير 
هي ممثل وقائد للشــعب الفلســطيني يمكن التفاوض معه حول الـ22 بالمئة المتبقية من الأرض 
وكيفية تحديد مســتقبلها مع تســليم الادارة المدنيه للمناطق المحتلة ســنة 67 للمنظمة والابقاء 

على الحاكم العسكري.
ولقد ادى هذا الاتفاق الذي لا يحظى باجماع فتحاوي عليه الى ضرب الاسس التي تم التوافق 
عليها وشــكلت الرابط اوما يمكن تســميته ما تعاقدنا عليه داخل حركة فتح نفسها اضافة الى 
رفض حركتي حماس والجهاد والتي اخذتا على عاتقيهما ضرورة مقاومته وافشــاله. واذا ما 
اضيف النتائج الماســاوية للاتفــاق والاتفاقات اللاحقة له والتي تحتاج الى مســاحة خاصة. 
هنا يصبح من الســخف القول ان المنظمة ممثل لجميع الفلسطينيين. خاصة في وجود السلطة 
كمســيطر ومقرر في كل من غزة والضفة وهما في حالة اشــبه بالحرب ولم تتوقف المحاولات 

لكليهما في الوصول الى الغاء الاخر. ومنظمة في حالة شبه غياب.
والمفارقــة الغريبــة ان حركة حماس التي رفضت كل عروض اشــراكها فــي منظمة التحرير 
الفلســطينية وان تكون جزءا من الكل الفلســطيني تحت ذرائع.. هرولت للمشــاركة في سلطة 

وليدة الاحتلال الصهيوني وضمن مقاساتة بذرائع...
لهــذا كله نحن في حاجة الى ان تفهم حماس وفتح بعد هذه الســنوات من التجاذب لامجال 
امامهمــا الا الجلوس في حوار جاد وهادف لعلاج جذور المشــاكل بينهمــا وتغليب الاعتبارات 
الوطنية والمصالح العليا للشــعب الفلســطيني فوق كل الاعتبارات والانطلاق لدعوة كل القوى 
الفلســطينية لشــراكة سياســية حقيقية لتحديد طبيعة المرحلة ان كانت احتلالا يلزم مقاومته 
وصولا للتحرير ام هي مرحلة بناء الدولة. ان الاتفاق على طبيعة المرحلة وتشخيص الداء كفيل 
بايجاد الاستراتيجية التي يفترض ان تتبع.واذا ما اتبع ذلك تفعيل بل اعادة اعتبار لدور منظمة 
التحرير كممثل للشعب الفلسطيني. والا سنبقى متحدين ومتصالحين على المنادي بالمصالحة 
لتسويق سياسة هذا الحزب او ذاك. وهنا سيلاحقكم التاريخ ان لم يستطع الناس محاسبتكم 

في يومكم هذا.
جمال السيد 
abo-haitham@hotmail.com / الجزائر

دهشة ستذهب مع الريح 
■ نغير العنوان كما تغير اسرائيل الحقائق، ففي زمن الشقلبة - على 
رأي احــد الفنانــين الاردنيين - يحق لنــا ان نغير ونقلــب العناوين، واذا 
كانت الكاتبة الامريكية «مرغريت ميتشــل» التي كتبت روايتها الشــهيرة 
(ذهب مع الريح ) قد استطاعت ان تجعل من الريح وسيلة لكشف حقيقة 
الواقع الذي سرعان ما تحمله الرياح وتبعثره، والآن الدهشة الدولية على 
اشدها واحمرار خدودها خجلاً من السلوك غير الانساني الذي قامت به 

طفلتها المدللة اسرائيل. 
نرســل الضحكات عندما نرى الدهشــة المزيفة وهي تشق طريقها في 
الفضائيــات والخطابات الرنانة، وكل مســؤول يغنــي على ليلاه - على 
دهشته - من التصرف العنجهي اللامبالي الذي قامت به اسرائيل اتجاه 

اسطول الحرية.
اتعجــب من عهــر قــادة ووزراء دول العالم، من ملامح الدهشــة التي 
حاولوا رســمها على وجوههم عند وقوع عملية القرصنة، كأن اســرائيل 
ترتدي القفازات البيضاء ومريول البراءة ويلاحقها الذئب الفلســطيني، 

الذي سيأكل جدتها - تاريخها - ثم سيأكلها.
هــذه الدهشــة الملطخــة بالتواطــؤ والمســاندة نعرفهــا والارشــيف 
الفلســطيني والعربــي متخــم بصفحات الدهشــة والاســتنكار والادانة 
الدوليــة، اصبحنا خبراء في معرفة النوايــا والخبايا، وخبراء في تحليل 
المواقــف الدولية، لذلك هذه الدهشــة لن تمر علينا ولــن نعتبرها الا مزيداً 

من الاستخفاف بتاريخنا وشهدائنا وارواحنا واحلامنا.
ان حصار قطاع غزة قائم منذ اربع ســنوات، ويعيش سكانه بين النفق 
والنفق والمطاردة والقنص من الطائرات والدبابات والرصاص المسكوب 
مــن ذوي العقليــة الاســتعمارية، حصــار المرضــى والاطفال والنســاء 
والشيوخ والشــباب، حصار الروح والهواء، حصار الضيق والموت الذي 

يقــف وراء كل رغيــف خبــز، وراء كل صياد يجرؤ على رمي شــباكه في 
البحــر، وراء كل طفل يحاول ان يطير طيارته الورقية في الفضاء، حصار 
كل شاب يريد ان يبني بيتاً ويحلم بمستقبله، حصار كل اسرة تتوق لبناء 

بيت بعد ان دمر بيتها.
ان الحصار يقتل كل شــيء في الانســان وتصبح المواجهة مع الحياة 
مريرة، متعبة، مســمومة، يذوب فــي مياهها الراكدة الطموح الانســاني 

وتعلو طبقة القهر لدرجة الانفجار.
مــاذا تتوقع دول الدهشــة المزيفة بعد ان مارســت الصمت والتجاهل 
ســنوات طويلــة، ها هي مــرة اخرى تلــف وتــدور وتعلــك تصريحاتها 
وتتغــزل بحقــوق الأنســان والحريــة والديمقراطيــة، حادثــة اســطول 
الحريــة قامــت بتعرية الدول والاصابع بدأت تشــير وتقــول - هذه هي 
الدول العارية - ولن نصدق دموعها، والتماســيح رفعت شعارات رفض 
المتاجرة بدموعها، لان تماسيح السياسة اكثر دهاء من تماسيح الطبيعة. 
ان تماســيح الطبيعة يفترســون لأن قوانــين الطبيعة خلقتهــم هكذا، اما 
تماســيح السياسة ينقضون ويفترســون وينافقون ويكذبون، لا قوانين 
تحكمهــم حتــى قوانينهم الأنســانية مضبوطة على ســاعات مصالحهم 

فقط. 
حتى الرئيس المصري (المبارك) الذي لم يباركه التاريخ، لبسته الدهشة 
الساذجة من تصرف القرصنة الاسرائيليه، مع العلم انه قام بعملية اذلال 
سابقاً لسفن المســاعدات بعد ان ارجعها واجبرها على العودة من العقبة 
الــى ميناء اللاذقية ومن ثــم الى ميناء العريش ســمح لبعض قادة حملة 
الاغاثة من الدخول الى قطاع غزة بعد التنسيق مع اسرائيل وقد اشرفت 

بنفسها على ادخال مواد الاغاثة.
 ها هو يقــوم بعد القرصنة بفتح معبر رفــح، نخوة مصرية جاءت في 
الوقت الخطأ، ظهرت كرشــوة لشــراء الصمت الجماهيــري وعدم وضع 

مصر على مشرحة المواقف المذلة والمهينة.
كل مواطــن عربي وفلســطيني يعرف ان دهشــة الأســتنكار والأدانة 
قنابل مسيلة للدموع تدوم عدة ايام ثم لاشيء، يدخل النسيان على غرف 
نوم الرؤســاء، يرجعون الى رســم الخطط التي تســحب الفلسطيني من 

بيته وتلقيه في التيه.
ان اســرائيل قامــت بمجــازر ومذابــح وحــروب واســتيطان واقامت 
الحواجز وقطعت اوصال المدن والقرى الفلســطينية وداست على جميع 
الاتفاقيــات الدولية والعربيــة وما زالت شــهيتها مفتوحة لقضم الأرض 

وقائمة الوجع الفلسطيني طويلة.
لا نصــدق تصريحــات الأدانــة والأســتنكار مهما تراكمــت وتكومت 
جبالا من عبارات الرفض، نصدقهم فقــط عندما يلاحقون القضية ويفك 

الحصار عن غزة.
كل شــيء باطل الآن، مجرد بالونات ادانة ملونة والشاطر الذي ينفخ 
بالــون العويل والصيــاح اكثــر، لانريد ان نعايــر بموقف تركيــا الحازم 
وموقــف نيكاراغــوا القاطــع، بحاجــة الآن ليس لأســطول الحرية، نحن 
بحاجــة الــى (حصان طــروادة) عربــي مليء بعزيمــة القــرار، ينزل في 
ســاحة البيت الابيــض، يلقن اصحابــه، ان قراراً عربياً ســيتصدى، لكن 
ما دامت المطــارات العربية تعانق التطبيع وبنيامــين بن اليعزر مرحب به 
كباقي زعماء اســرائيل و يشــارك هذه الايام فــي المؤتمر الاقتصادي في 
قطر وباق هناك رغم ازمة القرصنة ولم يتنازل ويرجع،و لم توجه اليه أي 
كلمة تثير مشــاعره بل الأعلام العربي حجب صورته من نشرات الاخبار 

خوفاً عليه.  
ان الدعــوة لقرار عربي موحد فيه القليــل من الكرامة والكبرياء وحفظ 

ماء الوجه اصبح حلماً عربياً او نكتة مستحيلة.
 اهالــي غزة اليوم مثل (طائر الصد)، الذي كان يعرف بالجاهلية، هذا 
الطائر يخرج من جســم الميــت التائه غير المعروف، يقــف على قبره ليدل 
الناس عليه، ان هذه الســفن الناشــطة التــي تتحدى الحصــار والهيمنة 
الاســرائيلية هي الطيور التي تدل على المعاناة التي يعيشــها اهالي غزة، 
هل القطــاع المحاصر، القريب من مصر وباقي الدول العربية، بحاجة الى 
ســفن من ايرلنــدا وبريطانيا وتركيــا لتدل وتشــير وتثيرالغضب؟ بئس 

العرب! 

شوقية عروق منصور 

■  مكانة بغداد.
بغداد إلى ذلك الوقت لم تكن كأي مدينة؛ بل كانت عاصمة دولة مترامية 
الأطــراف, وكان أحــد خلفائهــا  في العصــر الذهبي وهو هارون الرشــيد 
يخاطب السحاب قائلا اذهبي أنّ شئت فإن خراجك راجع لي, دولة امتدت 
من حدود الصين إلى أقاصي المغرب العربي, وعلى الرغم من ضعف الدولة 
العباســية, بعد أفول عصرها الذهبــي إلا أن بغداد كانت إلــى هذا التاريخ 

تمثل رمز الوحدة والخلافة, ومحج العلماء والشعراء.
 آخر الخلفاء العباسين (المستعصم بالله).

المســتعصم بالله, ولم يكن مســتعصما بالله, بل كان ضعيفا منغمســا 
في الملذات واللهو والغناء, وقد أهمل شؤون الدولة ولم يدرك الخطر الذي 
كان يقترب منه, وكان لهذا الضعف  أثرا في تشــجيع هولاكو على الزحف 
نحو بغداد, ورغم تحذيرات الناس الغيارى للخليفة من هذا الغزو وعواقبه 

الوخيمة, إلا أنه لم يلتفت إلى ذلك وبقي في لهوه وملذاته.
 سقوط بغداد.

لم يكن يوم التاســع عشر من محرم سنة 656 هجري الموافق التاسع من 
شــباط من عام 1258 م يوما عاديا, بل كان نهاية مرحلة؛ فقد جمع هولاكو 
أكثــر من 200 ألــف مقاتل, وبها احتل بغداد, وســقطت الدولة العباســية, 
وقتــل في أقل الروايات 800 ألف نســمة, وفي روايــات أخرى ما يزيد عن 
المليون ونصف المليون نســمة, ومن لم يمت بالســيف مات من الأوبئة التي 

انتشرت نتيجة تعفن الجثث التي لم تجد من يواريها الثرى.
 الطريق إلى الشام.

هذا الســقوط المذل, فتح شــهية المغــول للمزيد مــن الاجتياحات, فكان 
الزحــف إلى الشــام, ودخولها وحــرق مدنها وقراها, فقد ســقطت بغداد 
العمق الإســتراتيجي للشــام؟! وكانت أكثر انتصارات المغــول تعتمد على 

الحرب النفسية وإدخال الرعب في نفوس الناس.
  نظــرة في أحوال النــاس. وصلت أحــوال الناس في ذلــك الزمان إلى 
درجــة أن يأمر الجندي التتري مجموعة من النــاس بالانتظار لحين عودته 
وذبحهم كالشــاة ودون أي مقاومــة تذكر, فلا يبارحــون مكانهم بانتظار 

قتلهم, نعم, هكذا كانت أحوال الناس من هوان  وذل وخوف.
ثانيا: انتصار عين جالوت ( 658 )هجري.

 مصر الهدف التالي.
اتجهــت عيون المغول بعد العراق والشــام إلى مصــر, فقد كانت الهدف 
التالــي بعد الاكتســاح والانتصــار الذي تحقــق منذ زحفهم نحو الشــرق 
قادمين من منغوليــا, حيث هزموا الجيوش, ودمروا المدن, وقتلوا الملايين, 
وحرقــوا كل شــيء وقف أمامهــم, و كان النــاس يفرون مــن بلادهم قبل 
وصولهــم إليهــم, وخلّفــوا في كل مــكان دخلــوه خرابا ودمــارا بقي أثره 

لعشرات السنين.
 موقعــة عين جالوت. في عــين جالوت كان الأمر مختلفــا, (وهي الغاية 
التي أردت إيصالها إلى القارئ العربي الكريم وسأوضح بالدلالات) حيث 
اجتمع المســلمون خلف قيادة قطــز وبيبرس, ومن خلفهــم العالم الرباني 
العز بــن عبد الســلام ســلطان العلماء وبائــع الملوك المحــرّض الأول على 
الجهاد, فكانت المعركة التي غيرت وجه التاريخ, وأوقفت الزحف المغولي, 

وكسرت شوكتهم التي استعصت على الكثيرين من قبلهم, وبهذا الانتصار 
توقفت طموحاتهم, وانتهت أحلامهم.

ثالثا: قراءة ودلالات. 
فــي عامين فقط لــم يتغير الجيل الذي كان يقــف بانتظار قدوم الجندي 
التتري لقتله, ولم يستبدل الله عز وجل الناس بآخرين, فلم تختلف أحوال 
الناس في بغداد عن الناس في الشــام ولا حتى في مصر, وربما من الناس 
الذين فروا رعبا من العراق والشــام هم مــن كانوا يقاتلون في عين جالوت 

ويواجهون التتار بكل بأس وشجاعة, لكن ما الذي حصل؟
ســؤال يســتحق الإجابة, ويســتحق أن يتأمله القــارئ العربي في هذا 

الزمان, وهنا تكمن الدلالة والمفارقة, وهنا يكمن مربط الفرس؟!
فما بين المســتعصم بالله آخر الخلفاء العباســين الذي قتل بعد سقوط 
بغداد وخصاله التي ســاهمت في ســقوط الدولة العباســية مرورا بحكام 
الشــام فــي ذلــك الوقت والذيــن لم تختلــف أحوالهــم كثيرا عــن الخليفة 
العباســي, ومــا بين القــادة التاريخين لمصــر قطز وبيبرس, يكمــن الفرق, 
وما بين عالم جليل واحد مثل العز بن عبد الســلام تزداد الدهشة والإثارة 

ويتحقق النصر العظيم الذي لا يمنحه الله إلا لمن يستحق.
ومــن هنا لا بد أن نعلم أن الأمة عظيمة رغم نكباتها ومصائبها, وإن هذه 
الأمة بشــعوبها الحية لــن تتوانى عن نصــرة دينها وتحرير فلســطين من 
البحــر إلى النهر, متى ما قــدر الله لها القائد التاريخــي الرباني أمثال قطز 
وبيبرس وصلاح الدين, كما أن الغرب يعي ويدرك ذلك جيدا؛ فهم يقرؤون 
التاريخ ويأخذون منه العبر التــي تبقي لهم ميزة التفوق, والحرص الدائم 
علــى غياب وتغيب هذا القائد التاريخــي ووأده في مهده...؟! لكن رغم ذلك 
فلســنا عنه ببعيــد, وإن الفرج لقريب, وليس شــرطا أن يكــون عربيا, فقد 

يختاره الله تركيّا؟! فاعتبروا يا أولي الألباب.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ في كل صلاة، وفي كل تضرع للباري عز وجل، وفي كل دعوة موجهة 
في الأرض للسماء، ندعو ضد الأعداء. بحيث أن الطفل ذو الخمس سنوات 
يحفــظ دعــاء ضد أعداء الديــن، فينمو هــذا الطفل ويكبر ويجد نفســه في 
العشــرين من العمر محاطا بأعداء الدين في كل مكان، فأولهم من هو ليس 
بمســلم، وثانيهم من لم يلتزم بالدين، وثالثهم المــرأة غير المحجبة ورابعهم 
ومليونهم.. سلســلة لا تنتهي من الأعداء. والنتيجة شــاب في مقتبل العمر 

بدلا من أن يقول يا أرض اشتدي يقول يا أعدائي اشتدوا فأنا هنا.
نعــم، إننا نبني هذا الجيــل وهذا الكم الهائل من كارهــي الأعداء، بحيث 
إذا لم يجد الشــاب آنف الذكر أحدا من الأعداء الذين تم تعريفه عليهم خلال 
مســيرة حياته، يبــدأ بالإبداع في خلــق أعداء جدد، فلربمــا يجد العدو في 

أســتاذ الجامعة ومن بعده صاحب العمل أو رئيســه المباشر، ويبدأ مشوار 
الكراهيــة وعــدم الانتماء، وهنا يبدأ بالفســاد والترهل وعــدم حب العمل، 
أو يمكــن أن يصبح تاجراً يجد في الحكومة ورئيســها أفضل الأعداء فيبدأ 
بالتهرب من دفع الضرائب معللا بأن ســرقة الحرامي حلال، ولربما يصبح 
إمام مســجد عنده ثقة كبيرة في نفســه فيعتقد بأنه إمــام للمؤمنين والامة 
جمعــاء وبالتالــي عليه عــداء رأس الحكم، مع أنــه يدعو له فــي كل خطبة 
جمعــة.. دوامــة لا تنتهي من الفســاد والابتعــاد عن الأخــلاق والانفصام 
الشــخصي والاجتماعي والأدبــي وبالمحصلة ابتعاد عن الديــن ولو كانوا 

جميعا يصلون ويصومون ويدعون ضد الأعداء. 
لا أشــك بأن هناك من يتربص ضد المســلمين، وهذا مــن حق هؤلاء فهم 
يخافوا جهلنا وربما كثرتنا. وكما ســمحنا لأنفسنا بتكفير كل من هو ليس 
مســلم فواجب علــى الديانات الأخــرى والملل الأخرى أن تحفــظ أعدادها، 
ولذلك ربمــا تمتلك بعض المخططات ضد الإســلام أو أفراده. لكن الســؤال 
هــل المعلمة التي تربي أولادي وتعلمهم، عدو للإســلام كونها غير محجبة. 
أم أن من لم يقم للصلاة حين ســمع الإقامة مرتــد ويجب معاداته وقتله إذا 

استطعنا لذلك سبيلا.
إذا كنتــم يا أئمة الأمة ترون بــأن هناك فعلا أعداء للأمة وإذا كان دوركم 
كمــا تدعون وكمــا يجب أن يكون في صلاح هذه الأمــة أليس جديرا بكم أن 
تعرَفوا هؤلاء الأعداء وبعدها كيفية حل النزاع معهم بدلا من الدعوة لقتلهم 
مباشــرة دون حديــث أو تواصل أو أقلها ذكر أنهم آدميــون. والنتيجة كما 
يلــي؛ إســلام إرهابي متطرف، هــدم أو منع لكل مأذنة ذكر فيها اســم الله، 
إهانة لكل مســلمة تلبس الحجاب وطبعا قتلها في بعض الحالات، وترويع 
وبطش في كل مطارات العالم لكل من التحى أو كان اســمه أحمد، فشــكرا 
لكل من ساهم في تعكير صفو أحمد. أنا لست في مكان يسمح لي أن أعرَف 
الأعــداء أو كيف يتم التعامل معهم، فكما علمتمونــي وأنا صغير إن كل من 
يعارضكم أو يناقشــكم هو شخص يعارض الدين والله وبالنتيجة عدو لنا، 

وهذا أنا عدو لكم ولنفسي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

بهاء سعيد
baha_said@hotmail.com

على هامش المشهد

إلى متى ستظلّ يا وطني ناقلة للنفط ومحطة لإعلام الدول الكبرى؟! 

سقوط  بغداد (656) هجري: دلالات

عدوٌّ في مقتبل العمر

■  لقد شــهد التاريخ العربي أربع هجمات شرســة اســتهدفت الوجود 
العربــي كلّــه، تمثلت الأولى فــي الحملات الصليبيــة، والثانية فــي التتار، 
والثالثــة في محاولات العثمانيين من خلال سياســة -التتريك- ومســخ 
لغــة الإنســان العربــي وثقافتــه ووجــوده. أمــا الأخيــرة فقــد تمثلت في 
الهجمــة الأوروبيــة الغربية الاســتعمارية التــي مزّقت الوطــن العربي كله 
عبــر مجموعة مــن المنــاورات والسياســات، واعتماد الأراجيــف والوعود 
الاســتعمارية المخاتلــة والزائفــة. ثــم تواتــرت خيباتنا وهزائمنــا في ظل 
انكســارنا المريــع، بعد أن أنشــب الاســتعمار بألوانه المتعــدّدة مخالبه في 
جســد هذه الأمة وانبجست - بموجبه - وبشــكل سافر مرحلة الدويلات 
والحدود المصطنعة، وتكشّــفت نواياه التوسعية في أرجاء الوطن السليب 
والمســتلَب، وســقطت الأقنعة، لاســيما وأنه ما فتئ يكرّس وصايته علينا، 
إلــى حد أصبح فيه مصيرنا - يصاغ - في كواليس عواصم الدول الكبرى 
وفي دهاليزها الســرية.. وفي المقابل كان خط الانكســار العربي يتناقض 
بصورة مأســاوية مع صورة العالم من حولنا، منــذ هزيمتنا الكبرى (67)، 
فحــين كان لهيب حــرب الإخوة الأعــداء في لبنــان عام75، يلتهب بشــكل 
موجــع، كانت فيتنام تنتزع اســتقلالها مــن بين أنياب أعتى قوّة مســلّحة 
فــي التاريخ، وحــين كان «أحدنا» ينحني من دون خجــل للعلم الصهيوني 
في مطار بــن غوريون، كانت فيتنــام كذلك تبادر إلى الأمــر الطبيعي، وهو 
توحيد الشــمال والجنوب، وحين كان العرب يتقاتلون فيما بينهم عشــائر 
وقبائــل وطوائف، ويحرفون اتجاه البنادق عن العــدوّ الواحد ويؤجّجون 
نــار الفتنة ويجتهــدون في توتير حدودهــم، كانت إيران بشــعبها الأعزل 
تطيح بأقوى قلعة مســلحة في الشرق الأوسط، وكانت في البعيد هناك - 
نيكارغوا - تتخلّص من الدكتاتورية المتوارثة.. أقول هذا لأنّ المســافة بيننا 
وبــين الآخرين قد امتلأت بمنجزات كبرى ولأنّ العالم لم يكن لينتظر نهضة 
المنكسرين من كبوتهم التاريخية، ولأنّ نومنا قد طال وهزائمنا نخرت بقايا 
عروبتنــا، وغدا الصّحو بحد ذاته هدفا منشــودا ورغبة ملحة في الانتصار 
على الموت المحتمل من طول الســبات، ولأنّنا كذلك ولجنا - من دون شعور 
منّا - ألفية ثالثة وقرنا جديدا وفلســطين مازالت - تبكي بصوت مشنوق 
- قدرهــا الحافــي.. فهل آن الأوان لاســتعادة الحيويــة الخارقة للتضامن 
العربي، باعتبارها ركيزة إستراتيجية للانطلاق نحو التنمية والتحرير على 
السواء؟ وهل أدركنا بعد، أنّ لا عروبة إستسلامية، متواطئة أو خائنة، كما 
أنّها ليســت عرقا ونسبا ولا تشدقا بشعارات زائفة، بقدر ما هي الحضارة 
المتعــددة الينابيع، الموحــدة المصير، أي وحدة المصير القومــي، وأنّ العداء 
لأمريكا وإسرائيل ليس عداء للشــعب الأمريكي ولا لليهود، بل للإمبريالية 
والصهيونية كعقبة كأداء في وجه المصير القومي الواحد للعرب؟ أقول هذا 

لأنّ المحاولات البائسة التي تؤسّس للسّلام الوهمي مع العدوّ غدت الكساء 
الحريري الناعم الذي يكســو منذ أمد بعيــد هزائمنا المخجلة، لدرجة تهديد 
أمّة كاملة بالموت يأسا واستسلاما للقدر المؤلم.. ولأنّنا قد تم زّقنا وتمزّق ـ 
عقلنا العربي ـ بين واقع التجزئة المخيف، والفكر القومي الآخذ في الانحسار 
والتراجــع، وغدونا تبعا لذلــك ـ غزاة مدينتنا ـ مثلما الآخــرون بدورهم لنا 
غــزاة.. وأقول هذا ثانية، لمن يؤسســون، من دون كلل أو ملــل(!) للتطبيع 
مــع العدوّ علّهم يدركــون قبيل فوات الأوان، وقبيل ـ إغــلاق ملف القضية ـ 
أنّ السّــلام الوهمي لا وجود له في العقلية الحزبية الإســرائيلية حتى ولو 
تخفّــى نتنياهو في ثوب قديس. فصهيون هي الحزب وحده والشــعب هو 
عدد الناخبين وحدهم، وهذا يعنــي أنّ حصيلة الفكر الصهيوني هي المزيد 
مــن الأزمات وتغليــب الفتق علــى الرتق، واعتمــاد    المماطلة والتســويف 
وتكريس الهم العربي بإذكاء مظاهر الانشــقاق والتصدّع بما من شــأنه أن 
يقحم المنطقة العربية برمتها في لهيب الجحيم.. قلنا هذا،لأنّ المغزى الكامن 

هنا،هو أنّه مــن حقّنا الحــذر دائما في 
قراءة العقل الأمريكي أوّلا والإسرائيلي 
ثانيا والغربــي أوّلا وأخيرا،لأنّه يتناغم 
مــع مصالحه ويتناقض بصــورة مؤلمة 
مــع أهدافنا، وهــو بالتالــي لا يمكن أن 
يكون تفكيرا إستراتيجيا ثابتا وأصيلا 
يمكــن الرجــوع لــه أو الاطمئنــان إليــه 
كفكــر نهائــي، فالســلام الدائــم الذي 
ترومــه أمريــكا ومــن خلفها إســرائيل 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط عليه أن 
يكون دائما مهندســا لإســتراتيجيتها، 
وهــو مرتبــط أساســا بقبــول عربــي 
واســع للدولة اليهودية فكــرة وكيانا، 
وكذلــك بتعديــلات جغرافيــة هزيلــة، 
هنا وهناك، لمشــروع التقســيم القديم، 
وبذلك تغــدو المفاوضات ـ مع الغاصِب 
تبــادل فيهــا  ـ «طاولــة مســتديرة» لا 
للآراء بالمناقشــة، ولكنّها تبادل لنتائج 
صيغــت ضدنــا تحت جنــح الظلام في 
شــكل صيغة موحــدة تنــادي بنصف 
برمــاح  مطوّقــة  فلســطينية  دولــة 
العدوّ،والاعتــراف العربي بإســرائيل، 

وهــذا الأمــر له أهميتــه في قيــاس التذبذب الفكــري العربــي حين تفرض 
بعض المســتجدّات نفســها وكأنّها الأمــر الواقع، الذي يســتحيل تجاوزه، 
بقــدر ما يســتدعي تفكيــرا مغايرا يبــدأ غالبا مــن نقطة الصفــر.. ومن هنا 
بات واضحا أنّ الموقف الفلســطيني، بخطابه الإســتنكاري المعهود وبلغته 
التفاوضية العتيقة، ســيتردّى حتما في مآزق مسدودة تلغي آليا الشهادة 
التاريخية لدماء الشــهداء، باعتباره يتغذّى على الأوهام وينســاق مجانيا 
وراء المخططات الأمريكية التي تراهن دوما على استدعاء»العبيد» للجلوس 
إلى مائدة»الســادة»، هؤلاء الذين ســيظلّون رمحا مسموما في صدر الأمّة 
العربيــة، حتى ولو تكلّموا اللغة العربية، وأعلنوا، كنابليون وهتلر،أنّهم من 

حماة السّلام..

محمد المحسن- تونس
med_elmohsen@yahoo.fr
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التعساء

في ذكرى ميلادسميرة المنسي، إبراهيم نصر الله والمقال المبتور
 القائد المجاهد

 الدكتور جورج حبش 

حزب الله في مستنقع المحكمة الدولية

عقيدة تملك العالم وإخضاع أممه

■ فـي بـلادي ومـا حولهـا السـيناريوهان الوحيدان 
المعتمدان في التعليق على نتائج اسـتطلاعات الرأي التي 
تجريهـا الجهات المتخصصة في هـذا المضمار، لا يخرجان 
عن أحد أمرين، الأول في حال ما كانت النتائج متوافقة مع 
ومؤيـدة لسياسـات النظم الحاكمة أو (اللوبي) المسـيطر 
على الشـارع، والثاني فـي حال ما كانـت النتائج تخالف 
ذلـك، أي متعارضـة ومتناقضة مـع سياسـات وتوجهات 

هذه النظم. 
في الحالة الاولى يتم التهليل لهذه النتائج والاستشهاد 
بمصداقيتهـا ومصداقيـة الجهـات التـي نفذتهـا، أمـا فـي 
الحالـة الثانية فيبدأ التشـكيك في تلـك النتائج والهجوم 
على منظميها واتهامهـم بالعمالة والمؤامرة والكيد للنظام 
ومعاونيه وسياساته ومحاولة طمس انجازاته المتعددة، 
ومـا ينطبـق على اسـتطلاعات الـرأي ينطبق علـى كل ما 
يصـدر عن أي جهـة أو منظمة دوليـة أو إقليمية أو منظمة 
مجتمع مدني ..الخ، ويثير الضحك أن هذه النظم قد تمدح 
وتذم جهة واحدة خلال فتـرة وجيزة، لكن أحيانا يحدث 
سـيناريو مخالـف للحالتـين السـابقتين وهـو سـيناريو 
الصمت المطبق، حيث يصيب البَكَم جميع الافواه ويصيب 

الصمم جميع الآذان. 
ولعـل القـارئ اسـتنتج مـا نحن بصـدد الحديـث عنه 
وهـو التقرير الأخير الصادر عن معهد جالوب (الامريكي) 
ونشـرته مجلة «فوربـس» مؤخرا، الذي يضـع أمام مصر 
رقـم الخامس عشـر بعـد المئة فـي قائمة من مئـة وخمس 
وخمسـين مـن الـدول مرتبـة مـن الأسـعد فالأقل سـعادة 
فالتعيـس فالأتعـس، ثـم فـي ذيـل القائمـة مـن هـم أكثر 
تعاسـة، بالطبـع وكعادتها في مثل هـذه الفعاليات تتربع 
على عرش القائمة دول اسكندنافيا الاربع، تليها دول مثل 
هولندا واسرائيل بينما يجاورنا في القائمة (الاشقاء) في 
موريتانيـا وبنغلاديش، وتحتـل دول النفط العربية كلها 
ترتيبا متقدما في القائمة (طبقا لمرجعية اسـتطلاع سابق 

عن علاقة السعادة بالمال). 
ورغم أنني شـخصيا أحيانا أتحفظ علـى نتائج بعض 
هـذه التقاريـر لأسـباب كثيـرة ليس هـذا مجال سـردها، 
لكن المثير للشـجن في نتائج هذا الاسـتطلاع أنها تتوافق 
بشـدة مـع الظواهـر الباديـة بوضـوح على السـاحة في 
الشـارع المصري، فالناس تغيروا تغييرا عميقا طال حتى 
قسمات وجوههم، حيث اختفت البسمة من على الوجوه، 
وشعور الرضا الذي كان مطبوعا عليها استبدل بتجهمات 
غريبة هي خليط من الغضب والسخط والحزن والاحباط 
والحقـد والتنمر، وأؤكـد من تجربتي في الحيـاه أن الفقر 
لا دخـل له على الاطلاق في هـذه الحالة، حيث أدعي أنني 
رأيت فقـر المصريين الحقيقـي الفقر المدقع في السـتينات، 
الـذي لم تختلط به التعاسـة ولم يتحول أبـدا إلى بؤس، 
ورأيـت معه شـعور رضا غريب فـي النفـوس انطبع على 
الوجـوه سـماحة وابتسـاما وانطبع على القلوب سـلاما 
ومودة، نعم كانت هناك جرائم فردية حيث يمكن أن تهوى 
النفس البشرية في لحظة إلى الهاوية، لكن بهذه البشاعة 
الموجودة على السـاحة أبدا لم تكن، فلم تكن هناك جرائم 
الحصـد الجماعـي لأرواح البشـر تحت مسـميات الثأر أو 
الانتقـام أو الطائفيـة، ولم تكن هناك جرائـم التحرش أو 

اغتصاب النساء، رغم أنهن لم يكن محجبات أو منتقبات، 
ناهيك من اغتصاب الاطفال وقتلهم، ولم تكن هناك جرائم 
الاستئسـاد وقهـر الضعفـاء، وقائمة مفزعة مـن نوعيات 

مقززة من الجرائم البشعة. 
المشـكلة في هذا الطرح ليسـت في مضمونه المأساوي، 
بـل فـي صدامـه، بنتيجـة اسـتطلاع سـابق عليـه بفترة 
وجيـزة عـن نفس الجهـة، يقول بـأن المصريـين يتبوأون 
عـرش نفـس هـذه القائمـة لكـن تلـك المـرة كانـت ليـس 
باعتبارهـم أكثر تعاسـة ولكـن باعتبارهم أكثـر (تدينا)، 
وهـذه الكلمة بين القوسـين على قلة حروفهـا حولت حال 
المصريـين (كل المصريين) من حال الـى حال في كل مناحي 
الحياة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية والثقافية، 
ومن ثم يجيء استطلاع التعاسة ضاربا استطلاع التدين 
فـي مقتـل، ويتركنـا أمـام خياريـن لا ثالـث لهمـا، إمـا أن 
ننجـر إلى خطـأ التعميم ونربط ربطا سـاذجا بين التدين 
والتعاسـة، أو نعود إلـى نظرية المؤامرة ونكيل السـباب 
لهـذه الجهـات التي تجري مثـل هذه الاسـتطلاعات، لكن 
تقابلنـا اشـكالية التناقـض الصـارخ في السـلوك، حيث 
سـبق وهللنا لها، لكن ربما يكـون هناك طريق ثالث لفض 
هذا الصدام الذي لا شـك له آثاره على البسـطاء المحبطين 
المتفكرين المتسـائلين: أليس من المنطقـي أن يكون المتدين 
أكثر سـعادة؟ أو على الأقل سـعيدا؟ أمـا أن يكون الأتعس 
فهناك خطأ ما علينا أن نبحث عنه، وإذا وجدناه علينا أن 

نعترف بوقوعه ثم نبحث أين ومتى وكيف وقع. 
بالرجـوع للواقـع المعـاش لا شـك أن (مظاهـر) التدين 
أغرقت الشـارع المصري بدءا من أسـماء اسـتدعيناها من 
القـرون الوسـطى وحتى أزيـاء اسـتدعيناها مـن عوالم 
لازالـت تعيـش فـي نفـس الحقبـة مـرورا بـدور العبادة 
والفضائيـات واللحـى ومكبـرات الصوت التـي اجتاحت 
في طريقها كل فرصة للتفكير في أي أمور أخرى، وبالتالي 
أصبحـت كل القضايـا هامشـية تحتمـل التأجيـل وربمـا 
الإلغـاء، بما فيهـا قضايا مصير حياة الانسـان فـي المأكل 
والمشرب، ناهيك من أمور الكماليات والرفاهية (فقد سخر 
الله آخرين لتدبيرها) واستراحت الضمائر إلا قليلا وذلك 
حتى يتم تديـين هيكل الدولة الخارجـي وتكتمل الصورة 

التي يسعى الجميع في اتجاهها. 
يتبقـى لنا الشـق المتعلـق بالتعاسـة، وهذا التناسـب 
العكسـي المثيـر للتسـاؤلات: لمـاذا يشـعر هـذا الإنسـان 
(المتديـن) بـكل هذه التعاسـة؟ ولمـاذا ثلاثة أربـاع الكون 
أسـعد منه؟ بمـن فيه أمم لازالـت تعبد الأوثـان أو لا تعبد 
شـيئا بالمـرة، وأسـئلة كثيـرة سـتتكاثر بالانقسـام ولا 
نملـك الاجابة على كثيـر منها، عدا سـؤالين الاول هو: هل 
المصريـون أكثر شـعوب العالم تدينا؟ الإجابـة نعم تقول 
ذلـك كل الظواهـر. والسـؤال الثاني: هل المصريـون أكثر 
شـعوب العالـم تعاسـة؟ الإجابة نعـم نعم تقـول ذلك كل 
الظواهر ويتبقى السـؤال الكبير معلقا كذبيحة نجسة هل 
يمكن أن يكون الإنسان أكثر تدينا وفي نفس الوقت الأكثر 
تعاسـة؟ وفي هذه الحالة ترى ما هو نوع الكائن البشري 

نتاج هذا المزيج؟

٭ كاتب مصري

■ هكـذا نحـن، وأقصـد كفلسـطينيين، يلمنا 
الجـرح الغائـر فـي أبعـد التفاصيـل وخارطـة 
الجسـد المشلع، المبعد المسـتعبد، المقتلع من جلد 
الأرض وجذورهـا، والمـوزع علـى كافـة أرجـاء 
وأبعاد المعمورة الشاسعة، وفي المنافي الواسعة 

اللاسعة ببردها وزمهريرها.
يرأف بنا الجرح المسـتعصي على النسـيان، 
يضمنا ويجمعنا، ويجب ألا نتعجب لو اكتشفنا 
مثلاً في شـعاب الرحلة وزوغان الروح وتيهها، 
أن لنـا ظـلالاً خضراء سـاخنة من فـرط الحنين 
فـي القطـب المتجمـد الشـمالي، عامـرة بقلـوب 
دافئـة رغـم نزوفاتهـا، ومتشـوقة لما هـو أجمل 
وأروع، أغلـى وأحلـى، والأكمـل لكل مـا فينا من 
هيام وشـغف، ومـا نعاني منه ونَحِـنُّ إليه، وما 

يعترينا من نقصان.
نحـن أقـرب إلينا مـن خطانا المشـتتة المفتتة 
العارية، ومن سـوء الطالع ومن خيوط الدخان 
الرماديـة المتصاعـدة مـن كل مذبحـة ومجـزرة 

وحرب.
هوايتنـا المسـتحبة: اصطيـاد الرائحـة التي 
ولدنا فيها، جيلاً بعد جيل من الضحايا، واقتفاء 
الأثـر الطائـر الحائر، السـابح في هـواء العتمة 
والضـلال، لا قصد لنـا ولا غاية، همنـا الوصول 
إلـى ينابيع الرائحـة، قبل الغـروب وعند مطلع 

أي شمس. 
مقدمـات  دون  ومـن  هكـذا  الخيـر...  مسـاء 
تفضـح، بـل تحجب ما يعتـور القلـب وما تطمح 
إليـه النفـس الحريفـة والشـواقة، ومـا تكتوي 
به، فنحـن، هكذا نحن، نتهرب من كتابة بدايات 
الكتابـة الجوانيـة الملتاعـة ومقدماتهـا، لكـي لا 
ينفلـت الصراخ مـن عقاله، ويحـدث ما لا تحمد 
عقبـاه، حيـث لا طاقـة لدينـا علـى الاحتمـال، 
نتهـرب ونتغـرب في كل الأحـوال وفـي أي بدء 
للتعبير، ولا نسـعى إلى المديح، خشـية الوقوع 
في المسـرة والفرح، بعد أن أصبحـت هذه المواد 
ممنوعـة علينا ومـن المحرمات، ونحـن لم نجهز 
بعد لاستقبال أي وعد، على سطح ماء بلا أمواج 

صاخبة.
رسـالة  افتتاحيـة  محمـد»  الخيـر  «مسـاء 
إلكترونية وصلتني من سـيدة لا أعرفها. سميرة 
المنسي، فلسـطينية تقيم في بوليفيا، ربما تعمل 
فـي الصحافـة وربمـا هـي كاتبـة أو شـاعرة، لا 
أعـرف، وإن لم تكن كل هـذا وذاك، فهي في ظني 
أكبـر وأكثر من ذلك بكثيـر، وعلى الأقل أصبحت 

صديقـة، ورسـالتها هي دليلي الوحيـد لمعرفتها 
ومعرفـة أصولهـا وجذورهـا ومن تكـون وبأقل 

الكلام وكرمه.
لـم يكـن فـي قصدها الـرد علـى مقالـي الذي 
نشـر قبل شـهر ونصف الشـهر من الآن في هذه 
الجريـدة،  تحـت عنـوان «إبراهيـم نصـر اللـه 
وغصـن الزيتـون الذي يحلـم»، بل لما هـو أبعد 
مـن ذلـك، ويمتـد ويبتعد، وصـولاً إلـى الجذور 
والينابيـع الأولـى، ولـكل مـا هـو متأصـل فينا 
كفلسـطينيين محرومـين مـن أنفسـنا كل الوقت 
وعلـى مـدار الزمـن الغابـر والغـادر، والأماكن 
المتطايرة المؤقتـة، وفي ذات الأرض وقريباً منها 

وحولها.
المقـال كان برمتـه لتسـليط ضـوء خفيـف لا 
يبهر، علـى أهميـة الروائي والشـاعر، الصديق 
إبراهيم نصر الله، وعن حاجتنا الملحة والماسـة 
لقراءة أعماله فـي المنفى، وعن الصعوبات التي 
تواجهنـا فـي الحصـول علـى مثـل هكـذا أعمال 
مهمـة، لما لهـا من اثـر وتأثيـر بالـغ ومبتكر، في 
إعـادة الاعتبـار للأمـل، كجـار عزيـز، وضيـف 
خفيـف، علـى خيمـة الألـم الفلسـطيني وواقـع 

الخوف والتردي والتشظي.
« قـرأت مقالك عـن كاتبنا إبراهيـم نصر الله 
وتمنيت أن أرسـل على غصن زيتونة كتبه إليك 

لأن جميعها عندي 
إن أردت ذلـك أخبرني، أنا فلسـطينية أعيش 
في بوليفيـا وسـأزور الأردن في كانـون الاول/ 
ديسـمبر القادم وأسـتطيع الحصول على الكتب 

مرة ثانية، وتحياتي».
هـذا  وبـكل  باغتننـي  لهـا،  أعـلاه  الـكلام 
السـخاء ومن دون إطراء على أي شيء لا يلزم، 
وباستغناء عن الفصاحة، وبلباقة لا يجيدها إلا 
من هو غني النفـس والمحتد والأصول، رغم أنها 
لا تعلم ولم تدرك أن المقال كان مبتوراً وبقسـوة 
لا مبرر لها ومن دون سـابق إنذار أو اسـتئذان، 

ولو بسيط، أو اعتذار ولا حتى أسف.
 ومـا بتـر المقدمة التي حرمت من النشـر ومن 
الضوء والقـراءة، تلك الافتتاحية التي اعتمدت 
عليهـا وتعكـزت واتكأت، والتي كانت الأسـاس 

الأول والضروري لحياكة المقال.
الأهـم عنـدي الآن رسـالتها، فهـي مشـغولة 
بأصالـة نفس شـفافة وفكر حـر وثقافـة عالية، 
وأصبحت مـن المقتنيـات النـادرة والفريدة في 
ذاكرتـي، التي لـن تغيـب إلا بغيابي، وسـتبقى 
لغيـري، معزوفة أمـل صامتة تنـأى وتترفع عن 

ضجيج المتثاقفين وساحاتهم الضيقة. 
  أنـا لا أعلـم بالغيـب، ولكنني علـى يقين بأن 
الرائعـة سـميرة المنسـي، التي لا تُنسـى، غدت 

صديقـة لاثنين  برسـالة قصيرة واحـدة ـ لكنها 
رائعة ـ لي ولإبراهيم نصر الله.

ولا أدري ماذا كان في وسـع الرائعة سـميرة 
المنسـي أن تفعل، لو علمت أنني طلبت من شاعر 
كبير، يحسب له الحساب في عالمنا العربي، كتاباً 
من كتبـه وخاصة كتابه أو ديوانه الأخير «.... « 
والذي صدر حديثاًـ وبعد أن شرحت له أسبابي 
لمثل هكذا طلب، في رسـالة ليست بقصيرة، لكن 
المحتوى وعلى ما أظن، كان يشـفع لي. وللأسف 
لـم أحظ منه حتـى كتابة هذه السـطور على أي 

جواب أو اعتذار. 
لا أظنها، وأقصد الصديقة، سـميرة المنسـي، 
كانـت سـتبطئ في إرسـال أي كتاب لـه، لو كان 
فـي حوزتها وبأسـرع ممـا أتخيل، بعدمـا قرأت 
رسـالتها، ومـا أفصحت عـن مكنونـات جوانية 
نبيلـة، ولو حدث ذلك، سـأجزم أن الرابح الأول 
والأخيـر لن يكـون إلا هو (شـاعرنا الأكبر)، أما 
أنـا وهي، كنـا ومن كل بـد، سـننال حصتنا مما 
في شـعره من إبداع وكل ما هو جديد في سـاحة 

الشعر والشعراء الذابلة.
وبمـا أنـه كذلـك، لا كمـا نحـن، فلقـد ذكرني 
بعنوان قصـة طويلة لغابرييل غارسـيا ماركيز 
«قصة موت معلن» وفي حال كتبت قصة قصيرة 
جداً عنه وعن إغفاله وتجاوزه لمن يحبونه، في 
أي مسـتقبل مـا، لـن أتنـازل عن عنوان مشـابه  
لقصة صاحبنا الشـاعر الكبير، وهو «قصة رجل 

شاعر معلن». 
وبمـا أن المجال هنا، لا يتسـع إلا لكتابة ما هو 
أجمـل وأفضل، سـأعود بالذاكرة إلـى المخيمات 
الماضـي،  القـرن  سـبعينيات  فـي  الفلسـطينية 
عندمـا كانـت الكتـب الممنوعة أكثر بمـا لا يقاس 
من الكتب المسموحة، في تلك السنوات العجاف 
وهي بالعشـرات، كنا نوصي أي صديق أو رفيق 
يقصـد لبنان لـدواع كثيـرة، على نسـختين من 
كل كتـاب محـرم أو ممنـوع، والقصـد مـن وراء 
ذلـك، كان واضحاً للجميع ممن يتعاطون الكتب 
المحرمـة. كنـا نفعل ذلك لأسـباب كثيـرة ومنها: 
حتى نوفر نسـخة لمن لا يستطيع الحصول على 
كتـاب لعدم توفـر النقود والمعارف الشـخصية، 
وفـي حال فقد الكتاب من منزل أحدنا ـ حيث كنا 
نبرر الحصول على الكتـاب وبأية طريقة كانت، 
لمـن لا يسـتطيع الحصـول عليـه ولمـن يعتريهم 
الخجـل من اسـتعارة كتاب - فلا بد من نسـخة 
كمرجع لا غنـى عنه في عصـور التحريم والقمع 
والجور والبطش والاعتقال والتأثيم ومصادرة 

الأفكار.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

■ تمـر ذكرى ميـلادك أيهـا الحكيم ونحـن مازلنا على 
المستويين الشخصي والعام  نواجه ظروفاً صعبة ومعقدة 
وواقعا مؤلما لم نشهد له مثيلاً قبل رحيلك، حيث أصبحت 
كلمة «الوفاء» كلمـة جوفاء فارغة من مضمونها تُطلق في 
المهرجانات الخطابية  الاسـتعراضية. نفتقدك اليوم أكثر 
مـن اي وقت مضى ومازلنا نعاني قسـوة الرحيل ومرارة 
الفراق، لكننا نسـتمد القوة منك ومـن روحك التي تحيط 
بنا دائماً تمدنـا بالعزيمة والثبات على المبادئ مهما كانت 

الصعوبات، في زمن كثُر فيه المنافقون وعز فيه الرجال. 
لتكن ذكرى ميلادك مناسبة لتجديد العهد لك بالمحافظة 
على خطك السياسي السليم ومبادئك وقيّمك التي نشأت 
وترعرعت عليها أجيال وأجيال. إن قضيتنا تمر اليوم في 
أخطـر مراحلها، تتكثـف فيها الجهـود الدوليـة وتتهافت 
لإنهـاء الصـراع العربـي الإسـرائيلي، يتـم فيهـا تطويع 
وتدجين المقاومة وابتلاع المزيد من الأرض وتهويد القدس 
وهدم البيوت وتشـريد الشـعب وانتشـار المسـتوطنات 
كالوباء وشـطب حق العـودة وخلق واقـع جديد يفرض 
المزيد من التنـازلات عن طريق المـــــفاوضات المباشـرة 
وغيـر المباشـرة فـي ظـل اختـلال موازيـن القـوى وعدم 
التكافؤ بين الأطراف المتنازعة، وفي ظل استمرار الحصار 
الظالم على شعبنا في غزة وسط صمت فلسطيني وعربي 

مطبق. 
لكـن شـعبنا بإرادتـه الجبـارة وصموده فـي مواجهة 
الريـاح العاتيـة التـي تعصـف به مـن كل حـدب وصوب 
وبإيمانـه بعدالـة قضيتـه سـيكون قـادراً على التمسـك 
بالأهداف الوطنية والحقوق المشروعة في العودة وتقرير 
المصيـر وإقامة الدولة المسـتقلة ذات السـيادة فوق تراب 
فلسـطين كل فلسـطين مهما طال الزمن ولن يفرط  في ذرة 
تراب من أرض الوطن الغالي الذي رُوي بدماء آلالاف من 

الشهداء الأبرار.
إن مـن كـرّس حياته لشـعبه وقـدم عمره قربانـاً على 
مذبح الحرية والاسـتقلال وكان الضمير وكان الأمين على 
القضايـا المصيريـة يسـتحق منا جميعـاً المحبـة والوفاء 

بالمعنى الحقيقي للكلمة.  
 فـي هـذه المناسـبة لـك منـا يـا أبا ميسـاء تحيـة حب 
وتقديـر وسـتبقى تعاليمـك التـي غرسـتها فينـا حيّـة ما 
حيينا، وسـتبقى سـيرتك العطرة صفحة مجـد في تاريخ 

أمتنا العربية. 
لك المجد والخلود يا أغلى الناس

رفيقة دربك النضالي الطويل
هيلدا حبش   

■ يتكلم ويتصرف الإنكليـز البيوريتانيون عموماً والأمريكيون 
خصوصاً كأن العالم جميعه بقاراته جميعها ملك لهم، أما الشـعوب 
والأمم الأخـرى فلا يأبهـون لها ولا لمصائرها إلا فـي حدود حاجتهم 

إليها ومصلحتهم في وجودها.
 ومـن الدلائـل الأخيرة علـى عقيدة التملـك والسـيطرة العالمية 
هذه ما صدر عن قسـم الأبحاث في الكونغرس وعن بعض المؤرخين 
الأمريكيـين (مثل ديفيـد كندي – جامعـة سـتانفورد) من تحليلات 
الداخليـة والخارجيـة، ومـن إشـارات غيـر  للحـروب الأمريكيـة 
صريحة إلى شـركائهم في خوضها وإلى طرائق أو مصادر تمويلها، 
وهـو ما يقود إلى التمعّن في عقيدة التملك والسـيطرة المشـار إليها 

(الصحف – 2010/7/26).
يقول الأمريكيون ان دولتهم العظمى، التي باركها الرب، خاضت 
حروبـاً مدتهـا 47 عاماً خـلال تاريخهـا بكامله، الذي هـو 230 عاماً. 
أي أن 20 فـي المئـة مـن عمرها كان حروبـاً. ويقولون انّ ما اسـتجد 
فـي حروبهم العالمية المفتوحة (بعد حـرب فيتنام؟) هو أنّ الولايات 
المتحدة لم تعد تدخل الحروب بكامل مكوناتها، بل بجيشها فقط. إنّ 
الجيش الأمريكي هو من يخوض الحروب وليسـت البلاد الأمريكية 
بكاملهـا كمـا كان الحـال سـابقاً. فبينمـا القـوات المسـلحة تخوض 
الحـروب الضخمـة الداميـة فـي مياديـن خاصـة، نائيـة ومختارة 

ومسـيطرا عليها، يبقى المجتمع الأمريكي بعيداً لا يهتز ولا يتأثّر. إنّ 
القيادة السياسـية تستخدم القوة العسـكرية وهي مطمئنة إلى أنّ 

المجتمع المدني الأمريكي لن يتأثّر!
إنّ الإشـارات الغامضـة أو الناقصـة إلـى مـا طرأ علـى الحروب 
الأمريكيـة العالميـة تعطينا رغـم ذلك صورة عن تطـوّر يتلخص في 
بلـوغ مرحلة عـدم الحاجة إلى رفـع الضرائب، ليسـاهم المواطنون 
الأمريكيون في تمويـل الحروب. إنّ الباحثين والمؤرخين الأمريكيين  
يقولـون انّ عدم رفع الضرائب لصالح الحرب يحدث لأوّل مرّة، عبر 
التاريخ الأمريكـي بمجمله، في حربي العراق وأفغانسـتان، بحيث 
تحقّـق فصـل الشـعب الأمريكي تماماً عـن هاتين الحربـين من حيث 

تكاليفهما.
 لقـد بلغت تكاليـف حربي العـراق وأفغانسـتان تريليون دولار 
حتـى الآن، من دون رفع الضريبة على الشـعب الأمريكي لصالحها. 
أي ربـع تكاليف خوضهم للحرب العالميـة الثانية، التي بلغت أربعة 
تريليونـات دولار، تحمّلهـا حينئذ مؤقّتاً دافـع الضرائب الأمريكي. 
هذا ما يقوله الأمريكيون من دون ذكر المستجدات. أمّا نحن فيتوجّب 
علينا أن ندرك بأنّ ما اسـتجدّ هو تأمينهم مصـادر خارجية لتمويل 
هـذه الحروب، مصادر متبرّعة عن قناعـة ومصلحة، أو عن خضوع 

وإرغـام، وأنّ الولايـات المتحـدة، مـن حيـث موقعهـا الدولـي، هي 
بعـد الحرب العالمية الثانيـة وبعد حرب فيتنام غيرهـا تماماً قبلهما 
وأثناءهما. إنّ موقعها في زمن البترودولار (العربي الأمريكي!) غير 
موقعهـا قبله. وزمن البتـرودولار بدأ بحرب تشـرين الأول/أكتوبر 
1973، علمـاً بأنّ هذه الحرب التي أسّسـت لزمن هيمنة البترودولار 

نشبت بالضبط في اللحظة التي انتهت فيها حرب فيتنام.
غيـر أنّ ما طـرأ من تطـورات في ميـدان الحـروب الأمريكية منذ 
سـبعينيات القرن الماضي، مـن حيث قواعدها العسـكرية (العربية 
هـو  ليـس  ذلـك،  وغيـر  (العربيـة!)  تمويلهـا  ومصـادر  خاصـة!) 
موضوعنا هنا، اللهم  إلاّ في الحدود التي تكشـف الخلفية اللاهوتية 
لعقيدة تملك العالم وإخضاع أممه وتقرير مصائرها. وهذه الخلفية 
اللاهوتية قائمة ثابتـة، يعبّر عنها في خطاباتهم وتصرّفاتهم جميع 
الرؤسـاء وأعضاء حكوماتهم، منذ عهد جورج واشنطن وحتى عهد 

باراك أوباما.
إنّ خطابات الأمريكيين عموماً علمانية الشكل لاهوتية المضمون، 
لكنهـا كثيـراً ما تكـون لاهوتيـة الشـكل والمضمون! ويسـتطيع من 
يشـاء العـودة إلـى الخطابات الرسـمية لآخر خمسـة رؤسـاء، من 
رونالد ريغـان وحتى باراك أوباما، ليجد وصايـا التلمود موجودة 

فيهـا جميعهـا، بل هـي جوهرهـا! ولنعد فقـط إلى خطـاب الرئيس 
بيـل كلينتـون أمـام الكنيسـت الإسـرائيلي، ولنقـرأ مـا لا يصدّقـه 
عقـل طبيعيّ، بصـدد اعتناق الرئيـس اللطيف الضحـوك، للعقيدة 
التلموديـة، التي تنصّ على حقّ الأنكلوسكسـون في امتلاك العالم 
أجمـع، وبصدد التزامه بها كرئيس دولة التزامـاً ثابتاً قاطعاً، حيث 
أوصـاه واعظه الإنجيلي (قبل ثلاثة عشـر عاماً من توليه الرئاسـة 
وأمام حائـط المبكى!) أن لا يغضب إسـرائيل لأنّ ذلك يغضب الربّ! 

وأنه قطع عهداً لواعظه بذلك.     
إنّ كوكـب الأرض بمجملـه هـو «أرض ميعـاد» الأنكلوسكسـون 
البيوريتـان، التـي وعدهم بها ربّهـم. وإنّ ربّهم هو «يهـوه» اليهود 
نفسه، الذي تخلّى عن جنسيته العبرانية القديمة، وحمل الجنسية 
العبرانية الإنكليزية الجديدة منذ أوائل القرن السـابع عشر، راعياً 
خـروج الإنكليـز البيوريتان من إنكلترا (بدلاً مـن مصر!) وعبورهم 
للمحيـط الأطلسـي (بـدلاّ مـن سـيناء!) ودخولهـم إلـى أمريــــكا 
(بـدلاً من فلسـطين!) وإبادتهم لشـعوبها (بدلاً مـن الكنعانيين!) ثمّ 
الانطـلاق من أمريكا كموطئ قدم لاسـترداد الكـرة الأرضية بكاملها 

كأرض ميعاد. 
أمّا عن فلسـطين الصغيرة، «أرض ميعاد» يهود الدمّ، فإنّ قيمتها 

وأهميتهـا تكمن في رمزيتها اللاهوتيـة الفعّالة ليهود الروح الجدد. 
إنهـا لا تخرج عن دائـرة التملـك البيوريتاني العالمي، الذي يشـمل 
يهودها القدامى. وكيف لا وفلسطين ويهودها الصهاينة هما الذريعة 
اللاهوتيـة لامتلاك العالم، والمعين الذي لا ينضب لتعبئة الرعاع من 
دون منطـق ولا عدل؟ إنّ «أرض الميعاد» الصغيرة ويهودها القدامى 
همـا ضـرورة لا غنـى عنهـا لليهـود الجـدد البيوريتان في سـعيهم 

لاسترداد أرض الميعاد الكبيرة، التي هي كوكب الأرض بكامله.
 إنّ على اليهـود القدامى، الذين أغضبوا الربّ فتحوّل حبّه عنهم 
إلـى اللوثريـين البيوريتـان، العـودة إلى فلسـطين كشـرط لظهور 
المسيح وبداية الألف عام السعيدة، حسب نبوءات الكتاب المقدّس. 
غير أنّ الألف عام البيوريتانية السـعيدة لـن تبدأ قبل حرب عظمى 
تنشـب انطلاقاً من بلـدة مجدّو (هرمجـدون) الفلسـطينية، وتبيد 
جميـع الكفار في العالم، بمن فيهم المسـيحيون واليهود المنحرفون، 
ليرث الإنجيليون وحدهم الأرض! لقد كان الرئيس ريغان يعتقد أنّ 
هذه النبوءات ستتحقّق في عهده (أثناء اجتياح لبنان عام 1982!) 

وبالإمكان بسهولة العودة إلى أحاديثه عن ذلك.
 إنها خرافات! لكنهم، بمسـاعدة حاسـمة من مثـل هذه الخرافات 
الفظيعة، يتملّكون اليوم فلسطين (القاعدة العسكرية/الاستيطانية 
العظيمـة الأهمية دوليـاً) ويتملكون حقول النفـط التي تجعل عنق 

العالم في قبضتهم.  

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com

محمد كتيلة٭

هيلدا حبش 

عيد اسطفانوس٭د. حسين علي شعبان٭

نصر شمالي٭

■ سـجل السـيد حسـن نصراللـه الامـين العام لحـزب اللـه ظهورين 
متلاحقـين في اسـبوع واحـد؛ الاول في مؤتمـر صحافي مسـاء الخميس 
22 تموز/يوليو، والثاني مسـاء الاحد 2010/07/24 في الاحتفال بشهداء 
وجرحـى المقاومة. بفارق زمني قصير أطل رئيس الحكومة السـيد سـعد 
الديـن الحريـري صبـاح السـبت 2010/07/24 بكلمـة مطولة فـي افتتاح 
المؤتمر التأسيسـي لتيار المسـتقبل. اللغة الهادئة وعبارات الطمأنة التي 
اختارهـا الرجلان بحـذر فائق لم تعبر عـن حقيقة القلـق والمخاطر التي 
يعيشـها اللبنانيـون علـى وقـع ارصـاد الاعصـار القادم بحسـب مرصد 
الجنرال غابي اشـكنازي رئيـس أركان الجيش الاسـرائيلي الذي «تنبأ» 
علـى المـلأ؛ ان لبنان سيشـهد في أيلول/سـبتمبر القـادم اعصـارا يقتلع 
الأخضر واليابس. وزاد استقبال الرئيس المصري حسني مبارك لصاحب 
سـجل الاغتيالات والجرائم الغنية عن التعريف «الحكيم» سـمير جعجع 

من مصداقية توقعات اشكنازي. 
غلبت بساطة الحديث والكلمات الشعبية على خطاب السيد نصرالله 
اثنـاء المؤتمر الصحافـي وكادت كلمته كما اجاباتـه ان تنقلب الى حديث 
دبلوماسـي بلغة السياسـيين والعظـة في خطبة الجمعـة او صلاة الاحد 
بلغة المؤمنين. لكن السيد لم يكن كذلك في المناسبة الثانية، حيث اتسمت 
نبرتـه بالحـزم ولهجتـه بالصرامـة، فاعلن مواقـف ثابتـة لا رجعة عنها 
ولا مسـاومات بصددهـا. بعد ان تحدث بالحجة والبرهان عن سياسـات 
وقيـادات المـوالاة منـذ 2005 مستشـهدا ببعـض مـا نقلـه اليـه الرئيس 
الحريري في ما يتصل بالقرار الظني للمحكمة الدولية، سأل السيد حسن 
جمهـور ومريدي 14 آذار عما اذا كانوا سـيواصلون علـى نفس الطريق. 
في خطابه الثاني اعلن السـيد حسـن قـرار الحزب الرافض لمبدأ تسـليم 
اي مـن اعضائـه للمحكمـة الدوليـة، وبعث برسـائل واضحـة تجاوزت 
حـدود جماعة 14 آذار الى مصدري الاوامر والتوجيهات لقضاة وموظفي 

المحكمة الدولية.
في المؤتمر التأسيسـي لتيار المسـتقبل اغرقت مقدمـة الحفل الحضور 
بمديح جاهلي للسـيد سـعد الدين الحريري جبلته بهجاء يسهل للسامع 
ادراك معانيـه ومقاصده. بنبرة من اتخم عقله بعبـادة الفرد قالت «تيار 
العلـم فـي وجـه السـلاح ... تيـار كل اللبنانيـين... تيـار الدولـة... تيار 
الاعتـدال .... تيـار العروبـة....». لا يمكن للمـرء لوم مقدمـة الحفل كون 
المؤتمـر نفسـه عقـد تحت شـعار «شـهيدنا أساسـنا». مسـتعيرا شـعرة 
معاوية مزج السـيد سعد الدين في كلمته بتحذيرات «كفي تأويلا ... كفى 
تهويـلا ... كفى اسـتنفارا لعواطف الناس ... كفـى....» لينقلب فجأة الى 
خطيب يسـتدر العواطـف ويحاكي الاحاسـيس والغرائز حيـث قال انه 
لن يسـمح باغتيال والده مرتين. لكنه ابقى على تشبثه بالمحكمة الدولية 
والقرارات التي ستصدر عنها. لم يتطرق الحريري الى ما نقله عنه السيد 
حسن مكتفيا بنفي احد مسـاعديه وبسيل القراءات المنحازة ولتأويلات 

الشخصية لحلفائه.
التقـى الخطيبـان علـى اخفـاء وكتـم المعلومـات او السـيناريوهات 
المتصلة بالاحزاب، الجماعات، الشـخصيات والمناطق التي سيسـتهدفها 
الاعصـار المتجـه الـى لبنان كما حجـم وطبيعـة الاضرار التي سـيخلفها 
وتبعـات ذلك على الاقتصـاد والمواطن. حزب الله حصـن قياداته وكذلك 
مراكزه وهـو قادر على حماية نفسـه والمناطق التي يتمتع فيها بشـعبية 
واسـعة وخاصة الجنـوب. لكن ماذا بشـأن المدنيين الابريـاء الامنين من 
الاطفال والشيوخ والنساء في مدنهم وقراهم، التي سيجتاحها الاعصار، 
مـع العلم ان التجارب تؤكـد ان اعصارات اشـكنازي ونتنياهو، وقبلهما 
غزاة «الديمقراطية» الجوالون بين القارات والدول؛ العراق وافغانستان 
مثـلا يبتدعون الذرائع والمسـوغات لازهاق حياة عشـرات آلاف الابرياء 

لا لذنـب الا لانهم وبيوتهم وقراهم ومدنهم تقـع في المكان والزمان الخطأ 
بحسب منظري البنتاغون. 

يتبع السـيد حسن، وحسـبما اكده هو بنفسه، اسـلوب الجرعات في 
تقـديم المعلومات والكشـف عن حقائق بات يحفظها عـن ظهر قلب العامة 
اكثـر مـن المختصـين، والجهلـة أكثـر مـن المتعلمين. فالسـيد سـعد الدين 
الحريـري ليـس اكثر مـن حامل رسـائل ومنفـذ نصــــائـح وتوجيهات 
دهاقنـة مخضرمـين اقليميـين ودوليـين وبطانتـه يحتـرف اصحابـــها 
التبعيـة. فالقـول ان السـيد حسـن وحـزب اللـه هـم «ام الصبـي» فيـه 
الكثيـر من العقلانيـة والدقة. فالحزب اغدق في التسـامح في مناسـبات 
كثيـرة أولها 25 أيار/ مايـو 2000 وليس آخرهـا أيار/مايو 2007. في حين 
يشـهد العـدو قبل الصديق للسـيد حسـن بسـجله البلوري فـي الصدق 

والشفافية. 
 اختار الناس في لبنان مواقعهم السياسية منذ زمن بعيد. الانتخابات 
البرلمانيـة او البلديـة الاخيرة مثلا ليسـت معيارا لحقيقة تـوازن القوى 
والاحـزاب المتنافسـة. الأسـباب كثيـرة وعناوينها ترتبط بهشاشـة، بل 
رداءة النظـام الانتخابـي كما ضعف الاجراءات الرقابيـة وميل الاحزاب 
السياسية الى مسـاومات تفرغ العملية الديمقراطية من محتواها. جميع 
الاحزاب ورجال الدين بدون اسـتثناء متورطون في هذه المخالفات التي 
تكرس حال التناحر وتبقي على التدخلات الخارجية التي ليست ظاهرة 
العملاء لاسـرائيل الا ابرز فضائحها. وما يعجز عنـه القانون الانتخابي 
يتولاه مال الفسـاد السياسـي والانتخابي. في حين ادى مال العمالة وما 
يسمى بالمسـاعدات الخارجية وخاصة الامريكية والفرنسية الى تشويه 
الاقتصـاد والمجتمـع، وليسـت الطفرة الاسـتهلاكية وحال البـذخ المفرط 
اللتـان تقابلهمـا البطالة والفقر المدقـع الا نتيجة ماثلـة لا تقبل الدحض. 
يقول احد المهتمين؛ في مدينة بيروت سيارات حديثة وفارهة أكثر مما في 
لندن .... أما الحديث الخجول عن الحاضنة الحزبية والسياسية للعمالة 
والعمـلاء مـن دون تحـركات قضائيـة وقانونية فليسـت الا مسـاومات 

تخالف الدستور وتكرس الخيانة.  
جاء قرار حزب الله كما لخصة السيد حسن في خطابه الاخير متأخرا 
وبعـد ان وصـل موسـى بلمـار الى عنـق الحزب، فقـرار تشـكيل المحكمة 
الدوليـة اثـر اغتيـال رفيـق الحريـري فـي 2005 لم يتخـذ بعد الدراسـة 
والتمعـن كمـا انـه لم يمنـح الـوزراء او النـواب الوقـت الكافي لمناقشـة 
حيثياتـه وبدون أخذ موافقة رئيس الجمهوريـة. لماذا لم يضع حزب الله 
فيتو على قرار طلب تشـكيل المحكمة الدولة؟ اسـتقال القاضي مليس بعد 
ان سـربلته الفضائح كونـه جعل من المحكمـة ديوانا ومربعـا للحاقدين 
والنافخين فـي نار الضلال والتضليل، وما فضائح الجملة لشـهود الزور 
الا دليل لا يقبل الدحض. مرة اخرى صمت حزب الله. أخبار المحكمة كانت 
تصل بالتقسـيط المشوق لصحف تصدر في برلين وباريس والكويت. أما 
الدعوى القضائية التي اقامها الحزب ضد مجلة «ديرشـبيغل» فهي أشبه 
بمن يبحث عن» فطيمة في سوق الغزلان» فهي ليست أكثر من هدر للوقت 

واضاعة للمال.
عشـية واثناء حرب تموز/يوليو 2006 شـحذت شـخصيات سياسية 
وحزبيـة وطائفية ذائعة الصيت سـكاكينها ومنت النفـس والتابعة بأن 
سـاعة الخلاص من حزب الله قد حلت وان سـاعة نهاية سلاحه قد دقت. 
لم تدفع نتائج الحرب هؤلاء لاعادة حسـاباتهم فكانت عاصفة ايار/مايو 
2007 التـي نجـا امراء التآمـر والتحريـض مروجو نظريات «التشـييع» 
من المسـاءلة والملاحقـة القضائية عمـا ارتكبته أيديهم والسـنتهم. أثناء 
الكشـف عن مسـتنقعات العمـلاء بقيت الاكتشـافات محصـورة بعملاء 
اسـرائيل، لكن عمـلاء الحكومات الاجنبية، وفـي مقدمهم قضاة وموظفو 

المحكمـة الدوليـة، لا زالـوا يماسـون ادوارهـم ووظائفهم وفـق مواقيت 
يتخللها الكثير من الرفاهية والامان بحصانة الدولية. 

التجـارب تجـزم بـان وزارات خارجية جميـع الـدول «الديمقراطية» 
بدون اسـتثناء تتدخل مباشرة في ترشـيح واختيار وتوظيف مواطنيها 
لشـغل وظائـف حساسـة فـي الامم المتحـدة أو المؤسسـات الدوليـة في 
البلدان الاقل تطـورا. ويجبر هؤلاء على تقديم تقارير دورية كما الالتزام 
بتوجهات الجهات المختصة في تلك الوزارات. وهذا المعيار ينطبق حرفيا 
علـى موظفـي المحكمـة الدوليـة. واذا كان رؤسـاء الحكومـات، الوزراء، 
النواب وكبار موظفي الدولة في البلدان «الديمقراطية» نفسها يخضعون 
لنظـام رقابي صارم، تشـارك فيه عنـد الحاجة لجان التحقيق المسـتقلة 
منعا لسـوء اسـتخدام السـلطات او الفسـاد، وما فضيحة نفقات اعضاء 
مجلسـي العمـوم البريطاني مطلع العـام الحالي، وقبلهـا فضيحة توني 
بلير فـي حرب العراق 2003، الا نموذجان على الاشـكال المختلفة للرقابة 
والمحاسـبة. اما الموظفون الدوليون المنتدبون للتحقيق او ممارسـة مهام 
حساسـة في بلـدان التخلف فلا توجد معايير او مؤسسـات للرقابة على 
ادائهـم وطريقـة عملهـم، العكـس تماما صحيـح فاجواء الفسـاد المحلية 
والاملاءات الدولية تشـجع بل تجبر معظم هؤلاء الموظفين على الاختيار 

بين متطلبات المهنة واوامر الساسة.
الفرضية القائلة بان هدف المحكمة الدولة المختصة في قضية استشهاد 
رفيـق الحريـري هو توتيـر اللبنانين واشـغال حـزب اللـه والمقاومة كما 
هـدر وقتهم وتشـتيت جهودهم، تؤكده التسـريبات المنتظمـة والمبرمجة 
لقراراتهـا. حال من فرض المحكمة على اللبنانيين أشـبه بالذي قال لقومه 
كذبـا ان الاميـر اقام لهم وليمة ولمـا رأى الناس يتدافعـون الى بيته لحق 
بهم مصدقا حكاية الوليمة.  أما اذا كان السـيد حسـن يعتقد انه قادر على 
اقناع سـمير جعجـع أو السـيد الحريري أو حتى سـيد بكركـي بمراجعة 
سياسـاتهم السـابقة فمهمته أكثر اسـتحالة من تحضير اللـبن من حليب 
الثيـران. أمـا اذا كان السـيد طامعا فـي تنوير انصار جعجـع والحريري 
واسـتعادتهم الى جادة الحق والصواب فهذا واجبه وحقه، لكننا نذكره 

بالمثل الشعبي القائل «عيب السمكة في رأسها».
اللاجئـين  بملـف  اللبــــنانيـون  اغـرق  او  غـرق  اسـابيع  قبـل   
الفلسـطينيين، مئـات بـل آلاف المقالات نشـرت ومثلهـا البرامـج المتلفزة 
على الهواء مباشرة، حيث تراشـق فريقا المباراة باثقل العبارات، فبحت 
الحناجـر وجفت الاقلام قبل ان يسـحب الموضــــوع مـن التداول ليركن 
بـه فـي خزائـن الفتنـة. بعدها تفجـر ملـف العمـلاء وقبــــل ان يشـبع 
تحليـلا وتدقيقا دس غابي اشـكنازي انفـه فكانت تصريحاتـه المتزامنة 
مع التسـريبات الاكثر وقاحة بشـأن القرار الاتهامـي لقضـــاة للمحكمة 

الدولة.
اذا كانـت تسـريبات المحكمـة الدولية غايتهـا جس النبـض والتوتير 
فتصريـح موظـف مرمـوق فـي حـزب اللـه؛ نائبـا أو وزيـرا أو اعلاميـا، 
كاف لاجـلاء موقف الحـزب، ثم ان نشـر وتعميم بحث مرجعـي توثيقي 
بخصوص خروقات وعيوب المحكمة الدولية كفيل بتوفير جهد ووقت من 
يقع على عاتقهم الدفاع عن لبنان. فالمناورات والاستعدادات الاسرائيلية 
تؤكـد حتمية وقـرب العدوان علـى لبنان. حـرب فاصلة يريدهـا قطعان 
المسـتوطنين لالحاق الهزيمة المطلقـة بلبنان والعرب والفـرس والافغان 
واعادتهـم الى قمقم تسـليم الاقدار للصهيونية. الحـرب القادمة مفتوحة 
علـى اكثـر الاحتمالات تشـاؤما، حـرب لا اخـلاق ولا محرمـات دولية او 

اخلاقية فيها، فليستعد لها اللبنانيون. 

٭ باحث فلسطيني

العسكرتارية العربية وتخبط المؤسسة السياسية

■ كثر الحديث في الشـهور الأخيـرة، عن تردي الحالة الصحية 
للرئيس المصري حسـني مبارك الذي يعيش حسـب أغلب التقارير 
الاسـتخباراتية الغربيـة سـنواته الأخيرة، بعد أن اسـتفحل الداء 
الخبيث في جسـده. هذا العسكري السـابق، حكم مصر طيلة ثلاثة 
عقـود بقبضـة فولاذيـة ولغـة لا تعـرف إلا منطـق الرفـس والركل 
والصفع لأن «الريس هو الكل في الكل»، منذ تسلمه مقاليد الرئاسة 
فوق جثة رئيس آخر اسـمه أنور السادات، سقط صريعا في حادث 
المنصـة الشـهير. مصـر، التي كانـت قوة يحسـب لها حسـابها بين 
أطـراف المعادلـة الدولية فترة جمـال عبد الناصـر، وإقليما طليعيا 
بالنسـبة للعالم العربـي والثالثي، أخذت بعد ذلـك تغرق في رمال 
صحـراء الفراعنة شـيئا فشـيئا، إلى أن غـدت حاليا مجـرد ذكرى 
شـريط فيلم بالأبيض والأسـود نسـتعيد به ضحـكا جميلا ونبيلا 
لإسماعيل ياسين أو غناء عذبا رخيما للعندليب عبد الحليم حافظ، 
حيث أصبح كيان بحجم مصر، مجرد خرابة تفتقد لأبسـط مقومات 
وشـروط الدولة الحديثة  وتضاءل نفوذها السياسـي إلى درجات 
مخجلة جدا، ربما يقل عن إشعاع دولة  صغيرة  مثل جزر القمر. كما 
أن ضمانات المستقبل تبقى على صفيح ساخن  بل وفي مهب الريح، 
لأن إرث الإخفاقـات ثقيـل جـدا،  سـواء حسـم أمـر الخلافـة الفتى 
المدلـل جمال مبـارك ابن الريس أو انتهت فعـلا نتائج كل التوقعات 
لصالح رجل المخابرات القوي عمر سـليمانن الذي يتحكم في خبايا 
أهم الملفات من الفلسـطيني إلى مياه النيل، إضافة إلى كونه ـ وهو 
الأهـم ـ يحظـى بالرضى الإسـرائيلي الأمريكي. كل ذلـك، في غياب 
ثقـل مرشـح كاريزمي يخرج من قلب الجماهير وتتوفر فيه شـروط 
القيـادة، مـادام  البرادعـي لازال متـرددا بدعـوى انتظـاره تحرك 
المصريـين، ثم يتسـلم زمـام المبادرة بعـد ذلك، في حـين أن الأمر، لا 
يمكن وقوعه على هذا النحو، تماما كما أكد الكاتب المصري فرانسوا 
باسـيلي في مقالتـه الصادرة بجريـدة «القدس العربـي» (عدد 19 
حزيران/يونيـو 2010): «يقـول البرادعـي فـي كل أحاديثـه أنـه لا 
يسـتطيع أن يفعل أي شـيء وحـده وأنه مجرد فرد وعلى الشـعب 
المصـري ـ إن كان حقـا يريـد التغييـر ـ أن يلتف حولـه ويوقع على 
البيـان الـذي أعلنه، وعندئذ فقط يسـتطيع البرادعـي أن «يحرج» 
النظـام بمليون توقيـع يطالب بالتغيير، والواقـع أنه لو كانت هذه 
هـي عقيـدة كل قائد تاريخي لمـا كان قد وقع تغيير فـي أي مكان من 
العالـم، فلا تغيير بـلا قائد (...) لو انتظر غانـدي أن ينهض ملايين 
الهنود مطالبين بالاسـتقلال لما حقق اسـتقلال ووحـدة بلاده، ولو 
انتظـر مارتن لوثـر كينج أن ينهض السـود لـكان أحفـاده مازالوا 
ينتظرون ولما كان أوباما رئيسـا اليوم. ولو انتظر مانديلا لما انتهى 
النظـام العنصري في جنـوب افريقــــيا ولظل بلـده يلفظه العالم 
كلـه ولما اسـتطاع إنجاز تنظيم دورة كأس العالم هذا العام مدشـنا 
دخـول دولتـه إلـى مصـاف الـدول الصاعـدة الجديـرة بالاحترام 

العالمي».
مطلـق  تجسـيم  مصـر،  فـي  يحتضـر  الـذي  فالنظـام  إذن، 
للعسـكرتارية العربيـة القائمة على ثلاث حقائق أساسـية تشـكل 
والأجيـال  للتاريـخ  تركتـه  الـذي  الوحيـد  الحضـاري»  «التـراث 
اللاحقة: أولا ـ شخصنة جهاز الدولة بالمطلق وتعديم أي منفذ نحو 
المجتمـع المدني، ثم تحـول قوانين الحكم من تداول سياسـي صرف 
إلى محددات بيولوجية حيث الموت وحده سيتدخل كل مرة ليصنع 

التاريخ حينما يلقي بواحد منهم إلى ما وراء غياهب التاريخ. ثانيا 
ـ هاتـه الوصفـات العربيـة التي تتجـاوز مختلف ممكنـات أدبيات 
الفقه الدسـتوري التـي راكمها تاريخ الفكر، اسـتعصى معها إيجاد 
مبـرر بأي صيغة من الصيغ لـ : ملكيـات جمهورية، ملكيات مطلقة، 
رئاسيات عسكرية، رئاسـيات ملكية، رئاسيات أوليغارشية. ثالثا 
ـ أحاطـت هاته العسـكرتارية نفسـها وهي تنهش أمخاخ شـعوبها 
بجدار وهمي كبير أقامه الرابط المفصلي بين اسـتمرارها على سـدة 
الحكـم ثـم تفويض ذلـك بالتوريـث، وإلا فالبلد الـذي «يتربص به 
الأعـداء من كل مـكان» تتعقبه فوضـى عارمة بلا مخـرج، في حالة 
رحيل القائد المحنك الذي وحده يملك الحكمة والبصيرة كي يوصي 
بسـلطته إلى مـن يراه جديـرا بخلافتـه. تأويل ميتافيزيقـي كهذا، 
يوحـد جميـع الـدول العربيـة وعلى ضوئـه نترقب بتلهـف أولياء 
العهـد في الجزائـر وليبيـا والسـعودية واليمن وتونـس، دول قد 
تتبنـى بين عشـية وضحاها أي شـكل سياسـي وفق المسـتجد ربما 
خـارج التصنيفات التـي عرفناها إلى الآن، وذلك باسـم مرجعيات 
مختلفة، فمن حماية الثورة إلى مواصلة تحقيق مكتسبات الرخاء، 
وترعرع هذا الشـبل في عرين ذاك الأسد، وضخ دماء جديدة بدون 
المس بالثوابت ... وغيرها من سـلالة تلك التعبيرات الشائعة التي 

أضحت مألوفة لدى جيوش المسحوقين.
جل قادة العرب اليوم مرضى، تعفنت الكراسي تحت مؤخراتهم 
لا برامـج وطنيـة لديهـم، إلا خطب مدرسـية مملة ومضجـرة تلقى 
بركاكـة في مناسـبات لا طعـم ولا مذاق لهـا، مادام واقعنـا العربي 
يلتهمـه اللامعنـى مـن كل جانـب، هكـذا سـتجري وديـان الأموال 
لتخليد ذكرى الجندي والشـرطي والثـورة والحزب وتولية الحكم 

ومولد الزعيم وضحكاته وغضباته ورضاه على الناس.
طبعا، سـتلجأ العسـكرتارية العربيـة بين الفينـة والأخرى إلى 
الاسـتهلاك اللغـوي للديمقراطيـة وإنبـات بناية هنـا وهناك قصد 
تأثيث الفضاء بديكور موجه يستحسنه الأوروبيون والأمريكيون، 
لكـن فـي غفلة مـن الرقابة سـتحولها إلى اسـطبلات لخيـول أفراد 
حاشـيتها. فـراغ جنائـزي في الممارسـة السياسـية، يضـع مصائر 
الشـعوب العربية امام أخطار جسـيمة مثل المحو من الخريطة، كما 
وقـع للعراق، أو التفتيت الجغرافي البطيء على منوال السـيناريو 
المتوقـع للسـودان، وفي أفضل الأحـوال قد تترقب شـعوبنا حروبا 
داخليـة تأتي علـى الأخضر واليابس، سـتفرغ من خلالها سـنوات 
طويلـة من القمع والكبت، فالخريطة العربية تطوي أعاصير جارفة 
مـن عنـف متربـص بالجميع، قـد يلتهب لأدنى شـرارة فـي ظل هذا 
الانعـدام الفظيـع لمؤسسـات سياسـية وثقافية وجمالية تتسـامى 

بالمواطن وتخلق لديه إشباعا نفسيا سويا.
هاجـس مجتمعـي وحيـد يسـيطر علـى تفكيـر العسـكرتارية 
العربيـة، أقصـد تهيبها الدائم مما يسـمى بالانفـلات الأمني والذي 
قـد يندلع في أية لحظة حتى من شـجار بسـيط بـين مواطنين لأتفه 
الأسباب، لذا تجيش المعسكرات وأجهزة الاستعلامات السرية منها 
والعلنيـة، وترصد أهم الميزانيات لهذا الجانب، إضافة إلى مليارات 
الـدولارات التـي تتدفق صـوب الحسـاب البنكي للآلة العسـكرية 
الأوروبية والأمريكية من أجل مراكمة خردة أسـلحة في مخازن كي 
يأكلهـا الصدأ والإرضة في انتظار توجيـه دخيرتها إلى صدر الجار 
القريـب أو بـدون مواربة وبكل بسـاطة نحو جمجمـة المواطن كلما 

سولت له نفسه الصراخ ضد الأوضاع الجحيمية.

٭ كاتب مغربي
boukhlet10@gmail.com

سعيد بوخليط٭
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لحسـني  المَرَضيـة  الحالـة  أدق  بلغـة  أو  الصحـي  لوضـع  ا   ■
مبـارك مثـار اهتمـام واسـع فـي الأوسـاط الإعلامية والسياسـية 
الغربيـة، خاصـة الأمريكيـة والصهيونية. ومرض حسـني مبارك 
ليـس جديـدا، وعرف به الناس منذ 2003 حين سـقط مغشـيا عليه 
وهو يلقـي خطابه في مجلس الشـعب، وأثناءها تم إغلاق المجلس 
وحبـس الأْعضاء ولم يسـمح لأحد منهم بالخـروج إلا بعد أن أفاق 
مـن الغيبوبة وعادت إليه الحياة. اسـتكمل ما تبقـى من خطابه ثم 
عاد طلبا للراحة وخضوعا للفحص الطبي. وفي العام التالي 2004 
ذهب في رحلة علاج إلى ألمانيا اسـتمرت اسـبوعين.، أجرى خلالها 
عمليـة جراحيـة فـي العمـود الفقـري، وكان ذلـك من أهم أسـباب 
الاسـتعانة بشـركات العلاقـات العامـة الأجنبيـة للمسـاعدة فـي 
ترويجه وتسـويقه بشـكل يظهره أكثر لياقة وصحـة وعافية قبيل 
انتخابـات 2005، وتم وضعه في قالب جديـد (نيو لوك). وفي ذلك 
القالب الجديد لم تر مصر انتخابات أسوأ منها. ليس بسبب التزوير 
المألوف الذي اعتاد عليه الناس، إنما بسـبب العنف المفرط وسحل 
النشطاء وهتك أعراض الفتيات منهم، ولا ننسى ما نشر عن وفاته 
في 2007 وتكذيب الخبر في حينه بشكل أعطى ظلالا من الشك حول 
خطورة المرض. وترتب على تناول الحالة الصحية لحسـني مبارك 
محاكمـة صحافيـين طالبوا بالصدق في نشـر أخبـار مرضه. وكان 
نصيب ابراهيم عيسـى، رئيس تحرير صحيفة «الدستور» المصرية 
حكما بالسـجن لستة شـهور، قضى منها شهرين، ثم خرج بعد نظر 
الاسـتئناف. وكانت تهمته نشـر وبث شـائعات أضـرت بأمن مصر 
الاقتصـادي(!) وخسـارة البورصة نحو 350 مليـون جنيه مصري 
جـراء ذلـك. وجاءت رحلتـه العلاجية بدايـة هذا العام إلـى ألمانيا 
ليمكث فيها ثلاثة أسـابيع، تعاظمت معهـا الاحتمالات والتوقعات، 
وتسـربت بعدهـا تقارير تقـول بإصابته بـورم خبيث فـي الجهاز 
الهضمـي لا ينفع معه العلاج الجراحي، واسـتقر الرأى الطبي على 
العلاج الكيماوي لقتل الخلايا الخبيثة، على أن يبدأ في أيار (مايو) 
الماضي. وبعد مدة من الاسـتجمام في منتجع شرم الشيخ تم رفض 
العـلاج الكيماوي، وهذا دفع مسـاعديه للبحث عـن علاج بديل في 

مكان آخر.  
وقـد لوحـظ أن لغة حسـني مبارك تغيـرت إلى حد كبيـر. تخلى 
فيها عن العناد والإصرار على الاستمرار في الحكم «ما دام فيه عرق 
ينبض»، على حد قوله. وأشـار مؤخرا حول ترشـيحه للانتخابات 
الرئاسـية القادمة، فتركها لعلم الله. وهي المرة الأولى التي يتحدث 

فيها مبارك بلغة تبدو عاكسـة لأثر المرض وتسرب اليأس إلى نفسه 
وإحساسه بالوهن ودنو الأجل. 

والاهتمام الزائد في الأوساط الغربية والصهيونية بمرضه له ما 
يبـرره، لكنه يعكس خليطا من المواقـف التي تتراوح بين الرغبة في 
السـير في جنازته وتشـييعه إلى مثواه الأخير، والقلق من الفشـل 
في العثـور على من يعوضه، ويكون قادرا على تقديم ما في وسـعه 
لتثبيـت قواعد وأسـس المشـروع الصهيوني وضمان أمن وسـلامة 
وبقاء دولته، والاعتماد على حكم بوليسي شديد البأس والتوحش 
يخضـع لحـراس، مهمتهـم حمايـة عائلتـه وتوفيـر الأمـن للدولـة 
الصهيونيـة، وترويـع وتهديـد المواطنين، واسـتخدامهم في حصار 

غزة وتجويع أهلها وحرمانهم من حق الحياة الإنسانية.
وبـدت ترتيبـات الخـارج فـي حاجة لفسـحة مـن الوقـت. وهذا 
يفسـر أسـباب التركيـز والاهتمـام البالغ بالمـرض، فالمـدة المحددة 
للوصـول لحالة العجز الكامـل أو الوفاة، من قبـل الأطباء، أقصاها 
سـنة. والمطلـوب تكثيـف كل الترتيبـات خلالها، وهي تمثـل الوقت 
المتبقـي من ولايته الخامسـة، وحلـول الانتخابات الرئاسـية العام 
القادم. وفي هذه الفسـحة تتـم تهيئة الرأي العـام للغياب القريب، 
وإشـاعة الانطبـاع باسـتهلاك دوره ووصولـه لنهايتـه، وضرورة 
تنصيب شـخص آخر لم يستهلك بعد. ولا يفوت المهتمين في الدوائر 
الخارجية إمكانية توظيف عناد حسني مبارك الشديد وطبيعته في 
إخفاء نواياه من أجل إنهاكه، واسـتغلال ولعه بلياقته وتدخله في 
كل صغيرة وكبيرة وإمسـاكه بمفاتيـح القوة، فيدفعونه إلى تحدي 
المـرض والشـيخوخة. يسـاعدهم فـي ذلـك ملفـات طبية ونفسـية 
وشـخصية فـي حوزتهـم، تمكنهم مـن ذلك. والجهـد الـذي يُبذل لا 
يتناسـب مـع مرضـه ولا يتـلاءم مـع شـيخوخته، وحـين يزيد عن 
حـده في مثل حالته يقرب من يوم غيابه المتوقع. وأغلب المؤشـرات 
والإيمـاءات تقول بأن المنظومـة الغربية ومعهـا الدولة الصهيونية 
صارتا طرفا مباشـرا ومعلنا في ترتيب الأوضاع الخاصة بمسـتقبل 
الحكـم في مصر. وسـبق وحـدث هذا مـع الأردن في آخر أيـام الملك 
حسـين، ومع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. حل محلهما 
الأكثر ولاء للغرب، والأشـد تعاطفا مع المشروع الصهيوني، والأكثر 

حماسا لتطبيع العلاقات مع دولته الاستيطانية العنصرية..
ومؤخرا ألقت هذه ألمنظومة شباكها حول محمد البرادعي، ورمت 
عـم، على هيئة زيـارة من قبل السـفيرة الأمريكيـة وعدد من  لـه الطُّ
سـفراء الاتحـاد الأوروبي في العاصمة المصريـة لمنزله، الواقع على 

مشـارف القاهـرة بالقـرب مـن أهرامات الجيـزة. تباحثـوا معه في 
الأوضاع الداخلية ومستقبل الحكم، على مرأى ومسمع من الجميع، 
رسـميين وحزبيين ومسـتقلين. ويبدو أن هذا أسـال لعـاب الاخوان 
المسـلمين، بمـا يملكـون مـن قـرون استشـعار حـادة، قـادرة علـى 
رصـد الاتجاهات الخارجيـة، فبادروا علـى الفور بدعـم البرادعي، 
يسـتطلعون ويجسـون من خلاله نبض القـوى الأجنبية منهم. في 
الوقت نفسه، وبُعَيد الزيارة الأورو أمريكية، أعيد التركيز من جديد 
علـى جمـال مبـارك كوريث لوالـده، مـع أن أجهزة الإعـلام الغربية 
والصهيونيـة سـبق لهـا وأجمعـت على عـدم صلاحيتـه. وأرجعوا 
الأسباب إلى كراهية الغالبية العظمى ورفضها له، وانعدام شعبيته 
وضعف علاقته بالقوات المسلحة. وعودة التركيز عليه بعد تضاؤل 
فرصـه قد تكـون مناورة تغطـي على خيـارات أخرى محل دراسـة 

واختبار.
تبقى المعضلة إذا ما اختفى مبارك الأب فجأة قبل اكتمال الترتيبات 
الجاريـة، التـي تقوم بها الأطـراف الخارجيـة. والاختفـاء المفاجئ 
يتيـح الفرصـة لتدخـل القوات المسـلحة والسـيطرة علـى الموقف، 
خاصة أن رصيدها النسبي عال بين المواطنين. عكس الشرطة، التي 
تفوقها في ميزان القوى الداخلي، من حيث العدد والعدة. ومشـكلة 
الشـرطة تكمن في كراهية قطاعات واسـعة من الشـعب لها، وهي لا 
تضع ذلك في حسابها، ولن تعدم الوسيلة التي تمكنها من السيطرة 
علـى البلاد، تفاديا لمصير مجهول مـن الممكن أن تتعرض له في حال 
الاختفـاء المفاجـئ لمبـارك الأب فتعجـل بالتحـرك. وإذا كانت هناك 
ترتيبـات يقوم بها المسـؤولون مـن رجال الأعمال، فهـي ترتيبات لا 
تنفصـل عن الترتيبـات الخارجية، علـى الرغم من تذبـذب موقفهم 
المـوزع بـين الولاء لرجل جمـال مبارك القـوي أحمد عـز. وهو الذي 
تمكـن من شـراء الحزب الحاكـم وخصخصته لحسـابه. وهناك من 
اعتبر ذلك نجاحا إلا أنه نجاح مسموم، فقد ضخم من ذاته حتى بالغ 
في قدر نفسـه. وقد يؤدي به ذلك إلى المغامرة بالترشـيح للرئاسة. 
وإن كنت ممن يتوقعون حدوث ذلك، إلا أنه يبقى ضربا من الجنون، 
قـد ينهي حكم رجال الأعمال في مصر، بجانب ظهور ملامح لتيار في 
طريقـه للتبلور، يتطلع لحماية مصالحـه بالرهان على حزب الوفد، 
بعـد أن وصل إلى رئاسـته واحـد من رجال الأعمـال الصيادلة ومن 
كبـار تجار الأدويـة، وكان الـدور الأبـرز داخل حزب الوفـد لرجال 
القانون والمثقفين المحسوبين على يمين الوسط والوسط. لم يبق من 
رجال الأعمال من هو مع التوريث، الذي ضعف ووهن، إلا قلة، تلتف 

حول الأم، لما لها من فضل فيما وصلت إليه من ثراء ونفوذ وسلطان، 
وأكثرهـا مـن السماسـرة، ومغتصبـي أراضـي الدولـة، والمقاولين، 
ووكلاء الاحتـكارات الغربية، والإقطاعيين الجدد، يسـاندهم طاقم 

من صهاينة الكويز والإعلام والصحافة والثقافة. 
وكل هـذه الترتيبـات الخارجية تطرح سـؤالا مهما عـن الداخل، 
أيـن هـو؟ والداخل موزع بدوره بـين أكثر من تيـار. منهم من يراهن 
على حلول من داخل مؤسسات الحكم، وهم من بين أعضاء وقيادات 
الحزب الحاكم المخضرمين، وبعضهم محسوب على الحرس القديم، 
ومسؤولين سابقين وحاليين ذوي أصول عسكرية، يسعون للاتفاق 
علـى بديـل يجنب مصـر فوضـى واضطرابـات غير محسـوبة، من 
وجهـة نظرهـم، علـى أن يكـون بديلا بخلفيـة عسـكرية، تمكنه من 
إعـادة الانضبـاط والنظـام والقانون للشـارع والمجتمـع، كخطوة 
يرونهـا ضرورية لفتح طريـق التغيير والديمقراطية بسـلام وبحد 
أدنى من الخسـائر. هذا التيار يطرح أربعة أسماء هي: عمر سليمان 
رئيـس المخابـرات العامـة، وأحمد شـفيق وزيـر الطيـران والدفاع 
المدني، وسمير فرج محافظ الأقصر، وأحمد فاضل رئيس هيئة قناة 
السويس. الأول والثالث يحملان رتبة اللواء العسكرية قبل دخول 
العمل التنفيذي، والثاني والرابع يحملان رتبة الفريق العسـكرية، 
ومنهـم من يتحفظ وهو يطرح عمر سـليمان، لظروفه الصحية أولا، 
وما يشـاع عن علاقتـه بالأوسـاط الأمريكية وجسـوره القائمة مع 

الدولة الصهيونية. 
راضيـة  فهـي  المرخصـة  الأحـزاب  أو  الرسـمية  المعارضـة  أمـا 
بنصيبهـا مـن فتات وعطايـا الحزب الحاكـم، وقبـول دور «المحلل» 
فـي انتخابـات الرئاسـة القادمة. والأحـزاب السياسـية المحظورة 
والمجمـدة لا سـبيل أمامهـا إلا الرهان على الشـارع لا غيـره. وتبقى 
الدعـوة للتغيير بطريق العصيان المدني السـلمي المنظم، المطروحة 
مـن قبل الجماعات الجديدة مثل حركة كفاية وأخواتها، تبقى الأكثر 
راديكالية لحل ديمقراطي وطني يشـارك فيه الجميع، لكنها ما زالت 
محصـورة فـي نطاق النخبـة، ولم تمتـد بعد إلى قطاعـات أعرض، 
وسـط الطلاب والفلاحين والعمال والموظفـين والعاملين في القطاع 
الحكومـي. والنجـاح هنا مرهـون باسـتجابة هؤلاء ومشـاركتهم. 
وإذا مـا وقع العصيان، فـي صورته المأمولة، فقـد ينتقل بمصر نقلة 

تاريخية ونوعية كبرى نحو المعلوم وليس في اتجاه المجهول. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

فـي  العراقـي  الاكاديمـي  الحضـور  يكـن  لـم   ■
المؤتمر العالمي الثالث للدراسـات الشرق الأوسطية 
وهـذه  كبيـرا.  تموز/يوليـو)   24  -19 برشـلونة   )
مسـألة متوقعة نظرا لما مـر ويمر به الاكاديميون من 
اوضاع مأسـاوية تتراوح ما بين التصفية الجسدية 
العمـل  مـن  والطـرد  والترويـع  بالقتـل  والتهديـد 
والترحيل القسري وعدم توفر الشروط الضرورية 
للمبـادرات والتطوير المعرفي. اذ تجاوز عدد القتلى 
من الاكاديميين المئات حسـب محكمة بروكسيل عن 
العراق، وانحدر مسـتوى التعليم بشـكل كبير أعاد 

البلد الى ثلاثينيات القرن الماضي. 
وقـد انعقد المؤتمـر، في دورتـه الثالثـة، برعاية 
المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط. وهو يعقد 
مـرة كل اربـع سـنوات ويطلـق البعـض عليه صفة 
اولمبياد البحوث والدراسـات الشـرق الأوسـطية. 
سـاهم فيـه، هـذا العـام، ما يقـارب ثلاثـة آلاف من 
العلمـاء والباحثين والمدرسـين وطلاب الدراسـات 
العليـا والمهنيـين وغيرهـم مـن الجماعـات المهتمـة 
والشـرق  إفريقيـا  بشـمال  الخاصـة  بالدراسـات 
الأوسـط والـدول الإسـلامية فـي آسـيا الوسـطى، 
فضـلا عـن المناطق الأخـرى مـن العالم التـي تتأثر 
بشـكل مباشـر أو غير مباشـر بما يجري في الشرق 

الاوسط. 
وكان من بين الموضوعات التي عالجتها البحوث 
وبحضـور اكاديمـي كبيـر نسـبيا الشـأن التركـي 
والايراني والاسـلام ومذاهبه (حظيت الندوات عن 
المرجعيات الشـيعية والاسـلام السياسي والجهاد 
الفلسـطينية  للقضيـة  وكان  خـاص)،  باهتمـام 
ومسـؤوليته  الاكاديمـي  دور  بحـث  فـي  وخاصـة 
المجتمعية جلسـات فضلا عن قضايا المرأة من جميع 

النواحي. 
علـى  العراقيـة،  الاكاديميـة  المشـاركة  وكانـت 

محدوديتهـا العدديـة، ضروريـة لعدة اسـباب من 
بينها: اولا، ابقاء الشـأن العراقي، بتنوعه، حيا في 
الذاكرة وتسـليط الضـوء على القضايا الرئيسـية 
بمواجهة الاحتـلال والتغييب الاعلامـي، بالاضافة 
الى سياسـة التضليل السـائدة فـي بعض المجالات 
الاكاديميـة العالميـة، المسـايرة للهيمنـة الامبريالية 
الامريكيـة، فـي اجـواء تزايـد التعـاون العسـكري 
تبلـغ  كبيـرة  وبميزانيـات  البحثـي  الاكاديمـي 
المليـارات. ثانيـا، للتأكيـد على ضرورة اسـتقلالية 
البحـث الاكاديمي والمنظمـات الراعية لـه، خاصة، 
في اعقاب توقيع اتفاقية الاطار الاستراتيجي ما بين 
الادراة الامريكيـة وحكومة المالكـي، وهي الاتفاقية 
المكرسة لاستمرارية الاحتلال الثقافي والاقتصادي 
والسياسـي والمجتمـع المدنـي. ثالثا، تقـديم نموذج 
للعمل الاكاديمي المستقل المبني على مبادرات فردية 
غير مرتبطة بمؤسسـات الاحتـلال وحكوماته، ولا 
بالمصالـح التجاريـة والماليـة. رابعـا، لخلـق فرص 
التواصـل مـع بقيـة الاكاديميـين والباحثـين وفتح 
النقاش حول مختلف الموضوعـات وتبادل الأفكار، 

وتعزيز وبناء شبكات للبحوث المشتركة.
وقد قامـت الجمعية العالمية للدراسـات العراقية 
المعاصرة )تأسسـت عـام 2005) بتحمل مسـؤولية 
تنظيم جلسـات تناولت جوانب مختلفة من الشـأن 
العراقي. فمن الناحية التعليمية، كانت هناك مائدة 
مسـتديرة نظمهـا الباحث التعليمي منـذر الاعظمي 
بعنـوان «الوضـع التعليمـي فـي العراق بعد سـبع 
سنوات من الاحتلال» وسـاهم فيها بروفسور سعد 
ناجي جواد (علوم سياسية - جامعة بغداد) بورقة 
عنوانها «سيطرة الدولة، والتجهيزات، والاتصالات 
الدوليـة في الجامعات العراقية بعد الإحتلال»، ود. 
باسم الجنابي (قسـم الدراسات الدولية في جامعة 
بغـداد)، عن «آثـار عنف الميليشـيات علـى العملية 

التعليميـة في جامعة بغداد بعـد الاحتلال»، ومنذر 
الأعظمـي عـن أولويـات التعليـم العام فـي المراحل 
الثانوية والابتدائية بعد خراب العقدين الأخيرين. 
وساهم عشـرات المشتركين في مناقشـات هامة عن 
جوانـب جوهريـة، تراوحـت ما بين عمديـة تصفية 
الكفـاءات والتهجيـر بعد الإحتـلال وأرقامهـا، الى 
الفوضى الإدارية والفسـاد الراهنـين ومثال جامعة 
المسـتنصرية، والى الدور المحتمل المقبل للمبادرات 
المحليـة للتفتيـش وهيئـات الآبـاء والمعلمـين فـي 
المدارس لإنقاذها كمؤسسات مدنية وطنية تتجاوز 

الطائفية والعرقية والفساد. 
 ومـن الناحيـة السياسـية قام بروفسـور طارق 
– جامعـة كاليغـوري  اسـماعيل (علـوم سياسـية 
الدولـة  «نهايـة  بعنـوان  جلسـة  بتنظيـم  بكنـدا) 
العراقيـة»، قدم فيهـا الفريق المشـارك تقييما نقديا 
لنظرية وشـروط تطبيق سياسـة الولايات المتحدة 
الهادفة الى انهاء دولة العراق. وقد ركز الفريق على 
مفهـوم انهاء الدولـة ونتائجه المنظـورة للعراقيين 
والمنطقة، فضلا عن السبل المستخدمة لانهاء الدولة 
وتحديات فهم السياسـة الخارجية. وعالج الفريق 
المسـؤولية عن ارتفاع التكاليف البشرية والثقافية 
للغـزو بقيـادة الولايـات المتحـدة، كما قيـم الفريق 
التكاليـف والنتائـج المترتبـة علـى سياسـة انهـاء 
الدولة. ودار نقاش حول المعايير الأكاديمية لإثبات 
النية المسـبقة في تصفية الدولـة العراقية وتخريب 
البـلاد، وحـول مسـؤوليات الكتل السياسـية التي 

تأسست خارج العراق بدعم من الدول الكبرى. 
شارك في الجلسة د. ريموند بيكر (كلية ترينيتي، 
الولايات المتحدة الأمريكية والجامعة الأمريكية في 
القاهرة)، ود. كامل العضاض (اقتصادي مسـتقل) 
وديـرك ادريانسـن مـن محكمـة بروكسـيل لجرائم 

الحرب على العراق. 

وبالنسـبة الـى الاعـلام، نظـم بروفسـور طارق 
اسـماعيل دائرة مسـتديرة بعنوان «النقد المسموح 
بـه: الآداب نموذجـا»، كان محورهـا القضيـة التي 
رفعها فخري كريم ولي (مستشار الرئيس العراقي) 
جلال طالباني ضد مجلة «الآداب» البيروتية، حيث 
قدم رئيس التحرير سماح ادريس موجزا لتداعيات 

القضية والحكم الصادر واستئنافه. 
وقـام المسـاهمون في المائـدة المسـتديرة بتقييم 
الحكـم الصـادر ليـس فقـط بالنسـبة الـى لبنـان 
والعراق فحسـب بل للمنطقة كلهـا. وهل هذا الحكم 
إرساء لمبدأ قانوني يمكن ان يتم من خلاله السيطرة 
على الخطـاب النقدي من قبل مصالـح مالية منظمة 
تتمكـن من التلاعب بالنظـام القانوني؟ خاصة وان 
الفـرص المتاحـة لحريـة الصحافة وحريـة التعبير 
فـي العالـم العربي واهيـة في ظل أفضـل الظروف، 
نظرا للتدجين المستمر لقوى المعارضة. هل سيشكل 
الحكم الصادر ضد «الآداب» قاعدة تشير إلى ظهور 
آليات تسـيرها ادوات مالية وقانونية إضافية لقمع 
التحقيـق النقدي، وإذا كان الأمـر كذلك، كيف يمكن 
التصـدي لمثـل هـذه التدابيـر؟ سـاهم فـي النقاش 
فيليب مارفليت (جامعة شـرق لندن)، ريموند بيكر 
(ترينيتي كوليـج – امريكا)، فـوات كيمان (جامعة 
كوتـش، اسـطنبول)، وكاتبـة المقـال. وكالعادة في 
كل المحافـل الدوليـة تقريبـا، جـرى التطـرق الـى 
غيـاب الديمقراطيـة فـي كل البلـدان العربيـة فـي 
مقابـل ما ينظـر اليه الغـرب باعتبـاره «ديمقراطية 
إسـرائيلية»، وكان هنـاك مجال لإبـراز الأكاديميين 
الفلسـطينين الحاضريـن طابـع التمييـز العنصري 
(الأبارتايـد) الصهيونـي، وظهـرت، جليـة، وحدة 
المواقـف الفكريـة المشـتركة المسـتندة علـى مفاهيم 
الحريـة والعدالة ومقاومة الاحتلال بين الاكاديميين 
العراقيـين واللبنانيـين والفلسـطينيين، وارتبـاط 

النضـال الوطني فـي كل سـاحة بالنضـال من أجل 
حرية الرأي والصحافة. 

وكان لقضية المرأة مسـاحتها حيث نظمت هيفاء 
زنكنـة جلسـة بعنوان «مواقـف المـرأة العراقية في 
ظل السياسـة الامريكية فـي مكافحة التمـرد». وقد 
عالـج الفريـق المشـارك جوانـب متعـددة من وضع 
المـرأة، حيث قارنـت د. سوسـن العسـاف (جامعة 
بغداد) بين مسـاهمة المرأة السياسـية فـي مرحلتي 
ما قبل الاحتلال واثناءه، وتحدثت تحرير سـويفت 
(ناشـطة وممثلة منظمـة ارادة المرأة) عن عسـكرة 
قضايـا المـرأة وتأثيـر الميليشـيات والمرتزقـة علـى 
بقائهـا، واعتبـرت نوفة خدوري (طالبة ماجسـتير 
– جامعة لندن) بان عدم تناول مسـاهمة المرأة في 
المقاومة العراقية بجوانبها المتعددة، من قبل العديد 
مـن الاكاديميين المعنيين بدراسـات المرأة، اسـتهانة 
بها وتهميش لدورها الوطني. اما ورقة هيفاء زنكنة 
فقد بحثت في كيفية تطبيق سياسـة مكافحة التمرد 
من قبل الجيش الامريكي وبعض المنظمات العراقية 
غير الحكومية بالوكالة، لتبرهن بأن عسكرة قضايا 
المرأة، لا تدل كما يشـاع اعلاميا، على نجاح سياسة 
مكافحة التمرد في العراق ولكن على فشـل سياسـة 
الولايـات المتحدة. وقامـت بتقديم امثلـة تثبت بان 
ضمـن  للنسـاء  والورشـات  اللقـاء  اماكـن  توفيـر 
المعسـكرات او بحمايـة القـوات العسـكرية يعرض 
حياة المراة المشـاركة للخطر باعتبارها متعاونة مع 
المحتـل. كما يلعب دورا، على المـدى البعيد، في عزل 

قضايا المرأة عن قضايا الشعب ككل.
والباحثـين  الأكاديميـين  مسـاهمة  اسـتمرار  ان 
والناشطين العراقيين في المؤتمرات العلمية العالمية 
ضـرورة لا بـد منهـا لكـي لا يتـم تغييـب الاكاديمي 
فكريا كما تم تغييبه جسـديا، ولكـي تبقى للمقاومة 
الاكاديميـة مكانتهـا ازاء الحملـة المنهجيـة لتفريـغ 
العراق من عقوله التي شهدها ويعيشها العراق في 

ظل الاحتلال. 

٭ كاتبة من العراق
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

زيارة تاريخية.. ولكن

■ فوائد الأزمة التي نشــبت مؤخرا بــين القضاة والمحامين في 
مصــر - على خلفية الاعتداء المزعوم من قبل الطرفين داخل مجمع 
المحاكم بطنطا – كثيرة، وربما تســهم في عملية تطوير وضع سيئ 
قائــم منذ ســنوات طويلة. مــن أبرز هــذه الفوائــد ان الأزمة انهت 
أســطورة قدســية القضاء المصــري، فمن عجائب الــدول المتخلفة 
أنها تصنع لنفســها مقدســات يتم اســتغلالها لصالح فئة محددة 
تكون دائما فئة الحكم والمقربين منه، فالدولة المصرية المهترئة هي 
مخترعة فكرة الفرعون الإله الذي عبده الشــعب منذ آلاف السنين، 
وبخلاف فكــرة الحاكــم المقدس فان كثيــرا من الأفكار المشــابهة 
طورها المصريون على مر الســنين ليصنعــوا لهم تابوهات يعانون 
مــن ويلاتها فيما بعد، وبالنســبة للقضاة المصريــين فلا أحد يعلم 
لأي ســبب حصلوا على هذه القدســية المصنعة وعلى اي أساس، 
رغم انهم بشــر معرضون للهوى واصــدار أحكام خاطئة ومحاباة 
البعض على حســاب البعض الآخر، لكن ذلك لا يحول دون التقليل 
من شــأن قطاع واســع منهم يحكم بما يمليه عليه الضمير البشري 
الحــي. والمتابع لأحوال القضــاة في مصر في الســنوات الأخيرة 
يــرى أن تجــاوزات الكثيرين منهم باتت امرا غيــر مقبول ولا يمكن 
الســكوت عليه، ومشــينة للدولة ككل، فاذا كان القاضي هو الملاذ 
الأخير للمواطن فان ذلك أصبح امرا مشــكوكا فيه، فحاليا يمارس 
بعض منهم أمورا تتنافى مع هيبة المنصب ووقاره، والمار بالشوارع 
المصريــة يــرى العجب العجــاب مــن أفعالهم، فســياراتهم صورة 
صارخــة لمخالفة القانــون الذي يفترض بهــم أن يطبقوه، زجاجها 
أســود يمنع رؤية مــن بداخلها، لوحاتهــا المعدنيــة عليها علامات 
تدل على أن صاحب الســيارة قاض، وكأنه يحاول اكتساب مزية 
عــن بقية مواطنيــه وأنه بذلك فوق القانون ويحــاول ارهاب جهاز 
ارهابــي أصلا وهو الشــرطة، حتى لا يعترض أحــد أفراده طريقه 
أو يقــدم على فعل أحمق تجاه صاحب الســيارة او أحد ركابها، لا 
يرضي في النهاية صاحب الحصانة. والمنطق يقول ان الشــخص 
صاحــب النفوذ أو القوة، لا يقوم بوضع أي اشــارة على ممتلكات 
خاصة له بل يحاول تجهيلها خشية من ان يتعرض لأي مشكلة قد 
يجلبها عليه هذا النفوذ وتلك الســلطة، وكثير من القضاة في مصر 
واعضــاء النيابة العامة يقومون غالبا بالتدخل في أمور وتخليص 
مصالح لدى مؤسســات الدولة – لحســابهم أو حساب غيرهم – 
بصورة فجة تنم عن عدم احترام للقانون أو لمؤسسات الدولة التي 
يعملون بها، ناهيك عن مشاكلهم التي تحدث مع مواطنين في امور 
مالية أو خلافات على عقارات او أراض وغيرها، لكن هذه المشاكل 
المعروفــة وســط النــاس لا تتم معرفتهــا على المســتوى الاعلامي 
بســبب تخوف المواطنــين الضحايا من بطش أصحــاب الحصانة 
القضائيــة، وايضــا لإرهــاب الاعلام من قبــل النظــام الحاكم من 
الخوض في شؤون القضاء او اتهام احد رجاله بما يمس السمعة، 
وأعرف قصة عــن قرب بها قاض كبير جمع أحد اشــقائه مال من 
عشــرات المواطنــين لتوظيفهم في مؤسســة حكومية لكــن لم يتم 
توظيفهــم ولم يحصلــوا على أموالهم رغــم احتجاجاتهم المتكررة، 
وتخوفهم من الشــكوى القانونية، وقصة اخرى بطلها قاض كبير 
أيضا تم ضربه وســبه من أحد المواطنين قليلي الشــأن لتعديه في 

التعامل معه.
واذا كان النظــام الحاكــم فــي مصــر يحــاول أن يصنــع هالة 
مقدسة حول فعل ونظام بشري لا قدسية له ابدا، فليقل لنا، كيف 
يتم اختيار أعضاء الســلك القضائــي، ووفق أي معيار، وبناء على 
أي أســاس، وليكشــف لنا قوائم بدرجات المجتازيــن للاختبارات 
المؤهلة لشغل هذا المنصب العظيم. لكن الواقع الذي يعرفه الجميع 
ويخشــون ان يتحدثــوا فيه بصورة رســمية هو ان عمليــة اختيار 
القضــاة الجدد، تعــد صورة فاضحة للفســاد، واهــدارا للقانون، 
وتجــاوزا للكفــاءات، وخلق نظام طبقــي جديد لا يقــل عفونة عن 
تلك الطبقية البائدة قبل خلع الملــك واعلان النظام الجمهوري، ولا 
عجب ان يخرج علينا مستشار هنا واخر هناك يطالب بتعيين نجله 
في القضاء لا لشــيء الا لأنه ابنــه، واذا ارتضينا بهذه التجاوزات 
الفجة، فاننا بذلك نقر مبدأ غاية في الانحطاط، وهو التصنيف بين 
المواطنين على أســاس فئتهم الاجتماعية، ويعطي أولئك المطالبين 
بالبقاء في الســلطة مبــررا لأن يطالبوا بتوريثهــا لأبنائهم، كما ان 
عمليــة الاختيار لا تخضع للمنطق البديهي المتمثل في ان يتم تعيين 
اوائل الدفعات بكليات الحقوق والشــريعة والقانون باعتبار انهم 
اكثــر الأشــخاص معرفــة بالقانون وفهمــا له، لكن هــذا لا يحدث 
فالتعيــين يكون بتقدير جيد وهناك آلاف حصلوا على هذا التقدير، 
وقد يكــون ذلك لضــم ابنــاء بعــض المستشــارين وذوي النفوذ، 
اضافــة الى اختراع ما يســمى بالدفعة التكميليــة والتي يتقدم لها 
الحاصلون على تقدير مقبول، في صورة مقززة للتجاوز ومحاباة 

اصحاب السلطة والنفوذ.
والحديث حاليا عن اختراق الســلطة القضائية من قبل السلطة 
التنفيذية لم يعد كما كان، ففي الماضي كانوا يتحدثون عن التوجيه 
بحكم معــين في قضايا بعينها، اما فــي الحاضر فالحديث اصبح 

عن دوائر قضائية معينة تنظر في قضايا بعينها.
ويستاء كثيرون من دور بعض رجال القضاء في موالاة السلطة 
في الانتخابات، رغم ان الانتخابات التي اشــرفوا عليها عام 2005 

كانت من اكثر الانتخابات نزاهة لولا تدخل الامن فيها.
وفــي رايي فان الأزمة الحالية بين ما يســمى جناحا العدالة في 
مصر، هــي من فعل النظــام الحاكم، فهــذا الأخير يريــد أن يرهب 
القضاة حتى لا يطالبوا بالاشــراف الكامل على العملية الانتخابية 
القادمة، وان يظهر لهم أن دخول معترك السياسة ربما قد يعرضهم 
لأضــرار هم في غنــى عنها، وحتى لا يخرج احــد القضاة او احدى 
القاضيــات تتحدث عــن تزويــر تم أو اجراءات تشــوبها النزاهة، 
وايضــا حتى تنشــغل فئتان يفتــرض أنهما مؤثرتــان في المجتمع 
بأمور تافهة، وتبتعدا عن تطورات الأحداث السياســية التي تتجه 

نحو وضع غاية في الخطورة.

فوائد الأزمة بين 
قضاة مصر ومحاميها

رأي القدس

أحمد القاعود 

■ لا شــك ان زيارة العاهل الســعودي الملك عبد الله بن 
عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد الى لبنان تشكل 
ســابقة تاريخيــة لانهــا الاولى من نوعهــا التي يقــوم بها 
زعيمان لدولتين يعتبران الأكثر نفوذاً وتأثيراً في هذا البلد، 
بهــدف احتواء التوتــر المتصاعد فيه مع قــرب صدور قرار 
المحكمة الدولية بشأن جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل 
رفيــق الحريــري، ولكن الســؤال هو عمــا اذا كانــت زيارة 
تســتغرق أربع ســاعات فقط، وذات طابــع «بروتوكولي» 

يمكن ان تحقق هذا الهدف الصعب؟
اللبنانيــون، والكتــاب منهــم علــى وجــه الخصــوص، 
يفضلــون دائمــاً نحت المصطلحــات، وتركيــب المعادلات، 
ولهذا ســمعنا الكثير من هؤلاء يؤكدون ان المعادلة «ســين 
سين» اي السعودية وســورية هي الكفيلة في حل مشاكل 
لبنــان، خاصــة اذا توافق البلــدان في هذا الصــدد، وهذه 
المعادلــة ربما تكون صحيحــة في بعض الأحيــان، ولكنها 
ليســت وحدهــا الكفيلــة بحســم الأمــور، وتحقيــق الأمن 
والاســتقرار، فهناك عوامل داخلية لهــا امتدادات خارجية 

تلعب دوراً لا يمكن الاستهانة به في هذا الصدد.
التخريبــي  الــدور  وهنــاك  الايرانــي،  الــدور  فهنــاك 
الاســرائيلي المرتبط اساساً بالسياســة الامريكية، وفوق 
هذا وذاك هناك القرار «المسيس» المتوقع للمحكمة الدولية، 
والانعكاســات التي يمكن ان تترتب عليــه اقليمياً ومحلياً، 
خاصة انــه بات من المؤكد انه ســيتضمن اتهامــاً صريحاً 
لعناصر تابعة للمقاومة الاسلامية المتمثلة في «حزب الله» 

بالتورط في تنفيذ عملية الاغتيال هذه.
الســيد حســن نصر الله شــكك مســبقاً في هــذا القرار 
ودوافعه، وهاجم المحكمة ومصداقيتها بشــدة في خطابه 

الاخيــر، وهو محــق في ذلك تمامــاً، فهذه المحكمــة اتهمت 
عناصــر ســورية بالوقــوف خلــف الجريمة، واســتعانت 
بشهود زور، واعتقلت ثلاثة من قادة الأمن الوطني اللبناني 
لسنوات ثم افرجت عنهم لسقوط الأدلة، والآن تتوجه هذه 
المحكمــة بأصابع الاتهــام لحزب الله فــي ذروة التحريض 

الاسرائيلي ضده في خطوة تمهيدية لشن العدوان عليه.
لا شــك ان الزيــارة المشــتركة لزعيمــي المملكــة العربية 
الســعودية وســورية خطــوة مهمة غير مســبوقة ســتثير 
الارتيــاح فــي اوســاط اللبنانيين فــي ظل توتــر الاوضاع 
الراهــن، ولكن ربمــا تكون تهدئة الاعصــاب «مؤقتة» اللهم 
الا اذا نجــح العاهل الســعودي بحكم صداقتــه القوية مع 
الولايات المتحدة في الغاء قــرار المحكمة الدولية او ارجائه 

على اقل تقدير، وهذا امر مشكوك فيه في الوقت الراهن.
التوتــر الحالي في لبنان ســببه الاساســي هــو الرغبة 
الاســرائيلية فــي القضاء علــى المقاومة، من خــلال ايجاد 
الحجــج والذرائع التي يمكــن ان توفر الغطــاء لأي عدوان 
متوقع، واي تفســير آخر يجافي الحقيقة علاوة على كونه 

غير مقنع.
المطلــوب حاليا التفــاف العــرب جميعا حــول المقاومة 
فــي لبنــان ودعمهــا فــي مواجهــة المؤامــرات الامريكيــة 
والاســرائيلية التــي تحــاك ضدهــا، واذا كانــت الزيــارة 
المشــتركة للزعيمين الســوري والســعودي تصب في هذا 
الهدف، فانها ستســتحق الوصف الذي يطلق عليها بانها 
«تاريخية». امــا اذا كانت مجرد «حراك» بروتوكولي يطلق 
احكاماً ومواقف عامة حول سلامة لبنان واستقراره فإنها 
ســتكون زيارة عابرة، مثل جميع الزيارات السابقة لزعماء 

عرب، وما اكثرها.

وضع مبارك المَرَضي والأسماء الجديدة المطروحة لمنصب الرئيس محمد عبد الحكم دياب ٭

المقاومة الأكاديمية العراقية بمواجهة التصفية الفكرية والجسدية هيفاء زنكنة ٭
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•  المركــز الثقافي العربــي في مقره بجبــل اللويبدة في 
العاصمة عمان يحيي في التاســع من الشــهر المقبل الذكرى 
الثانيــة لوفاة الشــاعر محمـود درويش. ويقيــم فعاليات 
أدبية وفنيــة متنوعة في هذه المناســبة مع إصــدار وتوزيع 
كتــاب يتضمــن شــهادات الكتاب العــرب عــن علاقاتهم به 

وتجربته الشعرية.

•  الدكتــورة هالة أحمد فؤاد وكيلة كلية الطب لشــؤون 
البيئة بطنطا ، صدر قرار جمهوري بتعيينها رئيســة لجامعة 

طنطا خلفاً للدكتور عبدالفتاح صدقة.
 وهذا هو ثاني قرار يصدر بتولي ســيدة منصب رئيســة 
جامعــة، بعد تعيــين الدكتورة هنـد حنفي رئيســة لجامعة 

الإسكندرية.

•  المليارديــر المصــري محمـد الفايـد (77 عاماً)المالــك 
الســابق لمحلات هارودز الشــهيرة في لندن رفضت محكمة 
بريطانية منحه تعويضاً لقيام شــركة باستخراج النفط من 

أرض يملكها بمقاطعة ساري.

اليمــــــــن  ســفير  مصطفـى  طـه  محمـد  الســفير   •
لــدى المملـــــكــة المتحدة يغــادر لندن بعــد انتهــاء مهمـــته 

الدبلوماســية نهايــة الشــهر الحالــي. ويحتفــل الأصدقاء 
والأسرة الدبلوماسية بوداعه.

•  الممثل المســرحي المصري سامي مغاوري فاز بجائزة 
أفضــل ممثل، كما فاز المخرج محمـد صفوت بجائزة أفضل 
إخراج في المهرجان القومي للمسرح المصري الذي اختتمت 

دورته الخامسة في دار الأوبرا بالقاهرة.

•  رابطــة الكتــاب الأردنيين تنظم نــدوة يتحدث خلالها 
الدكتور زيد حمزة عن كتابه «بين الطب والسياسة» يديرها 
حكمـت النوايسـة، وذلك في الســابعة من مساء الأحد في 

مقر الرابطة بالعاصمة عمان.  

•  وصــل القاهــرة الجمعة عبـاس علي نقـي أمين عام 
منظمة الــدول العربية المصدرة للبتــرول (أوابك) قادما من 

الكويت، في زيارة تستغرق يومين. 

  •  غــادر عمــان  الى العاصمــة البريطانية لنــدن الفنان 
الاردني ياسـر المصري للمشــاركة في تقديم اوبريت «زايد 
والحلم» على المســرح الوطني بلندن، والعمل من انتاج هيئة 

ابو ظبي للثقافة والتراث وتقدمه فرقة كركلا اللبنانية.

الديــن  صــلاح  قلعــة  لمهرجــان  العشــرون  الــدورة    •
للموســيقى والغناء تبدأ بالقاهرة الأسبوع القادم بمشاركة 
24 فرقــة و12 مطربا عربيا. اعلن ذلك رئيــس المهرجان عبد 
المنعم كامل رئيس دار الأوبرا المصرية. المهرجان يســتمر 11 
يوما. ومن المشــاركين العرب المطرب السوري مجد القاسم 
وعازف الغيتار والمغني الســوداني الفاتح حسـين والمطربة 

السودانية اسيا مدني وفرقتها.

النجم
عزت القمحاوي

يمكــن للرجــل أن يحوز الشــهرة الســريعة بطريقــين: أن يظهر في 
التليفزيون أو يقتل زوجته. 

وقــد تــذوق إيهاب صلاح بطــرف لســانه متعة النجم مــن الطريق 
الأول؛ فانفتــح أمامه الطريق الثاني. وفي لحظة غضب جمع الشــهرة 

من طرفيها؛ فأصبح المذيع قاتل زوجته.
وعلــى الرغــم من وجــود آلاف المذيعين فــي مصــر وآلاف من قتلة 
زوجاتهم، إلا أن اجتماع الوظيفتين في شخص واحد جعل من القصة 
صيدا نموذجيا، لصحافــة يعاني محرروها بدورهــم من العطش إلى 
لحظة نجومية، لم تعد ممكنة في ظل غيبوبة سريرية طويلة لبلد ينتظر 

نبأ موت عادي، لكي يبدأ حياة جديدة.
تصدرت جريمة المذيــع في التليفزيون المصــري الصفحات الأولى 
خصوصا مــن الصحف المســماة «قوميــة» التي يعــرف صحافيوها 
أن القارئ لم يعد يلتفت إليها بســبب القداســة التي تجلل صفحاتها، 

بأنشطة الرئيس وعائلة الرئيس ووزراء الرئيس. 
الصحف ومحرروها وقراؤها يتشــوقون إلى لحظة دنس. وإيهاب 
مثلهم، محروم من لحظة دنس لأنه مقرىء نشرة، يتلو على الناس في 

تليفزيون الرئيس ما تيسر من آيات ذكر الرئيس. 
ولكنه يختلف عن قراء الصحف ومحرريها، بسبب طبيعة وظيفته، 
التي يُفترض أن توفر له النجومية، ولكنها لا تفعل؛ لأن المشــاهد دنس 

بطبعه ولا يلتفت إلى أخبار القداسة.
 وقد كان مقرىء النشرة كريما؛ إذ صنع بنفسه الخبر الذي يمكن أن 
يحوز إعجاب المشــاهد والقارئ معا. واستطاع بهذه الحيلة البسيطة؛ 
حيلة قتل زوجته أن يصبح نجما وبطلا تراجيديا في الصحافة وقناة 
التليفزيــون الأكثر لمعانا من قناته، لكنه للأســف لم يتكلم في القنوات 

اللامعة، بل كانت صورته الثابتة في خلفية المتحدثين اللامعين.
بصعوبــة، تذكر قراء الصحف ومشــاهدو القنــوات الخاصة أنهم 
يعرفون صورة المذيع ذي الوجه الهادئ بنظارته الطبية السميكة التي 

لا تستطيع أن تخفي طيبة العينين وخجلهما. 
البعــض يخزن الصورة فــي ذاكرته من زمن ســابق؛ عندما لم تكن 
الفضائيات قد انتشــرت إلى هذا الحد، وكانت مشــاهدة أحداث أربع 
وعشــرين ســاعة في نهاية اليوم قهرا لا بد منه لمعرفة بعض ما يجري 
في سنوات ساخنة بغزو واحتلال العراق، وليس بما يجري في مصر، 

ويتحملون في انتظار ذلك أخبار الداخل بترتيبها الهرمي الصارم!
البعــض عرفــوه لأنهــم رأوه مؤخرا فــي لقطة طائشــة بلحظة قلق 
للريمــوت كنترول في أيديهم جعلت القنــاة المصرية تعبر خلال لحظة 

كانت كافية لرؤية المتهم عندما كان مذيعا.
هــذه النجومية غير المتحققــة، كانت احدى ســاقين اثنتين نهضت 
عليهمــا جريمة قتل المذيــع لزوجته، بينمــا تمثلت الســاق الثانية في 
ســيرة طفل غير متحقــق الرغبات، ابــن ضابط، لم ير مــن لحم الدنيا 

سوى جنود الخدمة الذين كانوا يوصلونه إلى مدرسته.
في إحدى صوره المنشــورة مــن دون النظّارة، حاجبــان مرفوعان 
فوق بؤبؤين مشــرعين بالدهشة من غرابة القليل الذي تريانه. دهشة 
مــن العالم، أو دهشــة من التقديــر الذي لم يجده إلا عنــد فتاة، لم يكن 
بحاجــة لأن يصفها في التحقيقــات لنعرف أنها ليســت جميلة، لكنه 

ارتبط بها لأنها أول من أشبع فيه متعة النجم.
روى إيهاب فــي التحقيقات، كيف طاردته الزوجــة القتيلة ماجدة 
بالتليفون عندما ظهر للمرة الأولى قارئا لنشرة الأخبار، وكانت تربطه 
علاقــة خطوبــة بمخرجة فــي التليفزيون، لكنــه ذهب لرؤيــة المعجبة 
مأخوذا بإحســاس النجومية؛ فهــو ليس أقل من النجــوم والنجمات 
الذين يتمتعون بمجانين يلاحقونهم، وربما يعقدون حياتهم قليلا ومع 

ذلك يظل وجودهم ضروريا لتغذية إعجاب النجم بنفسه.
وبعــد أن قابلهــا لــم تردعــه خيبــة توقعاتــه الجماليــة والثقافية 
والاجتماعيــة للمعجبــة؛ فلم يقــو على القطيعــة التامــة، بينما أخذت 

تهدده بقتل نفسها إن لم يستجب لحبها. 
قال المذيع في التحقيقات إنها في بداية تعارفهما دعته إلى السحور 
فــي بيتها. وعقب الســحور انصرف أبوها لصلاة الفجر في المســجد 
وأخوتهــا إلى غرفــة أخرى وتركوهمــا معا في نصف غرفة مقســوم 
بســتارة مع أختها المتزوجة وزوجها. وفي هذا الظرف أرادت أن تنام 

معه، وبتعبيره: «أرادت أن أزني معها».
قــد لا يكون لهــذا التفصيــل أهمية في القضيــة، لكنه مثل ســتارة 
الغرفة، قسم حقيقة الإثم بين القاتل والقتيلة لدى الرأي العام المتدين؛ 
فإيهاب قاتل، نعم، ولف ســيجارة حشــيش قبل القتل نعم،  لكنه من 
بيت أصول تربى على الأخلاق ودرس في الأزهر ويســمي فعل الحب 

باسمه الديني.
في باقي القصة مطاردات وتحرشــات اســتخدمت فيها «مجنونة 
إيهــاب» البلطجية جرحــوا يده وهددوه بتشــويه وجــه زوجته بماء 
النــار؛ ولم يكــن أمامه ســوى تطليقها (خوفــا عليها مثلمــا روى في 

التحقيقات).
بطل تراجيدي نبيل، أجلى امرأته من ساحة المعركة، وتفرغ لمحاربة 
الشــر القدري كمــا في مســرح شكســبير الكئيب، متحمــلا تهديدات 
مجنونته بالفضيحة وملاحقاتها له إلى باب مبنى التليفزيون المخيف 
للعامة، فبدأ في رحلة الرضوخ وإقامة علاقة معها، وكانت تثور عندما 
يفشل في الفراش، ويفســر إيهاب للمحقق سبب ثورتها بأنها تعرف 

أن فشله بسبب أنها «وحشة وحشة».
فــي القصة كل البهارات الممكنة في علاقات من هذا النوع بمقاييس 
مجتمــع محافــظ، مــن جراحــة ترقيع البــكارة إلــى زواج الســتر إلى 
الانخراط في شــرب المنكر، الذي أعقبه بزواج من صديقتها ثم تطليق 
الصديقة تحــت التهديد والبقاء معها عرفيا، ثــم الحج بنية التوبة عن 
«الزنــى» ثم عدم القــدرة على الإقلاع عن الأشــواق الأرضية والاتفاق 
مع ماجــدة على حريته فــي مصاحبة نســاء أخريــات، وهكذا، حتى 
لحظــة المواجهة بينهما ومعايرته بأنها تنفــق عليه من محل البن الذي 
أسســاه مناصفة وتديره هي، ثم اســتنجاده بالبوليس لكي يساعده 
على الخروج بحقيبة ملابســه التي تصر ماجدة على أنها اشــترتها له 

من فلوسها.
ذروة دراميــة تحولــت فيها مجنونة النجم إلــى ولية نعمة، وتحول 
النجــم إلى مجرد موظف من خمســة وأربعين ألــف موظف محبط في 
برج ماســبيرو، يتقاضى الملاليم، وليس أمامه أن ينحرف مثل مقدمي 
البرامــج، أو يراكــم البــدلات كالنافذات مــن المذيعــات والنافذين من 
المديرين. هو مجرد مقرئ نشــرة يرتل إنجازات الرئيس محبوســا في 

برواز لا يراه أحد.
إطلالة إيهاب من الشاشة، كانت كافية بالكاد لكي ترمي في طريقه 
فتــاة من أصول إجتماعيــة أدنى، ولم تحقق لــه النجومية التي يتمتع 
بها المذيعــون ومقدمو البرامج فــي التليفزيونات الحيــة، فيحصلون 
على معجبات من الأميرات والطبقات الأرســتقراطية، ينفقن بســخاء 

عند الاصطياد وعند التسريح.
الفــرق بين إيهــاب ومذيع فــي التليفزيونات الرشــيقة الجذابة هو 
الفرق بين ممثل في سيرك ونجم مسرح. ليس له سوى لفافة حشيش 
وماجــدة تنفــق عليه من الأرباح البســيطة لدكان بن. وفــي نهاية يوم 
من الترتيل ليس له إلا لفافة حشــيش أو بانغــو أمام التليفزيون ليرى 
النشــرة التي ســجلها منذ قليل، لكنه ليلة الحادث لــم يتمكن من ذلك 
في وجود زوجة توبخ أســيرها، وســيارة نجدة جــاءت بعد الجريمة 
كالعــادة، حيث أفرغ إيهاب الرصاصة في رأس ماجدة وجلس بجوار 
الجثة. وبعد أن التقط أنفاسه عاد إلى استعجال النجدة لهدف مختلف 
هــذه المرة، ثم التليفزيون لكي يرتبوا مذيعا آخر لقراءة النشــرة، حيث 

لن يتمكن من الحضور لأنه قتل زوجته!
هكذا بثبات بطل تراجيــدي تصرف إيهاب، وعاش لحظة نجومية، 
سرعان ما انطفأت في دهاليز التحقيق؛ فلا هو هشام طلعت مصطفى 

ولا هي سوزان تميم.

تفكيك لغز جريمة جديدة

جثة متفحمة لامرأة اردنية في حالة القرفصاء
عمان- «القدس العربي»:

تمكنـت الشـرطة الأردنية من تفكيـك لغز جريمـة وقعت في 
مدينـة الرصيفـة شـرقي العاصمة عمـان حيـث تم العثورعلى 
جثة امـرأة وهي متفحمة وهي في حالة القرفصاء في سـريرها 
بعد حريق في المنزل، فيمـا تبين ان القاتل حاول تضليل أجهزة 

التحقيق.
 وشـرح الناطـق الإعلامي باسـم مديرية الأمن العـام المقدم 
محمـد الخطيب انه صباح يوم الأربعاء الماضي تلقت الشـرطة 
بلاغـا بوقوع حريق في احد المنازل وقام فريق المختبر والبحث 
الجنائي بالكشـف على الموقع وتبين وجـود جثة لفتاة متفحمة 

مسـتلقية على سـريرها في غرفة النوم ولم يتم العثورعلى أي 
بصمات اوآثار تدل على شبهة جنائية. 

وتم إبـلاغ المدعي العـام المختص والطبيب الشـرعي وجرى 
ارسـال الجثـة للطـب الشـرعي للكشـف عليها وتحديد سـبب 
الوفـاة إلا أن شـدة تفحـم الجثـة حالـت دون بيـان السـبب 
الحقيقـي للوفاة.  وتابـع المقدم الخطيب بانه تم تشـكيل فريق 
خاص باشـر التحقيـق لفت انتباهه ان الحريـق طال فقط جثة 
الفتاة وهي مسـتلقية علـى ظهرها ويدها تحت رأسـها مما ولد 
لديهم شـكا بأن هناك شـبهه جنائية وذلك من وضعية استلقاء 
الضحية خاصة ان تقرير الدفاع المدني اكد بان الحريق لم ينتج 
عن تماس كهربائي وانه ربما يكون ناتجا عن اشتعال سيجارة 

في الفراش. 
وقادت فراسـة ضباط البحث الجنائي الى حقيقة ان الوفاه 
لـم تكن بسـبب الحريـق حيث ان أي انسـان طبيعـي يتعرض 
للحريـق لن يستسـلم بسـهولة وسـيتنقل مـن مكان الـى آخر 
ويتـرك أدلة وأثـرا على ذلـك، وعليه بدأ فريـق التحقيق بجمع 
المعلومـات عـن معـارف واسـرة واصـــدقـاء الضحية وجرى 
التحقيق ووقع الاشـتباه علـى احد الاقـارب، وبالتحقيق معه 
اعتـرف صراحة بجريمته لخلافـات فيما بينهمـا. واكد الجاني 
أنـة قـام بضربها ضربة قاتلـه واعتقد انها فارقـت الحياة وقام 
بالقاء سـيجارة مشـتعلة علـى فراشـها لحرق الجثـة واخفاء 

معالم الجريمة.

59 سنة صداقة
 بالمراسلة.. توجت بلقاء

■ نيويـورك ـ يـو بي أي: توجـت صداقة 
بـدأت قبـل 59 سـنة يـوم طلـب مـن تلميـذة 
توجيه رسـالة إلى جندي موجـود في كوريا 
بلقاء في نيويورك جمع أخيراً بين الشخصين 
اللذيـن اسـتمرا فـي تبـادل الرسـائل طوال 
هـذه السـنوات. ونقلت صحيفـة «نيويورك 
بوسـت» الأمريكيـة عـن بربـرا روهـال (69 
سـنة) من نيويورك قولها انها وجهت رسالة 
إلـى أورفيـل شـوماخر (80 سـنة) وهـو من 
نبراسـكا يـوم كان يخدم في كوريـا، إذ طلب 
منها ذلك في المدرسـة يوم كانت في الـ11 من 
العمـر، واسـتمرا في تبـادل الرسـائل طوال 

السنوات الـ59 الماضية.
والتقـى روهـل بشـوماخر أخيـراً للمـرة 

الأولى في نيويورك.
وقـال شـوماخر «أكاد أتخطـى الــ80 من 
العمـر ووجـدت انـه إذا كان لا بد مـن لقائها 

فالوقت الأنسب هو الآن».
من جهتها أكـدت روهال انها تكن مشـاعر 
قوية للقاء شـوماخر للمـرة الأولى بعد فترة 

طويلة من الصداقة بالمراسلة.
وأضافـت «لا يمكننـي أن أفسـر مـا أشـعر 
بـه تجـاه هـذه المسـالة بأكملهـا، ولكنـه أمر 

جميل».

محاكمة امرأة 
بتهمة قتل.. هر 

■ سيول ـ يو بي أي: أعلنت النيابة العامة 
الكوريـة الجنوبيـة الجمعة ان امـرأة تواجه 
المحكمـة بعدما وجهـت إليها تهـم جنائية إثر 
قيامهـا بضرب هـر جارهـا وقذفه مـن نافذة 
شـقة في الطبقة العاشـرة، فـي دعوى نادرة 
حول قسوة التعامل مع الحيوانات في كوريا 
الجنوبيـة. وذكـرت وكالـة الأنبـاء الكورية 
الجنوبيـة «يونهاب» ان المـرأة التي تبلغ من 
العمر 24 سنة والتي عرف عنها باسم عائلتها 
فقط، تشوي، متهمة أيضاً بالإساءة لصاحب 

الهر وضابط الشرطة الذي استجوبها.
وأشـارت إلـى ان تسـجيل فيديـو يظهـر 
تشـوي وهي تـركل مـراراً وتكـراراً الهر قبل 
أن ترميـه مـن النافذة فـي الطبقة العاشـرة 
مـن المبنـى الذي تسـكنه في فجر أحـد الأيام 
شهر حزيران/يونيو الماضي. وعثر على الهر 

«ونبي» نافقاً على الأرض تحت المبنى.

طوابع بريد هولندية 
مزيفة «مناوئة للملكية» 

■ أمسـتردام ـ د ب أ:  احمر وجه مسؤولي 
هيئـة البريـد الملكيـة الهولندية خجـلا أثناء 
اعترافهـم بـأن الهيئـة عملـت علـى تسـليم 
رسـائل بريديـة عليهـا طوابع مزيفـة تحمل 

رسالة «مناوئة للملكية». 
وأقـرت الهيئـة بـأن سـعاة البريـد لديها 
مـن  لايحصـى  عـددا  قصـد»  «دون  سـلموا 
الرسـائل التـي تحمـل طوابـع مزيفـة تظهـر 

شعارا يطالب بإنهاء الملكية. 
فـي نفـس المـكان الـذي تظهر فيـه صورة 
الملكـة بياتريس، ملكة هولنـدا، على الطوابع 
الرسـمية، حملـت الطوابـع الزائفـة رسـالة 
تقـول: «الرئيس هو من يناسـب هذا المكان!» 

في إشارة إلى النظام الجمهوري. 
قامـت بطبـع وبيع هـذه الطوابـع جماعة 
«برو ريبابليـكا» الموالية للنظـام الجمهوري 
والتـي تريد إنهـاء النظام الملكي الدسـتوري 
في هولندا وإحلال النظام الجمهوري محله. 
وقال متحدث باسـم هيئة البريد إن مكتب 
البريد لا يسلم عادة المواد التي تحمل عبارات 

«سياسية». 

العثور على  بقايا حياة 
متحجرة على المريخ

باحثـون  حـدد  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
صخـوراً علـى كوكـب المريـخ قالـوا إنهـا قد 
تحتـوي علـى بقايا متحجـرة لمعالـم الحياة 
الأولـى على الكوكـب. وذكرت هيئـة الإذاعة 
البريطانيـة «بـي بي سـي» أن العلماء الذين 
نشـروا دراسـتهم في دورية «رسائل الأرض 
وعلوم الكواكب» قالوا إن الاكتشـاف هو في 

صخور «نيلي فوساي» التاريخية.
مـن  الجـزء  هـذا  أن  الأبحـاث  وأظهـرت 
المريخ يشـبه إلـى حد ما منطقة في اسـتراليا 
تم العثـور فيها علـى أقدم أدلـة لمعالم الحياة 

حيث دفنت وحفظت بشكل معدني.
ويعتقـد العلمـاء فـي معهـد «البحـث عن 
الحيـاة الذكية خارج الأرض» في كاليفورنيا 
ان العمليـة الحراريـة- المائيـة التي حفظت 
معالـم الحياة علـى الأرض قـد حصلت أيضاً 

في صخور نيلي فوساي على المريخ.

جنيفر لوبيز  تختار «أمريكان أيدول»

السجن لقائد سابق بالشرطة ارتكب
28 جريمة اغتصاب

احوواااللل االلنناااسسس

■  سـتوكهولم ـ د ب أ:  أدين قائد شـرطة سويدي سابق 
الجمعة في العديد من الاتهامات التي تشمل جرائم جنسية 
مـن بينهـا الاغتصـاب وحكـم عليـه بالسـجن سـتة أعوام 
ونصـف العـام .  وقالـت محكمـة سـوديرتون الجزئيـة إن 
جـوران ليندبرغ أديـن بالاغتصاب والاعتـداء ودفع أموال 

مقابل حصوله على خدمات جنسية في 28 حادثا. 
وقضـت المحكمـة أنـه فـي حادثـين وقعا فـي عـام 2007 
اغتصب فتاة (17 عاما) كان قد اشترى الجنس منها وربطها 

أيضا وضربها طبقا لشهادة الفتاة. 
وأمرتـه المحكمـة أيضـا بدفـع تعويـض قيمتـه 300 ألف 
كرونـر (41 ألف دولار) بسـبب الاضرار التـي لحقت بثلاث 
ضحايـا وأيضـا 700 ألـف كرونـر لتغطيـة بعـض تكاليـف 

محاميهم. 
وقالت المحامية اليزابيث ماسـي فريتز التي مثلت اثنتين 
مـن الضحايـا إن الحكـم بسـيط للغايـة فـي ضـوء «الالـم 
والمعاناة وسوء المعاملة» التي تعرض لها ضحايا ليندبرغ. 
وبـرأت المحكمة ليندبـرغ من تهمة محاولة شـراء جنس 
من فتاة (14 عاما) مما كان سيشـكل اغتصابا طبقا للقانون 

حيث أن سـن الموافقة على ممارسـة الجنس في السويد هو 
15 عاما. 

وأثار اعتقال قائد الشـرطة السابق (64 عاما) في كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي والمزاعـم المتعلقـة بالقضيـة صدمـة 
لقـوة الشـرطة، كما أثـار دعاية واسـعة حيـث أن ليندبرغ 
أحد المدافعين عن المسـاواة بين الجنسـين بشكل صريح إلى 
جانب كونه قائدا للشـرطة في الفتـرة من عامي 1997 حتى 

2006 في مقاطعة أوبسالا شمالي ستوكهولم. 
وغالبـا مـا كان يلقـي محاضـرات حـول المسـاواة بـين 
الجنسـين والتحرش الجنسـي.  واعترف ليندبرغ فحسـب 
بشـراء خدمات جنسـية عندما بدأت محاكمتـه   التي جرى 
جزء منها بصورة سـرية قبل شـهر. لكن عينة من الحامض 
النـووي (دي.إن.إيـه) اسـتخدمت لاثبات علاقتـه بقضية 

اغتصاب واحدة على الاقل. 
شـرطة  باسـم  المتحـدث  نوردسـتروم  كريسـتر  وقـال 
أوبسـالا بعد إصدار الحكم إنه شـعر «بحزن عميق وغضب 
بأن قائد شـرطة سابقا مشهورا كان يعمل من أجل المساواة 

بين الجنسين اقترف تلك الجرائم» . 

حبوب تزيد خطر
إصابة العجائز بالنوبة القلبية

■ لندن ـ يو بي أي: ذكرت دراسة جديدة أن حبوب الكالسيوم التي 
يتناولها الكثير من المسنين قد تزيد خطر إصابتهم بالنوبة القلبية.

وذكـرت هيئة الاذاعة البريطانية الجمعة أن الدراسـة التي نشـرت 
فـي المجلـة الطبيـة البريطانية نبهت مـن أن هذه الحبوب قـد تزيد من 

خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة ٪30.
وأظهـرت بيانـات اسـتندت إلـى 11 تجربـة طبية أن هـذه الحبوب 
ليست فعالة جداً في منع الإصابة بكسور العظام.  وتشير تقديرات إلى 
أن حوالى ثلاثة ملايين شـخص في بريطانيا يعانون من ترقق العظام 

وعلى الأرجح يتناولون حبوب الكالسيوم لتجنب كسور العظام. 
مـن جانبها قالت الجمعيـة الوطنية لترقق العظام فـي بريطانيا إن 
بإمـكان معظم الناس الحصول على القدر المطلوب من الكالسـيوم عن 

طريق الأغذية وبالتالي ليست هناك ضرورة لتناول هذه الحبوب. 
وقال الباحثون إن الذين يتناولون مأكولات غنية بالكالسيوم غير 
معرضين لكسـور العظام بشـكل كبير.  وليس من المعروف سبب زيادة 
خطر الإصابة بالنوبة القلبية بسبب حبوب الكالسيوم ولكن يعتقد أن 

زيادة نسبتها في الدم قد تؤدي إلى تصلب الشرايين.

لصقات لإخفاء مناطق الجسم الحساسة 
عند الخضوع للمسح الإشعاعي في المطارات

■ لاس فيغاس ـ يو بي أي: يبيع موقع إلكتروني في لوس أنجليس 
لصقـات عجينية لإخفاء المناطق الحساسـة في الجسـم التي لا يرغب 

المسافر بكشفها عند المسح الإشعاعي في المطارات.
وذكـرت صحيفـة «ذا سـاوث فلوريدا صـن- سـنتينال» أن موقعا 
الكترونيـا يبيـع لصقـات للنسـاء تتألف من ثـلاث قطـع وللرجال من 
قطعـة واحدة. من جانبها قالت المتحدثة بإسـم إدارة النقليات والأمن 
الأمريكية سـاري كوشـيتز إن أي شـيء تظهره أجهزة المسح بأنه غير 

طبيعي أو «شاذ» سوف يتطلب إجراء المزيد من المسح.
وتبـاع اللصقات للرجـال بدءاً مـن 9.99 دولار وللنسـاء من 16.99 

دولار.

علماء فلك اكتشفوا كوكبين ضخمين «يرقصان» 
■ باسـادينا ـ يو بـي أي: قال علمـاء فلك أمريكيون إنهم اكتشـفوا 
كوكبـين ضخمـين حول نجـم بعيـد يقومـان بشـيء غير متوقـع وهو 
«الرقص» معاً. وأضاف العلماء في دراسـة نشرت في دورية علم الفلك 
إن معظـم الكواكـبُ تبقي على مسـافة بينها وتدور حول النجم نفسـه 
كمـا هو الحال بالنسـبة إلى النظام الشمسـي كي لا يتأثـر الواحد فيها 
بجاذبيـة الآخر. وقـال العلماء في معهـد كاليفورنيـا للتكنولوجيا في 
باسـادينا انهم وجدوا كوكبين غازيين عملاقـين يدوران حول بعضهما 

في «رقصة كونية» غير متوقعة.
وقال عالم الفلك جون جونسـون «ظهر هذان الزوجان من الكواكب 

الجديدة بشكل غير متوقع».
وأضـاف «إن النظـام الكوكبي الذي فيه كواكـب ضخمة وقريبة من 

بعضها قد تدمر بسرعة لو أنها لا ترقص بشكل متزامن».
وقال إن الأمر المثير للدهشة هو كيفية توصل هذه الكواكب الضخمة 
إلى الإيقاع المطلوب، مشيراً إلى أن قوة الجاذبية بين الكوكبين هي 700 
مـرة أكثر مما هـي ما بـين الأرض والقمـر والتي تجعل الأمـواج ترتفع 

وتهبط.

■ لـوس انجليس ـ يـو بي أي: سـتتولى النجمة الأمريكية 
جنيفر لوبيـز وظيفة الحكم في برنامج «أمريـكان أيدول» بعد 

انسحاب مقدمة البرامج الشهيرة إيلين ديجينيريس.
وذكر موقع «هوليوود ريبورتر» أن مدير أعمال لوبيز بيني 
مدينا، رتب اجتماعاً مع المدراء التنفيذيين في البرنامج الشـهر 
الماضـي، وقد بدأت المفاوضات مع النجمـة منذ ذلك الوقت وتم 

التوصل إلى اتفاق الاسبوع الماضي.
ويبـدو أن لوبيز تحتـاج إلى هذا الظهور الإعلامي الواسـع 

بعـد فشـل فيلمها الأخير وتخلي شـركة «سـوني» الموسـيقية 
عنها.

وكانت ديجينيريس اختارت التخلي عن مهمة التحكيم في 
برنامج المواهب الأمريكي «أمريكان أيدول».

وذكـر موقـع «بيبـول» الأمريكـي انـه بعـد خـروج النجـم 
البريطانـي سـايمون كويـل فـي أيار/مايـو الماضـي، هـا هـي 
ديجينيريـس تخـرج بعدمـا انضمـت إلـى لجنـة التحكيم في 

البرنامج في موسمه التاسع.


